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مدخل 


لدة طویلة.‌هیمنت فرضية الحدائة الشمولية علی التفکیر السوسيولوجي الذي 
حاول تعمیم تجربة النمو"؟ الغربية علی کل المناطق في العالم. فقي زمن 
الیقینیات کان ر یت تطبیق هذا المفهوم بیسر علی المدی السياسي؛ وهو المفهوم 
الذي کان یطمح لی حصاء العدد الااکبر من السمات التي تسس الحاضرة 
نفسها في کل الما کن؛ والذي شکل امتدادآ؛ في میدان الحکم لشکل ام 
المتمائل المعمول به في المجتمعات الصناعية التي تتکژن. وهکذا یخیل الینا آننا 
نعرف آننا نفشر ونقزر: لقد استعمت في تأویل التفییر السياسي في العالم 
الاسلامي» کما في کل مکان خارج الغرب» عبارات التأر الکامل آو الجزئي 
کما استعملت عبارات القدرات غیر الكافية آو النمو الواعد. آو التقلید التاجح آو 
الانعطاف الخطر... 


في الوقت الراهن» يعاني هذا المنظور آزمق وهناك ضرورة ماسّة» في کل 
ن» للتخلي عنه. فالوقائع قد دعمت دلث: في العالم الاسلامي» آکثر من آي 
3 آخن لا تحتاج تعددية الانظمة والممارسات السياسية ٍلی تبیان» یل یجدر 
دراستها وتأویلها بعناية. زد علی ذلك, آن التفکیر النظري ينبتي یوماً بعد یوم علی 
قاعدة ابستمولوجية جديدة تطمح للتوفیق بین التحلیل السوسيولوجي والنقد الشدید 
لشمولية التصورات» وبین بناء النماذج واعادة تشکیل معرفة مفودة. 
واذا ما دققنا النظی نری تطلعا منهجیاً قد برز آخیراً وهو التطلع الذي ظل 
مهملاً لفترة طویلة: ان عایع الاجتماع يعي آله غیر قادر علی آن یتحکم دائماً 
بحساباته مع العاریخ؛ وذلك بدفعه خارج میدانه دون تحفظات آو شروط آو 
بالادعای في أسواً الحالات بأنه یعرف مسبقاً اتجاهه. 


علی هذه و نش منل سنوات عذق علم تیه تاريخي؛ لغا تصادفه أَشْد 
الصعویات ۱۳ قواعد منهجه. 


والموضوع الاقل [ثارة للجدل یقوم علی هدم الیقینیات التی لا نریدها» علی 
الدفاع عن التطوّرية» وعلی التشکيك بفرضية التغیر الاجتماعي المتماسك الذي 
ینشط المجتمع المنظور الیه کمتعضی آو ککائن عقلي» ویقوم علی الدفاع عن 
تصوّرات «سهلة» جداء مثل التصوّرات عن المفاضلة والدنیوة۱). وفجاة نری آن 
فکرة الحدائة قد فقدت آسأسها. وحضعت کلیاً لنقد الموخین وأضحت عرضة 
للتجریح بعد عادة ٍکتشاف العمل والمنهجية الفردوية. وانتهی بذلك تقطیع 
التصور الذي لا یمکن آن یحیا الا في آعالي الماکرو - سوسیولوجیاء في أعالي 
«البنیات الکبری» و«السیاقات الرحبة» و «لمقارنات الا کثراتساعا»(۳). ٍِ_ِ 


لکن لم یخل عمل الهدم من التسزع ومن بعض الأخطاء الفادحة. فاعادة 
اکتشاف التعددية الثقافية - ونسبية هذه التعددية - کستٍ ثمین من مکاسب النقد 
السوسيولوجي الحدیث. فالاغراق في الثقافوية المطلقة وفی النسبية الشمولية لا 
یمکن ان يودي الا لی التضارب. احترام التاریخ ی مستارات افو 
التاريخية لا یلزمنا ٍطلاقاً بالذهاب ٍلی حدّ (غفال التصهر ی عن الحدائت 
اغفالا تا والقطیعة مع التطورية تودّي لی جعل الحداة تعوقف توقفاً قاویفدا: 
وتقود لی مصادرة الظروف التي آسهمت في بنائهاء وبالتالي الی موضعتها ضمن 
الاطر الغربية لتکونها؛ وانطلاقً من هنا تقول (ٍن مسيرة الحداثة لا عنم مواجهة 
تمدّدها أُو مواجهة (عادة تشکلها الکاملة خارج !طار العالم الغربي. 

نقول هذا لأن لا وجود لجماعة اجتماعية - ثقافية کانت آم قومية - منغلقة 
کنیا علی الاخرین. فالتفاعلات المستمرة تنتظم وفق بنیات التبادلات والسلطة 
التي تحکم النسق الدولي. فالعلاقات الدولي. القائمة علی التبعية و علی الترابط 
تسهم منذ القرن الماضي» علی الاقلٌ. في فرض رهانات مشتركة وقواعد متشابهة؛ 
کما تسهم في ترکیز موجات ثقافية تدفع لی تقلید نماذج معيتة وتلجم الابداع - 
آو علی الاقل تشرف علیه. وذا کانت کل الاْنظمة السياسية المعاصرة لا تتشابه, 
وتحخذ لها شکالا وطرا متباینة. فهي لا تتعارض اطلاقاً في کل النقاط؛ وانکار 
وجود تکتولوجیا سياسية شاملة لا يعني بات الغیاب الکامل للتقتیات السياسية التي 
ها شمهنا الان جرد بالاجماع؟. والاقرار آخیرا آن التحدیث لیس محض فعل 


۹ 


رصف. یل یفترض آیضاً تکیفات وابداعات» وهذا لا یمنعنا من التفکیر بمختلف 
مرکبات هذه الظاهرق من خلال (شكالية مشترکة. 

زد علی ذلك آن التاریخ یبیی لنا آن القرنین العاسع عشر والعشرین انطبعا بشتَة 
بطابع العملیات المعقّدق. عملیات تصدیر نماذج النمو واستیرادها: فالعملیات الأْولی 
التبي تمّت بناء علی مبادرات القوی الغريية ترکت بصماتها؛ بینما عملیات الاستیراد 
والتي تت. هذه المرّق بمبادرات نخب (جمع نخبق) المجتمعات الطرفية لعبت؛ 
علی الارجح دوراً آکثر تمیزٌ فهذه اللخب عن طریق النقل و الاقتباس» عن 
طریق الابداع آو الاسقاط ساعدت في تشکیل اشكالية عامة عن الحدائة السياسية 
تحددت بالنظر ین لحدانة السياسية الغربية. وسواء عیّرت هذه النخب عن نتائج 
اعمالها بتعاییر سلبية و ایجابيت فانها تقرّم» علی کل حال» ضمن مدی نظري 
یمکن توحیده. کما قد تقوم بالنظر ٍلی التجربة الغربية التي سبقت زمتیاً هذه 
المحاولات. ۱ 

اٍنه لمن المناسب انتهاز فرصة التجدید التي قَدّمها اکتشاف السوسیولوجیا 
التاريخية بطريقة تمکتنا من صياغة المشکلة بشکل آکثر فاعلية. فالعودة الی 
التاریخ توحي بضرورة ٍعادة العفکیر بالحدائة في اتجاهین: الأوّل یرتبط 
بسوسیولوجیا الابداع وينبفي آن یهدف اٍلی تزوید التصوّر بهويه اجتماعية - 
تاريخية؛ والامجاه الثاني یرتبط بسوسیولوجیا تاريخية» سوسیولوجیا النقل والتحویل 
والبث» ویسعی الی و کیف یبت وینتشر المعنی والممارسات المقترنة بالحدایّة 
السياسية و کیف یلتقطها فاعلون متجاوبون مع استراتیجیات ومصالح معيتة في 
آوقات مختلفة. بالطبع ان التمییز هو تمییز تحليلي ولیس تمییزاً زمنیً تأریخیا؛ اذ 
الحدائة السياسية ما تزال في طور التکوّن والصياغة والاستتباط؛ وهی لیست 
جغرافية أو ثقافية؛ اذ یمکننا آن تذرك شز آن الحدائة التي تکونت في وت قد 
تصاغ وتخلق في آمکنة اخری. 

ان البحث عن هرویّة التصوّر الاجتماعية - التاريخية یرتبط بوضوح بالسوسیولوجیا 
العاريخية التأویلیة<؟. فهنه الأخيرة تهدف لی جعل الخصوصیات قابلة 
للفهم"؟ علی غرار اعمال ر. بندیکس 200 .8 وثك. جیرتز 0662 آو 


۷ 


طومبسون و150 ,۳.۳؛ وتطبیق هذه المسيرة علی صياغة الحدالة السياسية في 
الغرب یقوم علی البحث مجتّداً عن المعنی الذي اعطاه الفاعلون الاجتماعیون 
لمحوّل العلاقات السياسية التحوّل الذي انجزوه في نهاية القرون الوسطی في 
الغرب عندما آنشأوا نظاماً سیاسیاً مسمیراً ومرکزی؛ بعد القطيعة مع تشتت الوظائف 
السياسية السائدة حتی ذلك الحین. فالمعنی الذي أعطوه لهذه القطيعة والمعتر عنه 
جزئیا ضمن مفهوم الحياة الحديثة. هذا المعنی یسمح لنا بتأویل الممارسات التي 
امتّت. فیما بعد. كي تطول قروناً عدّة وهی مجموعة الممارسات التی ما ترال 
تحکم التصوّر عن الحدانة السياسية. ۱ ۱ 

تکمن جرة السوسیولوجیا التاريخية اذاً في قدرتها علی التسال في سیاقات 
التکوین» منظورً لیها کسیاقات خاصةء مية الی أية مخاط للی أية استرانجیات» 
والی أية عقلانیات کانت هذه السیاقات مشدودة ضمن التاریخ الغربي. ٍن الجواب 
عن هذه المسائل یجمل اللجوء [لی المنهج المقارن آمراً لازمً. فمخصوصية 
الرهانات التي انیت علین آساستها الحقانه الغرنید: لا تفهم لا بایضاح ما یسمیه 
تیدا سکو کپول »5۲0 10 «المفارقات المأساویة».۲ لا یمکن آن ندرك 
یشکل سلیم. الهوية الاجتماجية - التاريخية للحدائة السياسية المخلوقة في الغرب 
من آجل الخروج من نظام القرون الوسطی المآزوم الا بمقارنتها بهزية نظام سياسي 
اخر» مبني ضمن سیاق مختلف وفي مواجهة رهانات مختلفة ومولدٍ لروية 
فا نت لا من یه رشاره لذا نری من المناسب تأویل السیاقات 
الاجتماعية التي سفت تاریخ الغرب بدءاً من السیاقات نفسهاء کما من بناء 
السياسي الذي کان یتشکل بالتنافس داخل الامبراطوریات الاسلامية في مرحلة 
القرون الوسطی. 

مع ذلك یمکن القول ن خصوصية المنهج الاجتماعي - التاريخي هي في 
اٍتباع طرق المفارقات المتتالي عن طریق ادخال المقارنة في مستویات عدَة من 
التحلیل. فالحدائة السياسية الغربية تستمد هویتها وخصوصیتها من صلتها بسیاق 
تاريخي معینْ وبرهانٍ متقاسّم وبخاصة من اتصالها بثقافة عامة مشتر کة. 

قد تکون هذه هي الداثرة الأولی؛ [نغا هناك دائرة ثانیة: ان الحداثة السياسية 


۸ 


الغربية تک عن ان تکون مُفرَدة كي تصبح بدروهاء کرّة؛ حین نتناولها بالتحلیل 
ضمن صلتها بالتحدیات العينية الملموسة التی یمثلها بناء کل نسق من الانساق 
الشیاسیة الاورونقه هلا المستری: الار رم المقازقة قد یتیح لنا الوصول الی معرفة 
الحدائات الحقه التی تحمّفت فعلیاً في کل تاریخ غربي» یمکن اختزاله ٍلی لعبة 
مُفرَدّة؛ کما یتیح لنا ان نحسب حساب ما یرتبط بالحدائْة السياسية الغربية بشکل 
عام وبالحدائات الغربية المخصوصة. 


ضمن هذا المنظون من المناسب آن نقارن بین التموذج الانكليزي والتموذج 
الفرنسي»» وذلك نظراً لفرضية ثنائية تتوافق مع بناء مثالي - نموذجي مدغم بقوة منذ 
تو مکی ۲ 00۷6 [. آضف ای هذا آنه من المناسب ارضا آن نضع نصب 
آعینتا النموذج المسيحي الغريي والنموذج المسيحي الشرقی» کي نتمکن من ادراك 
الحدائة الغربية» حتی علی تخوم حدودها القصوی؛ هنا تختلط المتشابهات 
والاختلافات» وهنا یمکن لنا آن نقوّم بشکل افضل وزن المتغیرات الدينية 
والاجتماعية والسياسية بخاضصّة: نعرف آن العدد الکبیر من الدارسین المقارنین 
آظهروا میلاً کهذا نحو مقارنة نماذج شرقية - آورويية وغريية - آوروییة(). 

لا ینتج عن طرحنا القائم علی المقارنات والمفارقات موضعة حدایْة سياسية 
متجانسة وتعیینها فحسب. بل انه یسمح أیضاً بتجاوز التماهي للوصول اٍلی تحلیل 
سوسیولوجی للنقلات التی عرفتها الحداثة لاحقا. فالتحلیل الوصفی یبیّ ما کانت 
علیه (تجاهات هذه النقلات ویفشر الأعمال والاستراتیجیات وأنماط التفکیر التي 
ساهمت في نشر نموذج معی, داخل الامبراطورية العثمانية و الفارسية التموذج 
الوافد من مکان آخر والذي یرتبط بتواریخ آخری» کان ضمنها في حالة توتر مع 
الانتاج السياسي. آما التحلیل التفسيري فانه یسمح بمعرفة طرائق |ٍدخالها وبتحلیل 
التعدیلات والتکیفات التي طرأت علی عناصر الحداْة العناصر الوافدق کما یسمح 
بتقویم قسط الجلّة التي نتعجت عنها؛ وصولاً الی بناء محتمل لتعددية ماذج 
الحداثة. زد علی ذلك آنه یساعد علی فهم الاستراتیجیات المنفذة بهذا 
الخصوص. کما علی فهم التوترات المحتومة الناجمة عنها؛ ومختلف الا حفاقات 
التاتجة عنها. 


ٍن سوسیولوجیا النقلة هذه تفترض دقة وصرامة غالباً ما عارضتها سوسیولوجیا 
النمو وسوسیولوجیا التبعية. فالنلة المستقلة عن کل قانون من قوانین التطین 
تحیل ٍلی العمل السياسي والانتاج الايديولوجي» والی شبکة من الاستراتیجیات 
وعلاقات السلطت یجدر استخلاصها. 

فهی لا ترتبط حصراً لا پارادة التصدیر ولا بارادة الاستیراده بل ترتبط باللعبة 
المربة للائنتین. ضف الی هذا ان النقلة لا تقوم فقط باسنادها الی النظام 
السياسي آو الی النخب الموجودة» بل تقوم من ضمن التعدیل العمیق الذي تحدثه 
داحل 1 علاقة سياسية ومن ضمن الانجاز الیومي لتعيقة الافراد السیاسیة(؟. 

[ن الحدائة السياسية اذن» ضمن ما یَصنم هویتهاء کما ضمن ما یمکن ان 
یساهم و یعیق نقلتهه یجب ان تعقل کطريقة للتفکیر في السياسي» و کاسلوب 
لتتظیم علاقات الهيمنة, وبالتالي کنمط من اماط ممارسة التطور السياسي, 
و کمصدر من مصادر التعبقة المعارضة. فالمقارقات المسجّلة علی هذه المستویات 
الثلائة تحول دون امكانية تعمیم التصور والممارسة المرتبطة به کما تحول دون 
القدرة علی مواجهة آشکال متناوبة من الحدائة تتوافنق مع کل تاریخ ومع کل 
قافة. 


(») لقد استطاعت السوسیولوجیا التتموي لفترة من الفترات ان تخدع جمهورها عن طریق استخلاص تمائلات 
موسساتية بین الانساق السياسية .انساق «الشمال» ودالجتوب»؛ لکنها لا تستطیم ان تقیم مقارنات علی 
صعید انخر اط الافراد في العمل السياسي وفي المعارضة. 


۱۰ 


الهوامش 


(۱) من الأأدب الواف نخص بالذ کر ,۷۵۲ ۱6۷ ,واعتممک جعع۳)۵0 مج بممعط۲" اصمنومامتم50 ,() عممو:و۴۳ 
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:9 ,۳۴66 پازویعب نوا معصهتط ,مم‌ممنصت رومتاتامبع هتفه۱ بربل۵ 
ولقد تم توسیع هذا المنظور من خلال منظور المجتمع «یعد الصناعي عاعنتامن4ه: او۳0» الذي لن تعالجه 
هنا: راجع» .1973 بطتتاوصعم رکع۱024 .راعتهمه آدتاکتل‌مذادهم 0۲ دنم 6 (۲) للع وا للاطلاع علی 

نقد اجمالي ر اجم ۰ ,۷۷:۱6 .1 بکع۷۵ س«عل( اتمه ود ععصعطه ,صهتان؟ 2(۰) 6داعصمون۴ 
(۲) ۹۵8۵6 اعععنب ب۷۵ سا بووموندوجمن عوعتتا رعمقفعم۳70 ۲2۲26 بوفعتتمنطاد عنظ () بللز۲ 
,6۵0۵0۵۵۵ ,و۳2 ,عوناناهم اصمصممم‌ماع1۳۵۷ 16 ,(۰ظ) 2016 تقفباد .0 .3 اع 2 .68 ,۱985 صم1ا۵صس۴۵ 
.4 ,60 3۴ 

(۳) لاستخدام عنوان موف من موَفات تیلی لا" مصدر سابق. 

(6) .4-5 ۳۲۰ ,1964 ,ععع۳ ۴۲۵6 ,ت۷۵ سول ,بویماعنا! فصد زومامت۵٩‏ ,(.۸) )موم () مفممات انا 
(رم) بانیتعندنا ععتمطاصی رععلنتطاهصیت رزعمامنعم۹ اههمترماعنز! ها 0مطاع۱۷ جع ممنوذ۷ ,(1) امممملز 
۰ .0 ,1984 ,۳۶695 
(7) 0۲ حوعن ,() نع :۱964 ,اعاز۷۷ .1 ,ایور سعل روتطعصعدتاتن فصد مهصته‌انط-ممتاعز ,(1) تمصع 
۲ همناها۳۱۵۲۵۲۵] 186 ,(62) 066۲2 :1976 ,وفعع۳ نزاوت 0۶ باتویعب نصا رامع رعام6۵م 


اه نها ما۷ ,م۲۱ اوآ ,مب عوطال قاجا ,(6) 666۲۱2 :1973 رقعا00 2816 ۷۵۲ وا رععتتنانت) 


۰ ,۳۲6۹5 
۵9۵ .0 .۳ ,.01 0۳۰ (:1) 0000 
۸ ۰ ,02111۳02۲0 رکذ رجمتادآه۳۵۷ ها باه نو جتعصهانا ,برع .ه) علاز۷عنا0ه0 1[ 


)٩(‏ وبخاصة بندیکس في کتاییه المذ کورین اعلاه؛ واندرسون عاعناناه:20 اها/[منشورات 256۲0 دنعد۳ 
1918 


(۱۰) سکوکتول» في مصدر سابق ص ۰۳۷۲ يشکك بقدرة السیوسیولوجیا التاريخية التأويلية علی التفسیر. 
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الهسم الأوّل 


اللفکمر بالحدانثه 


الفصل لول 


المفارقات بین الدینامیتین الثقافیتین 


لقد اعتبرت القرون الوسطی؛ وهو اعتبار متسوّع. آنها فترة المحافظة والأصح 
فترة الجمود؛ في حین آنها تفرض نفسهاء في العالم الغربي کما في العالم 
الاسلامي» کحقبة مميزة من الابداع السياسي: في هذه الحقبة برز» فی الغرب» 
مدی مستقل للسياسي. وظهر بقوّة توتژ تجديدي بین الطائفة والفرد؛ بینما 
تکوّن في دار الاسلام النموذج الامبراطوري الذي شکلت ابعاده ومع شستاته: بیج 
ذانها؛ تحدّیاً صارخاً ضد الأْشکال السياسية التي عرفها وضع آبوابها موتسو 
ِ الرسلامي. من هذین الطرازین الجدیدین للسياسي تبرز فروقات لا بل 
تضء تسمح لنا آن نتحقق» بشکل آفضل من هوية کل من النموذجین ون 
تال علی العوترات الناشثة عن السیاق الذي ینحو الی جعل النموذج الأوّل 
عوذجا 9 


العودة الی المصادر ال سيطة للحدانة السياسية الفريية 


سح المدی 0 و 

9 تام کما تمیزت الحقبة سین کر رو عن طریق 
حلطه غالبا بین الفرضه التي قذمها ماکس قبیر ۱۷۷۵96۲ 2( والقائمة علی التمییز 
بين عالم الدنیا وعالم الاخرة والفرضية الاکثر تشد فرضية تکوّن مدی سياسي 


ممیز؛ وجد نفسه محروماً من آحد هم مصادر تصوراته التي تفسح في المجال 


() نوضح آن السياسي یفهم هنا کمجال لاتشاطات, أي انجال الذي یقسح قي آن تمارس السلطة في حیر معین, 
رفي آن تحدد ماط تشریماته وتتبني آدواته ومسسانه وقواعد وظافعه (اي السياسة). فالسياسي هو ذاً تاریخ 
وثقافة ووظائف. 
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آمام التر کیز علی اصالة نمو المجتمعات ذات الثقافة المسيحية الرومانیت) 


والفرضية القائلة ببروز السياسي خارج آطر الدین في الغرب کانت قد ارست 
بنیانها مسبقا خاصة علی يدي لوي دیموت ۲0086 دننام ومارسیل غوشیه 
تعطمیه0 ۱/2۲۵ لکن تم بناژها انطلاقاً من تاریخ الافکار آو تاریخ 
اللاهوتیات(۳). غیر آن هذه الفرضية لم تبلغ مداها لا عند ربطها؛ قدر الامکان 
بتاریخ الممارسات الاجتماعية وبالتنافس الحادّ بين مبادرة الامیر والمبادرة الدینیت 
" ضمن سیاق الروابط المتقلبة للقوی. 

فرسالة المسیح لم تکن بالتأکید بحدٌّ ذاتهاه عاملاً حاسماً من عوامل المغامرة 
الرومانية التي لا نزال وَرئتها. ووضعها المتزامن موضع ممارسة في الامبراطورية 
الشرقية وفي الامبراطورية الغريية یُظهر آن الخروج من السياسي یود ٍلی 
خصوصیات |دخال المسيحية الی روما: لقد تم تهيعة هذه الخصوصیات خارج 
البتیات الامبراطوريت وامتدت عملية التهيقة والتحضیر ما ینوف علی ثلائة ترون؛ 
وکان ادخال هذه الخصوصیات [لی داخل الامبراطورية (دخالاً متا ما لبث آن 
وجد نفسه عرضة للخطر نتيجة انهیار الامبراطورية وتفکك اللعبة السياسية بتأثیر 
الغزوات البربرية ونشوء الاقطاع. هکذا ویفعل الکثیر من الرهانات» رأت المسيحية 
القديمة والوسيطة نفسها مسوقة وبسرعة الی بناء نفسها کمرکز سلطة مستقلّ 
وآدرکت آن عملها عمل تنظيمي یهدف للدفاع عن استقلالیتها ونزاهتها وعن 
مواقع قوتها؛ یکلام آخر آدرکت آن عملها کتنظیم یهدف الی جعل سعیها لی 
الهيمنة یتناوب» حسب الأحوال والظروف مع سعیها الی مقاومة آمیر طموح. وهنا 
نجد عطین من العمل یوذیان ٍلی المعنی نفسه ویر کزان الاطار السياسي خارج 
حدود الاطار الديني( ؟. 

هاتان المقولتان مقولتا حدود السياسي ومداه المرتبطتان بالمسيحية الرومانية 
لم یکن لهما اصداء لا في بيزنطية ولا في العالم الاسلامی لاحقاٌ. وعندما ری 
رجال الدین انهم مجبرون. بشکل دائی علی اعادة النظر ی تالتشیه لاه 
السياسية غیر المستقرّة آعادوا؛ بسرعت تقویم الدور الذي بفضل العناية الالهيت, 
یوس هویتهم الخاضّة» طبقاً اسلطة منحها اللّه لهم. وبعد آن تحولت المسيحية 
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الرومانية شیعاً فشیفاً الی کنيسة» انطبعت تدریجیاً بسمتین آساسستین» وهما 
السمتان المشترکتان بین کل البیروقراطیات: التخصّص الوظيفي «العائد (لی 
وظیفتها التقديسيت) والبنينة الترتبية روهي ترذ ٍلی تنظیمها حول سلطة منحها اللّه 
(یّاها). ۱ 

وبفضل هذا البنای کان لنا عدَةّ کاملة من الحکم والسلطة - وفق بیتر براون 
۳6۱ وضعت بالعداول منذ نهاية القرن الثاني» وهي تتوافق مع مجتمع 
«یسود الاأباطرة ویحکم المطارنة» فیه وخاصة عندما اصبح للحکم الالهي وسطاء 
من الرجالات الأفذاذ أمتال الرسل والشهداء والقدیسین(؟). وهکذا نشأً مفهوم 
کامل من الحکم التراتبي والممنوح الذي هیا النموذج الدولاني وبشر بالتعارض 
المستقبلي مع الثقافة الاسلامية التي لا تقر بالتراتبية ولا تعترف بالقداسة ولا تمن 
کثیراً برموزها. 

في الحقیقة. من خلال تاریخ الكنيسة الرومانية نتوصل (لی فهم ثابتة مزدوجة. 
ففي کل مرة کانت هذه الكتيسة تستشعر آنها مهذدة في نزاهتها کانت تتصوف 
کما یتصرف آي تنظیم بيروقراطي یری نفسه في خطر: فهي کانت تعید رسم 
الحدود التي تفصلها عن الخارج وتزید تراتبية آدوارها. وقبل ان تتجابه مع 
الامبراطور هنري الرابع 1۷ تعمع1 جاء الاصلاح الغريغوري كي یمیز» في القرن 
السادس ارادة روما فی احیاء استقلالية الکنيسة تجاه السيمونية واللعبة الاقطاعية 
والمطامع الامبراطوریت(*): وتجلت هذه الارداة مباشرة في احیاء السلطة البابوية 
وتعزیزهاء کما علی زمن لیون الأْوّل 1۳ «مفا وجیلاز و1 61۵5 وغریغوار 
العظیم 0ج م1 وتزمعخر تجاه تقلبات السلطة السياسية وتهدیدات امبراطور 
الشرق ومطامع الانظمة الملكية الجديدة الناجمة عن الغزوات؛ کماء فیما بعد» قي 
زمن المجمع الفاتيكاني الأوّل وفي زمن اعلان عقيدة العصمة البابویة بینما کانت 
تتکون في آوروبا الدول - الا ذات التوجه العلماني. 

لا شك آن هذه الاستراتيجية ذات الطبيعة التتظيمية قد لعبت دور آساسیا في 
بناء الدینی والسیاسی فی مدیین متباینین: کانت عقلانية رجل الدین وعقلانية الأمیر 
تنحوان لی آن 1 الواحدة بالالعری» والی آن تفرض کل واحدة استقلالیتهاء 
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باسم حصوصية وظیفتها المتبادلة. وهذا التوازن الذي کان یویر علی المعنی الذي 
کان یعطیه الأفراد لأعمالهم» لم یکن حاسماً في ایصال ی الطرفین اٍلی تجاوز 
الاخر آو الالتفاف علیه کما سیتضح ذلك جلیّْ من خلال تاریخ القيصرية البابوية 
والتيوقراطية البايوية. فالتيوقراطية البابوية والقيصرية البابوية هما التعبیران عن رابط 
القوی المبتذل» الذي یدفي ضمن سیاق معی» طرفاً من الأطراف لی استشمار 
القدر الاکیر من مصادر السلطات لضبط الغریم ویالأحری للسيطرة علیه. وتاریخ 
الغرب قد ضنم من تعاقب هذه الممارسات» وفق میزان يشهد وجودهٌ علی 
الحقيقة العميقة والقديمة شنائیة سلطتین - سلطة زمنية وسلطة روحية - وهو بذلك 
ینفرد عن تاریخ بقية الشعوب. لکن هذه الممارسات تردّنا لی حطاب في التشریع 
والی طرائق لم تتخل آبداً عن هذه المرجعية الثنائية. ففي القرن السادس دشن 
غریغوار السابع عهد التيوقراطية البابوية دون آن یُمحم» في صلب القضية میدان 
السلطة الأمبراطورية في مجالها الزمني(؟. فهو قد ترك الشعب الالاني حراً في 
احتیار آمیره» بعد آن آلقی الحرم علی هنري الرابع". 


فعهد الحبر ائوسون الثالث 111 اومءممما الذي یعتّ في القرن الثالث عشر» 
عن ذروة هذا المطمح التيوقراطي» یکشف عن حدود هذا المطمح أفضل کشف. 
فبعد آن بلغت البابوية اوج القدرق وهي لم تجد قبالتها سوی مقاومة سلطة سياسية 
اقطاعية ضعيفة عرّزت استراتیجیتها التیوقراطي لیس علی نفي مدی السياسي» بل 
علی تأکید حمّها فی ملاحقة الأمیر فی میدانه الخاص» فی الوقت الذي یرتکب 
فیه المعاصي. هو اند تعود ٍلی ند الحبر الاعظم التي یذعیها لبایا کما تعود 
لی تفوّق الروحي علی الزمني» وهو تفرّق لا یُعطی معنی ضمن تقافة تومن بوحدة 
الوجود. وبناءٌ علی هاتین الصفتین کان البابا ٍوسون الثالث يذعي حقّ محاکمة 
الأمراء وحقّ تقدیر جدارتهم في خدمة القضية الالهية. ویبقی آن نقول ان مذا 
الامتیاز یندرج ضمن میدان الروحي (لا عندما یتعلّق الامر بارث القدیس بطرس) 
بینما التدحل ضمن المیدان الزمنی هو الاستثناء؛ ولا یکون التدخل شرعیاً الا ذا 
مورس خارج المیدان الاقطاعي وهو میدان لا یمکن آن یکون سوی میدان 
الملك: هذا کان معنی الحجة التي استند لیها البابا نوسون الثالث عندما بر 
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تدله في النزاع الداثر بين ملك فرنسا وملك انکلتره موکدا آن الخلاف یتعلّق 
بحالة حطیئ ولا یتعلق ید بمیدان الاقطاع. 


وهکذا نری آن السياسي الموصوف» صدفت, کونه حاضعاً وتابعاً آو دونیاً يبني 
دوماً کمدی حصوصي مزوّدٍ بموسساته الخاصة ویجهازه الخاص. ولم ينفك 
آنصار التيوقراطية البابويق الأْشْدٌ حماست عن تأکید علَةَ وجود السلطات القضائية 
الزمنیة. وهي ردود ضمن میدان السیاسی, الدينامية التتظيمية الموثر فی المدی 
الديني. وهکذا تجد الثقافتان» الثنائية والموسساتيق نقطة ی الا کتر 
قتاعاء کما تجدان النهاية المنطقية لاستراتيجية الفاعلین» الاکثر قدملا*. 


ویجب آن نضیف آیضاً آن الموسسة الامبراطورية الجرمانية قد آعثبزت» عن 
حطا بناء خارجاً عن هذا النموذج» یخالف التمییز بين السياسي والديني. ویبدو آن 
المورزخ او لمان حححصلانا المناقح والمدافع ضمن هذا التوجه عن اطروحة 
ریکس ساسیردوس 5200701 :16 يمتلك براهین حاسمة(*. والامبراطور آوتون 
002 کان یقدّم نفسه فعلیأ علی انه المکتل للامبراطور الرومانی؛ وهو الذي 
یملك بهذا الشأن تفویضاً من اللّه كي يني الامیراطورية المسيحية والرومانیت۱۰) 
وبهذا الصدد کان یطلق علی نفسه لقب الاسقف والسیّد» مالك السلطة المطلقت 
صورة اللْه» ورئیس رجالات الدین في آمیراطوریته» المفوّض باعلان القوانین؛ 
والموکل بصنم الأحبار. «أسقف الخارب» و«أسقف الاساقفت(۱؛ کان بصور 
نفسه کموخد للمسيحية. ولقد استوحی ذلك من مذهب القدیس اغسطینوس 
السياسي» ومو المذهب الذي کان یطمح ببناء مدينة الله علی الأرضء وبالتوفیق 
هکذا بین ما کان یعتبره ابقف هیتون 06و13 مختلفاً في الاساس؛ أي کان 
یطمح لبناء نظام سياسي لا یأحذ بعین الاعتبار متطلبات هذه الحياة الدنیاء بل 
تحقیق المجد الاأعظم للعلي القدیر علی الأأرض. وهکذا یبدو من جدید آن 
المقدّس والسياسي کانا في وضعية اندما ولن یکون للکنيسة سبب کي تقوم 
منعزلة في العالي کما فقد البابا؛ فعلی أَيْ دور خاص. هذا المطمح استتر فترة 
طويلة لأن هنري الرابع آحذ به وشوع حکمه المطلق و کأنه حکم منحه اللّه له 
مباشرة: ظل السياسي الهیاً بطبیعته وبدً آقرب» من آأي وقت لی الفکرة التي غالبا 
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ما آسيء استعمالها؛ فكرة مَْكية الحتّ الالهي. 


ٍن حقيقة هذا المطمح لیس موضوع خلاف وهي تسمح لنا دون شك آن 
نفهم علی َفضل وجه صیغ تشریعات الحکم التي راجت. غیر آن الخطاً یکمن 
في (عطاء مقولة ریکس ساسیردوس الأهمية التي لا تملك؛ بجعلها منافسة لبناء 
متمیز عن السياسي وبمقاربتها من فاذج انحلال السياسي في المقَدس» کما تظهر 
هذه النماذج من خلال الثقافات العری - في العالم الاسلامي» وفي العالم 
البروتستانتي لاحقكٌ والدلیل علی ذلك هو آن مذا ات الأمبراطوري» بدلا من 
آن یخلق التوافق والاجماع تحول الی آن یکون رهاناً رثیسیاً للصراع. ویصبح 
التزاع علی عملیات التتصیب» بحد ذاته» غیر قابل للفهم |ذا لم يك یعبر عن 
مطمح الديني في آن یعید نتاج نفسه ضمن مدی مستقل لکن من اللازم آن 
نلاحظء ودون انتظار القرن الحادي عشی آن التاریخ الامبراطوري الجرماني کان 
تاریخ توتّر بین البایا والامبراطون ی آن هذا التاریخ قد تمیز بالنائية الاساسية بین 
الديني والسياسي. لقد سجّل کارل موریسون جمووند۱]0 [ع2عبصدق آن تاریخ 
المسيحية في العهد الامبراطوري ظل تاریخ التنافس بین طموحین, یوحنا الثاني 
عشر ۱11 «مه‌لیتآمر ضد اوتون الا 1۳1 «0:40مم الهنغار والبیزنطیین» وذهب 
یوحنا السادس عشر ۷۲ مءلٍلی اقتراح لقب الامبراطورية الرومانية علی 
اميراطورية الشرق(۳؟؟. 


ان معرفة السياسي ومعرفة خصوصیته» ضمن کل تاریخ تفترض تجاوز الصیغ 
الايديولوجية للوصول زلی کشف العناصر المتواترة التی توس الممارسات 
والاستراتیجیات. فالصیغ؛ في هنه الحالت هي صبغ ميهمة: فالامیراطور الجرماني 
کان یعود بالتناوب الی المرجعية الخصوصية للمسيحية الرومانية والی المرجعیات 
الخصوصية لهذا نری هنري الثاني 1 زتمهآزقد حفر علی خاتمه «الحکم الجدید 
لاحراره» بینما نعلم آن اللقب الذي کان یستخدمه الامبراطون منذ العام ۹77 
هو «امبراطور آوغیسطوس الروماني للاأحراره. امیراطور الاحرار ولیس حصراً ام 
کل هرومان, لٍذ الملك الجرماني کان یتبتی منطقاً اقلیمیٌ؛ ضمن مدی سياسي أقل 
بعدا عن مدی الديني: فالمنطق السياسي الذي استند (لیه کان لی حدّ ما منطفاً 


۳۰ 


- الدينی» ویتطور باتجاه بناء امداء (جمیع مدی) اقليمية تحدد مدی 
السيادة. هذا الرابط بین المقولتین الخاصتین بالتاریخ الغربي أکده من جهة 
الانهیار السریع للسيادة الامبراطورية بعد آن فقد خلفاء الامیراطور آوتون الثالث 
1 :01:07 بولونیا والمناطق. السلافیق ومن جهة آخری الرفض الاجتماعی الذي 
واجهه الامبراطور من قبل الممالك الأورويية لعدم الاعتراف بأًي ۳ 
وما نرال بعیدین عن الجهود التي بذلها الأمراء المسلمون لتأکید الاعتراف بولائهم 
لشخص الخليفة. فالسيادة المطلقة والاقليمية تشکلان» من خلال هذا التاريخ 
[بداعین من بداعات النمو السياسي الغربي. 


ومکذا تصبح الممارسات والاأستراتیجیات آکثر وضوحا. فممارسات الامبراطور 
واستراتیجیاته تقع بابتذال ضمن المنطق الذي یحسب حساب منافع السلطة 
وفوائدها تجاه صعود الاقطاعية. والتشکل التدريجي د«لنظام الکنيسة» الذي یربط 
الامبراطور والكنيسة یقدّم عّضا ثمیناً للاستقلالية المتنامية للارستقراطية الزمنية. 
وسّك الملوك الأوتون عه0:60 کأسیاد اقطاعیین» آي سلك البعض منهم کأسیاد؛ 
وه الذین کان تعزیز وصایتهم علی اسقفیتهم بززدهم باتباع یسهل احضاعهم 
وضبطهم. وقد درک السياسة الدينية اون لول ۲ 00 بارادة تعیین 
اساقفة من آقاربه, أکان ذلك یتعلق بعقه روبیر دي ترییف 176۷65 16 13006۲ آر 
رن برونو دي کولونیه 00۵۲6 6 م۳ آو بأبنه علیوم دي مایونس 
معصمر۱/۵ ۲6 مهسطلانن .ٍنه لصحیح آن هذه الممارسة الاقطاعية لم تکن ذات 
مردود کبیر: لقد کان علی «اسقف للاساقفةه آن يقضي تدریجیاً علی عصیان 
لوتارينجي عنوومنعه:1 المدعوم من قبل اسقفیته وعلی مقاومة ابنه» اسقف 
مایونس» وان یسحق صراع النفوذ للاشراف علی دير غاندرشیم 20067906[0). 
آما بالنسبة لهتري الثاني فقد کان علیه آن یتواجه مح أساقفة مایونس ووارزبرغ 
۷۷۵۳20۵ وایخشتات ۳1605021 » دون آن یکو ن لصفته «کأسقف للخارج» آي 
او 

فالاستراتيجية التي طورتها البايوية را علی ذلك» تعبّر أشدّ تعبیر عن عمق 
النموذج الثنائي وعن أهمية تأثیراته. ولتأ کید حصوصية دوره تجاه الامبراطور» آبرز 


۳۱ 


البابا غریوار السابع المصدر الشعبي لسلطة الامین المتعارض مع الأصل الالهي 
حصرا لسلطة البابا. فالمنظر للغريخورية. مانیغولد دي لوتتباخ 16 2068014 
جعدطهه‌ننه 1 عیّن خصوصية الوظيفة الملكية وحدود مدی السياسي» مشیرا الی آن 
الشعب هو الذي ینسّب الملك ویرفعه فوقه كي یحمیه ضد خطر الظلم. فهناك 
اذاً «اتفاقية مشروطة» بین الأمیر والشعب؛ ولا یجدر بالامیر آن یأم الا بالتظر لی 
هذه المرجعية التوافقية. وظهور هذه المرجعية التوافقية بان ذروة النزاع بین 
الکنيسة والامیراطوری یستحت الاشارة؛ اذ هذا الظهور یکشف کیف آن تاريخية 
فکرة التوافق» آأي فکرة وضع حدّ لسلطة الأمیر وحصوصاً فکرة الاأساس الشعبي 
للحکم قد قد تشکلت» علی الاقل في قسم منها؛ کنتائج لاستراتيجية الكنيسة الساعية 
ٍلی تقلیص مصادر السلطة الزمنية. ولقد توافق تدخل الشعب في الخصومة بین 
البابا والامبراطور مع الجهود التي بذلها البابا لدفع الامبراطور لی الانکفاء ضمن 
میدانه وحصره به: لا یستطیع آن یفعل الامیر الزمني ما یحلو له لا لانه غیر معقی 

من القانون - کما یحلو للبعض آن یقول, بل لأنه مرتبط بعقد مع شعبه؛ وکان 
البابا یحتفظ بحقّ التدخل في حال لم یُحترم العقد(" " وفق القوانین التي ستّها 
مانیغولد دي لو تنباخ. 


نری البابا قد آفلح الفلاح کله في فرض الزامية الرجوع ٍلی الشعب وفق مسار 
یقیده ویحاصره ضمن میدان سیاسی ظل یضیق. وهکذا یظهر آن ابتکار مدی 
سياسي مستقل یرتبط ید ا: بتأثیر لعبة الفاعلین» وبابتکار فکرة العقد و رفعة 
القانون وفكرة التمثیل: کل مقولة من هذه المقولات والتی طالب بها الشعب 
لاحقاٌ پاسم بسط الحقوق السیاسیة. فرضت نفسها بشکل آساسی تحت عنوان 
التوازن و کتأثیر - مباشر آوغیر مباش تبعاً للظروف - لخروج السياسي من المدی 
الدینی. 


وجاءت الاأكوينية في القرن الثالث عشر كي تکرّس هذه الاستقلالية للسياسي. 
فالقراءة الارسطية للمسيحية التي ندین بها للقدیس توما الا كويني تتجاوز کثیرا 
الاطار المطلوب: نها تحکم کامل الرژية عن مدينة اللّه» التی کانت القرون 


۳۲ 


الوسطی المنتهية تحتقظ بها. ولم یتع الامر دون تأثیر شخصية القدیس توما 
الا كويني: لقد عاش في عصر حیث کان البناء الدولانی شغل السياسة الشاغل» 
و قآ درا ایا اه نها رات لین با اللاهوتي مع الحزب 
الجيبليني طناه‌طان6 » حزب آنصار الامبراطور, معروفك وکان دوره کمستشار في 
البلاط ملحوظك وخحاصهة في عهد سان لویس نما اجنع5 ؛ و کانت ۳ 
کمتظر للکنيسة آساسیة۱۳). 


فالامتیاز الذي آعطاه القدیس توما الاكويني للفیلسوف اليوناني أُرسطو في اعادة 
کتشافه الفلسفة السياسية الهلينيت مليء بالعبر. وللوصول لی تکوین منهوم عن 
المدینة» مال الاب الدومینیکانی نحو مفهوم یعیق المسافة بینه وبین نظرية وحدة 
الوجود الٌفلاطونيت. ویتبتی فرضية العلل الثانوية. لکن القدیس توما يعلي من شأن 
موْلّفات ارسطو باعادة بناء «الانسان - الحیوان الاجتماعی» کعضو " آعضاء 
الانسانيه. آي کعضو متباین عن «الانسان - المومن» العضو في المسيحية. 
ومکذا نری ان التعریف الارسطي یبژز من خلال فکرة الثنائية: ان العضو في 
المدینة هو شخص سیاسی» لانه یتوعد مع هيكة تیه ربا تیم ار 
عن الهيكة المتقشفة انتي تشکلها الکنيسة. 

ول الانتماء ٍلی المدينة لا یکون ممکناً لا اذا کان مختلفاً عن الانتماء ٍلی 
الکنيسةء فان اللاهوت الاكويني لا یتصور ثنائية الزمني والروحاني شقاء آو لحظة 
من لحظات مغامرة البشریت علی غرار تصور المسيحية المعدَلة؛ لکنه یتصوّره 
کنظام شاءه اللّه» وعلی الانسان آن بُفکر ویتصوف وفق هذا النظام. ومکنا اذا 
تبقی استقلالية السياسي مطروحة دوما بدلیل آن قيلاي ۷1167 لم یتردّد في آن 
بری بذور فكرة العلمانية في البناء الذي شیّده القدیس توما الا كويني(. 

لکن وحصراً لأٌن السياسي موجود بذاته. فاننا نراه محدّداً عند توما الاكويني 
کما لدی مانیغولد دي لوتنیاح طموطاصمدم ۲۵ 0اموممه لا بل محکو 9 بما 
یصنع هویته. ولاف السياسي متباین عن المدی الديني» فهو برتبط بالعلل الثانوية 
وبتفویض الله؛ ولأنه متطایق مع نظام وتخطیط [لهتین» فهو لا بطم من قبل له 
بل یخضع لقوانین الطبيعة التي تتحصّل للانسان بواسطة العقل. دا لا یرد میدان 


۳۳ 


الانسانية الی العمل الشرعي للسلطة السياسية الا (ذا ظلّت هنه الاخيرة امينة 
للقاتون الطبيعي وللعقل. ولقد آگد القدیس توما بوضوح (في المسألة التسعین من 
۲ ۸): «كي یکون لارادة ما ننظم قيمة القانون ينبغي آن تکون خاضعة لتنظیم 
العقل (...)» خلاف ذلك تصبح ارادة الأمیر جوراً أکثر منها قانونً6. 

فالقانون الذي ینظم المدی السياسي یصبح لا مخدداً بدقة من نواح علّة: فهو 
یتمیز» طوبوغرافیا؛ عن القانون الازلي قانون التجلي» الذي یختلف عنه؛ وهو یتمیز 
عنه. من حیث عماية الاعداد, لته لایخلق یات الا ضمن المقیاس الذي یظل 
فیه متطابقاً مع العقل والحقّ الطبيعي؛ وهو آخیراً یتتیز عنه في غائیته» لن لا 
آهداف آخری له سوی خدمة الخیر العامٌ. فسیّ القانون یعود لی الشعب باکمله و 
ٍلی الشخص العام الذي یتحمل تبعة الشعب. ولا یملك ذا «سلطة الاکراه» الا آذا 
عمل بواسطة القانون ولمصلحة الجماعة بأأکملها. فقانون الظالم لیس قانون نما 
انحراف عن القانون وضذ غایاته کما هو انحراف عن معرفة الحقيقة التی یمکن 
آن تصل لی الانسان عن طریق العقل۲). ۱ 

والا کراه الناجم عن عملية استقلال السياسي لا یقوم» کما لدی ما نیغولد» علی 
احترام العقد ولا علی تطابق سلطة الامیر مع الارادة الشعبية. نما الراجب الملخ 
پالنسبة للملك الزمني هو في العمل وفق الحقّ وقوانین العقل. وأبعد من العلمانيت 
هناك فكرة دولة الحق ومبداً الشرعية وکل مغامرة الحقّ الطبيعي, التي ترتسم في 
آعمال توما الا كويني. هذا الابراز لبعض الاأعمال التي یفصلها عثا قرنان من الزمان 
یبن قراء‌تین ممکنتین للسياسي والديني» ترسمان سمتین رئیسیتین من سمات البناء 
الدولاني الغريي یفترقان حیناً ویتکاملان حینأً: المرجعية التوافقية التی هیأت فکرة 
الدولة لتی 3 مصدرها من الشرعية الشعبية؛ والمرجعية سا الی الحق 
الطبيعي والتي ترسم دولة لا یمکن آن تلجاً الی الاکراه الا |ذا وضعت الحقَ 
فوقهاء أي احتمالی؛ فوق سيادة الشعب. وفکرة الحیْ» کما تستخلص من آعمال 
القدیس توما؛ لا یمکن آن تتساوق في الواقم مع تعشف آأي مشترع آکان فردیً 
جماعیا. ومذاك تم [علان المواجهت وهو عنصر من العناصر المکزنة للحداثة 
الغربیة بین الثقافة الديمقراطية والثقافة التشريعيق والذي أَدّی» کما سنری لاحقا 


۲ 


ٍلی تنظیم الکثیر من الصراعات التي صنعت تاریخ الدولة في الغرب. 


گ ذلك» سوف نری آن عملية استقلال السياسي ترسم آیشا: بقدر ما تتوضح, 
ثنائية آحری» مکونة للحدائة یتواجه فیها هذه المرة» المدی العام والمدی الخاص. 
وخروج السياسي من میدان الديني یتوافق تعریف المدی العام» تحت عنوان 
مزدوج. فنظام المدینت وهو بطبیعته نظام تحقیق الخیر العامم المتطابق مح العقل آو 
ی نسوس رت ی دا آي فاعل یستمدٌ شرعیته, کما 
یعبر عن ذلك کانتوروفیش ٩7‏ لیس من هیئته الطبيعية بل من هیکته 
الزهدية" "؟. وهکذا نری ان تعابیر الطاعة أو الواجب السلطة آو الشرعية لا یمکن 
ان تر5 الا ٍلی موسسة التعشف الفردي المستقَلة. لکن ثنائية الزمني والروحي تقود 
ولیک الذین یتبیتونها ٍلی التساوّل حول القرار التحكيمي الذي یناسبهم اتخاذه بین 
المیدانین» عندما یکون المیدانان في حالة تزا وٍلی تحدید ما یحشن اداء‌هم 
تحدیدا آفضل. لهذا یشیر القدیس توما ٍلی آن الروحي يبرٌ الزمني» بواسطة تفر 
الجواني؛ یبرّه في کل مشکلة یتشابکان بصددهاء خاصة الزواج و التريية. وانتماء 
هذه او ٍلی میدان السرائر یضعها خارج میدان الزمني» حسب القدیس توماء؛ 
ویجعل منهاء علی مذه الأرض امتیازا من امتیازات الکنيسة. نها طريقة مباشرة 
لمواجهة الروحي لیس فقط کمرکز للمسيحية بل آیضاٌ کم رکز للسراثر؛ نها طريقة 
لتطایق الروحي والخاض» كي تصبح الکنيسة حامية الفرد في مواجهة العقلانية 
الجماعية التي تمیّز المیدان الزمني. ٍن کل مذا البناء الذي کان یتهیّاً في نهاية 
القرون الوسطی يضيء بعض الرهانات المألوفة للتطوّر السياسي الغربي؛ وتظل مسألة 
المدرسة حتی یومنا هذا مسألة معلقة. اجدل حول هذه المسألة لم یستأنف بجدّية 
اذ هو یستمی في وضع آولئك الذین یعتقدون بأن التربية لا یمکن ان تکون الا 
عاقة لأنها ترتبط بالخیر العاغ وبتحقیق حقوق المواطن وواجباته» في مواجهة اولعك 
الذین یرون بأنها لا یمکن ان تکون سوی خاضَة تتعلق حصراً بتتشعة الفرد. انهما 
مفهومان متعارضان عن الحرية ویحافظ علی الصراع فیما بینهما نموذج ثقافي لم 
یدرك بدا العاغ والخاصٌ کمدیین منفصلین بل کمیدانین یظلان» بطبیعتهماء في 
توثر مستمرّ ویصنعان هژیتهما في التعارض(" . 


۲۵ 


الطائفة والفرد 

لقد آکثرت السوسیولوجیا والفلسفة السياسية من استخدام تصورات الطائفة 
والفرد» وذلك محاولةً منها لتمییز الحدائة الغربية ولمقارنتها بسبل تطور خاصة 
باغاط آخری من المجتمعات. لکن التقد السوسيولوجي الحدیث یضفی علی 
النقاش طريقة جديدق معتبراً ان الفردوية وبعیداً عن آن تکون علامة لعاریخ 
الفربي» هي في آساس کل عمل اجتماعي وتستخدم کمرجعية لازمة لکل قضية 
سوسيولوجية تنشد الدقّة والصدق(۳؟). 

لکن ابجدل لیس جدیدا: ییدو آن المدافعین عن السوسیولوجیا العضوانية وألصار 
الفردوية المنهجية یعیدون احیاء الجدل» عن طریق تغییره قلیلث الجدل الذي ینین 
الثقافة الغربيت ولقد تواجه ضمن هذا الجدل الدومینیکان والفرنسیسکان» فی 
الحین الذي کانت فیه الدولة تتبني وکانت مسألة السيادة مطروحت. ففي بدایة 
القرن الرابع عشر خلق دانس سکوت 5606 عمط العلامة المرهف؛ وغلیوم 
د وکام مصممعم۳ مصجدااندن. العلامة الذي لا یقهن آ کثر من صيغة تفکیر؛ خلقا 
صيغة لقراءة الحقيقة الاجتماعیة: لقد آعلنا عالیا آن الفرد وحده قادر علی الوصول 
ٍلی الحقيقة ویمکن آن یشکل عملية تبضصر مشروعة لتنظیم المدينة وبهذا یکونان 
قد تمیزا بوضوح عن البناء الا كويني القائم علی فكرة الشمولي وعلی التفکیر الذي 
ظلْ لفترة طويلة تفکیرافي الطائفة 

اٍنه لمر معیّر آن يضفي الاسناد للی فکرة الفرد علی الفکر الفرنسيسکاني قيمة 
علی مکانة «الحياة الحدینةه*۳) وکأن الحدائة الغربية تختلط مم تحریر الفرد من 
الخضوع المطلق للکل. وانه لمن السذاجة آن نلاحق هذا الجدل الطویل وهو 
الجدل الذي اخترق کل عصور العالم الأورويي» وکانه قد شهد مراحل تجابه ین 
أنصار التراث الطواگفي وأنصار الحداة الفردویة . قد ییدو لنا آکثر واقعية وصحة 
آن تلاحق التوتر الذي کان قائماً : بین الشمولي والفردي» کما لو آنه علامة من 
علامات التطوّر السياسي الغريي» کما لو آته العنصر المکون للمقولات الکبری التي 
صاغت الحدائت [حدی الحجج التي وت » کما یقترح ذلك دیزون «معرط . آن 
تعقل الأْزمات التي آثرت وبا زالت توثر في التحوّل السياسي لمجتمعاتنا(۲۳. 
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فالدولة بح ذاتهاه في تعریفها کما في منطق وظافتهاء هي دولة طوائفية واجتماعية 
تنشد الشمولي ولکنها لا تعرف سوی الفرد المواطن. 

فالتفکیر العضوي - المنطقي الذي تطوّر ضمی سیاق العصور الوسطی لیس اذأ 
بذات» تفکیرا محافظاً؛ ولا تفکیراً موجهاً بخاصة ضدّ الدولة. فهو یعبر أصدق تعبیر 
عن الاستمرارية بالنسبة للثقافة الرومانية والثقافة اليونانية. فهو قد 9 ن الْمافة 
الرومانية فکرة الشمولية التی عاودت الظهو تحدیدا فی القرن الثالث عشر؛ وهي 
الفکرة التی تسعی لاخترال الکنرة الظاهرة الی الوحدق؟). ودور علماء الکنيسة ۳ 
الحودة الی هذه المقولة المخضَصة للتفکیر في الطوائف المتعدّدة التي تکاثرت» ۳ 
دور بارز. وقد تم انتقالها رالمقولة) ٍلی السياسي علی قواعد ارتسمت بوضوح: 
کانت الجماعة الاجتماعية تخشی آن تصل اٍلی حالة التشتت والتفتت بین 
الأشخاص, وهی حالة تحصل للاٌفراد أکثر مما تحصل في الطوائف الدینیق عندما 
تتکون الحياة الانة والمدی السياسي المستقل؛ الخشية هي في انهیار بناء العلاقة 
مع السلطة وفي طرح مشکلة الطاعة المدنیف بطريقة حطرة ومتناقضة. 

ن فکرة علماء الكنيسة والمشرعین فیها تقوم علی [بطال هذا التشتت کوهم؛ 
وعلی تأکید حقيقة الشخص المستّل» بعیداً من تنوع الأشخاص الحقیقیین؛ هذا 
الشخص القابل لعحقیق هویته کجسم الکثرة. لکن تکوّن هذه المقولة لا یعود ای 
الثقافة الطوائفية المسبقة بقدر ما یعود ٍلی الاستراتيجية السياسية المخضّصة 
لمواجهة التشتت والفردية اللذین کانا یتسزبان حلف بناء النظام السياسي المتمیز. 
هذا هو معنی المجاز العضوي - المنطقي الذي قام بتحلیله کانتوروفیتش 
1200۳0۳ ۰ مجاز الملك کراس 6 آي کمبداً مود للمملکت ومجاز الکنيسة 
والدولة کجسم متزقد و کجسم مااي" ؟. 

هذه النظرة التصحيحية للمجتمع تندرج في صلب نقافة السياسي الغربیة» تحت 
عنوانین مزدوجین» نها تعلن» من جهة ومن خلال مقولة الشخص العام» فكرة 
الموسّسة وبالتالي فکرة شرعيِة مجموعة القواعد والاأدوار المتماسکة المتميزة عن 
الاماط السياسية - التحتية للتفاعلات الاجتماعیت وهي تجد هناء من جهة 
ومن خلال فکرة التمثیل» آحد جنورها وتتوجه تحدیدا لی العضو الذي یعیق 
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ضمن کل جماعة عن توجّه ضروري نحو النظام والوحدة. غیر آن هذه الرژية 
ظلّت بعيدة عن فکرة التفویض الشعبي» لکنها تسس حدائة الواقع التمثيلي علی 
قدرتها فی تجاوز التشتت وفی عادة خلق النظام ضمن سیاق العلاقات الاجتماعية 
الفر دوية وسیاق استقلالية السياسي. عندها تصیح المدن» والممالك والامبراطوریات 
الملك آو الامبراطون ممتّلی الجماعة, الطبیعیین والمطلقی السلطة. 

هذا الاسناد للطبيعة یساهم» بشکل کبی في ترسیخ هذه الرژیة: اٍنه یتراعی من 
خلال قراءة توما الأكويني للفلسفة اليونانية. فالقدیس توماء بعد قراءته لارسطی 
اعتبر المجتمع البشري مجتمعاً طبیعیا؛ أي مجتمعاً مزوداً بقوة حقيقية غیر عصية 
علی الادراك البعريد ۳ فالمجتمع البشري» مظهر هذا التظام الذي یتحذر من 
المشروع الالهي یشکل کلية ذات اتجاهه وهي آأعلی من اجزائها؛ وتستمدٌ هزیتها 
من توجهها نحو تحقیق الخیر العای الذي یوس القانون وقوة المدی الزمني 
وشرعية سلطة الأمیر. فبتاء توما الأکوینی ومذهب الحّ الطبیعی المتحتر عنه 
یقّمان اذاً آساساً لاهوتیاً لفکرة الشمولية ویبنیان بطريقة نموذجيت مفهوم الدفاع 
عن التظام وفی الوقت نفسه مفهوم ادخال الفكرة الحدينة للدولة. والحقيقة آنه 
من المتاست الکلام عبی الطانفة السداسیة» آکثر من الکلام علی الدولت هذه 
الطائفة التي یصبح آفرادها» طبیعیا؛ أعضاء في طائفة منظمة جیداء وذلك بفضل 
تجشدها في شخص عامٌ یعمل للخیر العا. ویتعالی عن الخیرات الفردیة:( "* نحن 
من استناده علی الخیر الجماعي ويستمدٌ سلطاته من قدرته علی فرض نفسه وفقاً 
للحقّ ضد المصالح الفردیَة. 

وبالمقابل لقد تخت المدرسة الفرنسيسکانية عن فکرة الشمولية بعد ان 
وجهث لها النقد. وفق صيغة من الاستدلال لم ینکر بالطبع حطوطها الرئيسة آنصاژ 
الفردوية المنهجية المعاصرون. والابتعاد عن البناعات الا کوینیت لدی دانس 
سکوت:۹00 عمط آو غلیوم دو کام ججمع<۱ مصندالتیتن یعود بالدر جة ۳ 
لی التخلي عن فکرة النظام الطبيعي تصالح آطرو حة القدرة - الکلیق قدرة له [ن 
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کل وجود هو مجزد احتمال قابل لأن پُنکر به وأن یرقن علیه علی ضوء التجلّي 
المسيحي. ففکرة الطبيعة بالذات والفكرة المرتبطة بهاء آي فكرة العقل المستقَلٌ 
تبدوان بنظر القدیس توما؛ کأنهما حدود تدلان علی الحرية الالهية. فالمعرفة لا 
تم بالعقل بقدر ما تم عبر الأْخذ في الحسبان ارادة الخالق العلیاء التي تصطفی 
وحدها الممکنات. 


فشژون المدينة لا یمکن اذاً ان تر5 ی شمولية معقولة وعقلیة کما لدی توما 
الا كويني» بل تعود لی تجاوز کیانات مخصوصة. لقد جاهر دانس سکوت وغلیوم 
دو کام بالاضافة ۳ مارسیل دي پادو ۳۵۵0۵6 26 علنم۱ الذین یتمیز کل 
واحد منهم عن الاخر تمیزا کبیرا لقد جاهر هوّلاء عالیاً بآن اآلمجتمع کما 
یتصوره توما الكويني غیر موجود وان اعضاءه الذین یُعتبر کل فرد منهم کائناً 
عینیاً متمتعا بالارادق هم المزودون بالوجود. 

وخلافا لما یمکن آن نلاحظه في الاسلای فان اکتشاف الارادة الالهية لا 
لاسلام, من المسلمة بأآن کل شیء یتأتی من الله لکنه ویاسم هذا المبدا بُسقط 
فکرة النظام البشري القائم مسبقا ویستبدلها بفکرة الراءة التجريبية الق لا تحتفظ 
من هذا النظام الا بالوجود العيني لأفراد مخصوصین( . فباسم هذه التجريبية لن 
للافراد ولیس کمبداً ملازم لنظام جماعی طبیعی؛ ولان السلطة خاضَّة بالافراده فهی 
لیست قضية عقيدة بل قضية علاقات بین الفاعلین؛ لیست قضية شمولیة» بل هی 
علی العکس قضية خحصوصية. وهکذا یربط غلیوم دوکام وعلی کل المستویات ما 
والمناحات؛ التعدّدية داخل المجتمع» اذ السلطة السياسية لا یمکن ردّها لا الی 
التفاعل بین الأٌفراد. هذه التعدّدية تشجُع علی بناء العلمنة بناء جدیدا: فالعلمنة لا 
تأتی بدا من التعارض بین الطبيعة وما بعد الطبیعت بل هذه المة من التمییز بين 
رادة اللّه وارادة الناس - الأْفراد۲۳. وتحت شمعار هذه المبادیء یطرح غلیوم 
دوکام فكرة المجتمم المسيحي كحقيقة شاملةء ویقف (لی جانب الامبراطور ضد 


۳۹ 


لبایا ویعلن فکرة المجتمع البشري۳". وبدوره یعلن مارسیل دي پادو آن الکنيسة لا 
معنی ولا حقيقة لها الا کمجموعة آفراد مومنین» ولا یمکن ان یتوجهوا الا ای 

ن الجدّة هنا هی علی مقاس فکرة الحياة الحديثت الفکرة المستخدمة لوصف 
تیاه ها ای ها کارا مد )تایه وق | زیربت زج 
السياسية الحدینة. الا لقد قادت اولوية الاسناد ٍلی آلفرد سکوت. بخاصة اٍلی 
تبریر الملكية الخاضة بالمنفعة التي تومنها ولیس بتوافقها مع قانون طبيعي(* ؟. 
وبعدها يأتي بناء تصوّر عن السلطة السياسية التي لم تعد تعبیراً عن نظام عقلي بل 
اصبحت نتيجة محتملة لعلاقة تایه ین ییا ین التشر, وأخیرا یأتی مفهوم 
الحقّ الذي یدشن التراث الضخم للحق الذاتي - یاقترا غرت سا ۳ بل 
اقراژ بمحمول الفرد - والذي یشید هکذا صرح تراث الوضعية التشريعية التي تعتبر 
آن القانون یُستمدّ من ارادة المشورع ولا یُستقراً ابداً من العقل البشري. 

ن کل هذه المبادیء تبشر بفکرة العقد الاجتماعي. فالمجتمع البشري, الذي 
هو تلاقي الارادات الفردية المختلفة. لا ینتظم الا بتنسیق هذه الارادات وبقیام 
الموائیق. وتحت شعار الفردوية المسيحية تم التخلي عن الأطروحة الارسطیت 
آطروحة المدينة الطبيعية. وخلافاً لمدينة القدیسین, لا تقَدّم مدينة البشر سوی 
خدعة وحدوية لا یحافظ علیها سوی تطبیق المیثاق الاجتماعی: المیثاق الذي 
یود مفهوماً آحر من مفاهیم ات بقورا لاه از واقعاً طبیعیاً بل 
تفویضاً تحققه ارادة البشر. فالممثل هو ممثّل المواطن. حتی ولو کان هذا الأخیر 
لا یتقیّد 1 بارادة الشعب (عند غلیوم دو کام) آو بمشارکته (لدی مارسیل دي 
بای( 

ٍنه اذا الوجه الاخر للدولة الذي یظهر کلما تج اکتشاف هذه القراءة القردوية 
للنظام الاجتماعي. نها دولة المواطنية. آي دولة تفرید الروابط الاجتماعيق وبخاصة 
روابط السيطرة. انها دولة التوافق والتفویض, آي هذا النظام من السيطرة الذي لا 
ينبغي الخلط بینه وبین جماعة الأفراد کما لدی آرسطو و توما الا کوینی( ۳ لکنه 
النظام الذي یتحقق بمعزل عنهم ومن خلال ممتّلیهم. لکن هذه الدولة هي انا 
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دولة خلق الحق ولیست دولة نتاج الحیّ» ضمان الحرية الاحتياطي لأنها المشاع 
المطلق؛ وهي المانعة للحرية المنفلتة» لأنها غیر مقعدة بأي واجب فی ممارسة 
وظیفتها الاشتراعية. انها لصورة جميلة عن الوجه المزدوج للدولة الغربية التي 
تفصح» من ضمن عملية ترددها الدائم بین الحق والقانون عن هویتها المزدوجة 
الجماعية والفردية کما تعبر عن الغموض في شرعیتها: شرعية عقلية مانعة للحرية 
لفردية في المقام الأأول» وفي المقام لثاني شر عية توافقية ميثاقية مهددة بالأزمات 
من حین لاح لکنها احیاناً تستطیم ان تتغلب علیها عن طریق اللجوء اٍلی 


ٍن هذه الثنائية في الاسناد, الطائفة والفرد» لا یمکن رها ٍلی صراع الأفکار؛ 
فهی تکشف عن تعقّد اللعبة الاجتماعية الاقطاعية, القائمة علی العلاقات الفردية 
وعلی مختلف آشکال الموسسة الطائفية. آن صلة اليمية ترتیط بالعلاعات الفرديته 
تماماً کما یرتبط بها التشکل المبکر لقانون المیراث الذي يحمي الملكية الفردية؛ 
بینما ینحو تنظیم الحروب الخاضْة وتحدید تقسیم مناطق النفوذ والاقطاعات 
باتجاه البناء الطائفي للروابط الاجتماعية. وقد یتیح لنا الوجود الممأسس بالتدريي 
وجود آنماط عدّة من الطوائف آن نستوعب بشکل أفضل مذا التمازج. فالطائفة 
القروية کانت: اسب یا مع المفهوم العضوي - المنطقي لكلية فاعلة وطبیعیق 
تنظم الاعمال القرديت والاقام» وتدریب الوافدین الجدد وتوزیم المهعات 
والمبالغ العائدة للاسیاد؛ لکن هذه الكلية کانت في الوقت نفسه من طبيعة 
سياسية. مستقلّة عن البنیات العائلية وبالتالي کانت من تشکیل مصطنم قائم علی 
قاعدة المنفعة التی تقدّم لی الأسیاد الذین عهدوا ببعض وظائفهم السياسية اٍلی 
هذه الکلیت 9 تقَدّم ٍلی الفلاحین الذین کانوا یعتبرون هذه الکلية وسيلة 
من وسائل تنظیم أنفسهم والدفاع ضد الأسیاد. آما بخصوص الطائفة العائلية 
نفسهاء والتي تندرج تحدیداً ضمن المنطق الطائفي للعائلة الموسعةء فانها لم 
تعرف سوی وجود عاب مرتبط حصراً باضطراب النظام السياسي الذي یطیع القرن 
الرابع عشر وهو القرن الذي یشکل حداً فاصلاً بين العهد الاقطاعي وبتاء الدولة 
العفاسنه ۳ 
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فالمجتمع الذي انبنت علی آأساسه الحدائة الغريية لم یکن اذاً مجتمعاً طائفیاً 
ولا فردویً؛ بل مجتمعاً مولداً للتجمعات الاجتماعية وللاتحادات المصطنعة القائمة 
حصراً علی الأمداء (جمع مدی) المتتزعة وعلی المنطق الدولاني: جماعات قروية 
وعامیات من طبيعة سياسية ساسا لکن هناك یضاٌ الرعیات (جمع رعية) وهي من 
طبيعة دینیق وطوائف العمل والتعاونیات ذات الطبيعة الاجتماعية - الاقتصادية. 


والحال آن الدولة الحديثة نجمت عن هذه «الطوائفية المحدودة». ویعود تاریخ 
تشکلها لا الی تجعم واتحاد الطوائف ذات الطابع السياسي - تجاه کل الطوائف 
الاحری. الدينية والاجتماعية - الاقتصاديت الّی انتظمت تدریجیا فی دویلات. هذه 
لولات شکات مرها پم و فان اف نی التولای ول وی 
بعد المجتمع المدني الذي توصل» را تیان مان آلمنی: علی آنه 
مدی الدولة. ووجد منطق الدولة نفسه بحمل سمة هذه المرجعية المزدوجت 
الفردية والطائفية: فردوية من حیث طابعها التحریری ومن حیث فكرة المواطتية؛ 
لکنها طوائفية نظراً لمفهوم شرعیتها آو لمفهوم سیادتها؛ وللطرائق العينية في 
تمفصلها مع المجتمع. وکلما آصبحت الدولة دولة ممأسسة سعت للوصول لی 
رعایاها عن طریق وساطة الفعات الطوائفية وخاصة عن طریق اللجوء لی 
الشمارزساست المرووته اومارسایته القيعیة, تحت یخن الاذیتات الوافزة آن: هنه 
الممارسات کانت تهیمن غلی اللعية السباسية فی المجتمعات. آلاوروبية للبحر 
المتوسط( ۳ وآنهاء في الحقيقة تجدّدت مع نظام الوجهاء بما في ذلك ضمن 
فرنسا المعاصرة. 

انطلاقاً من هذه الفرضیت. صتف کیتت دیزون 17۷50۲ «امممع1 الاشکال 
الدولانیه ممیزاً بين الأشکال التي تظلّ محکومة بالمنطق الفردوي والتنافسي؛ 
کبریطانیا العظمی وسویسراء والأشکال التي یحزکها منطق النمط العطواکفی(* آ 
علی غرار فرنسا واسبانیا و ٍیطالیا. اٍنه بالطبع تصنیف حصیف لکنه قابل للنقاش 
لأنه یسلم بتطوّر متساو للموتسات الدولانية في مجموع هذه المجتمعات. 
والحال آنتا تعلم الی آي حدّ هذا التطوّر هو أکثر بات في الفعة الثانية منه فی الفعة 
الأْولی. فالتوجه الطائفي للممارسات السياسية یرتبط اذاً آشة الارتباط بتاریخ الدولت 


۳۲ 


ٍذ ٍنه یعرّز عملية البنای کما یساهم في اعادة نتاجها. ففي انکلترا - حیث فرضت 
نفسهاء في وقت مبکر الحرية الفردية وعملية توزیع الأراضي علی الأفراد(:* - 
یبدو آن عملية جعل الروابط الاجتماعية فردی وهی العملية التی نضجت قبل 
الأوانه تتناسب مع تشکیل مرکز قد تدول بشتعق شنیقه: یشب لو آن بقاء بعض 
مراکز المقاومة الطوائقية قد آغنی الدولة وعرّز بشکل مطرد قیام موسساتها. 

وهکذا ینفعح آمامنا سبیلان حدیثان: الاوّل یتمفصل حول نظرية الفردوية 
وتطبیق هذه النظرية؛ وقد لا ندهش اذا کانت تنتسب الی الاثر الذي ترکه غلیوم 
آوکام؛ والثانی علی العکس یتمیز بالتوتر ما بين الفرد والطائف والیهما تعود الدولت 
وق اف وه کرام او انطیتی هام مود ام الیت التای 
فلسفة سياسية؛ یبیّ ٍسنادها الأساسي الی فکرة العقد الاجتماعي» آنها ۳ 
تعرف آیدا کیف تحسم بین الکل والجزی کیف تب آشکال التعبتة السياسية التي 
توفق بین الدعوة للفرد والدعوة للجماعة وتخلط بین الاسناد للوجیه والاسناد 
للمواطن. ضمن هذا المسار نجد البناء الطائفي للسياسي ممهورا بالتراث الهيغلي 
کما نجد مفهوم الکنيسة کوحدة مشارکة. وعلی العکس تتضح؛ ضمن المسار 
الاخر, الرژية التفعوية للسياسي؛ ونری اٍرث غلیوم وکام مصانا بمرجعية صلبة 
تستند علی الارادة الفردية؛ ما علی الصعید الديني فانها تستند ٍلی کنائس وطنية 
لم تکن سوی مراکز لجمع المژمنین. ٍنه تشابك من رژية المقدس والبشري الذي 
لم یجد ابد ولا في آي تعبیر من تعابیره البناء الذي یصنم هوّية الاسلام. 
فالاسلام یتمیز برفضه التفریق بین المعرفة والامان» ویرفضه التفکیر بالطائفة الدينية 
وکأنها عملية جمع بسيطة للمومنین. 
الم دة الی مصادر القرون الو سطی الحاضرة السلامية. 

قد یکون من السهل علینا ان نبیق کیف انبنی النظام السياسي في الاسلام» علی 
قواعد لا تختلف فقط عن القواعد الغربية بل هي علی عکس القواعد التي تمیز 
التاریخ الغربي. فلقد احتلطت الحدائه في اوروباء مع السیاق البطيء للعحزّر من 
النظام الامیراطوری» بینما في العالم الاسلامي تحدَةّ السياسي تدریجیا عن طریق 
وجوب انشاء امبراطورية, ترتبط بتعریف الایان الجدید وبشروط نشره عالمیا. 


۳۳ 


هکذا یبدو آن الانتقال الي النظام الأْمبراطوري کان الرهان المسیطی الذي 
یسمح لنا آن نفهم عملية تهيكة مقولات السياسي الأساسية التي شکلت أصل 
التقافات الاسلامية وأصالتها الدائمة. هذا الر هاق: کال شتا سنا بان لب مدا 
مزدوجا: الانتصار علی نظام.سياسي مفکاف افیا وقائم آساساً علی التوازن بین 
القبائل؛ وتجاوز الطبيعة المذهبية الطوائفية للعشکیلات الاجتماعية الطبيعة التی 
کانت بالاحری تجمل آکثر صموبة عملية جعل الروایط الاجتماعية والسياسية 
فردیة وهي العملية الشبيهة بالعملية التي میزت تطوّر العالم الغربي. 

لقد تم ابتداع الحاضرة الاسلامية مذ ذاك علی قاعدة الاستیراد وعلی قاعدة 
التوفیق بین الأضداد. استیراد نماذج الحکم البيزنطي والفارسي؛ استخدام الفکر 
السياسي الهليني واعادة تأویله. بینما اللجوء ٍلی التموذج الساساني کان ذا مغزی» 
کما تدلّل علی ذلك الترجمة التي قام بها اين المقفع لعهد الامبراطور آردشین 
تنطوع»۸ ۰ وکما یکشف عن ذلك الاستناد ٍلی النموذج الذي لم یکن یمیز بین 
الملكية والدین» والذي ضمته کان الدین ساسا 0 والاسناد الی الفلسفة 
السیاسية: الهلییة تیعفی بطریعة متلازمة اد تعت: ترجمة التصوص الیوناني الاولی 
في بداية القرن التاسم؛ آي في الفترة عینها التي بدأت فیها الأمبراطورية العباسية 
بارساء موسساتها(*. مذ ذاك آصبح تاریخ العالم الاسلامي یسیر علی لیقاع 
التعارض بین آتصار النموذج الهليني والتقلیدیین» وفق طرائق تذ کر ِ- 
الحديثة والتي منت بناء تصاعدیا للغة سياسية في الثقافة الاسلامية. 


هذا الجهد في التوفیق کان في الوقت نفسه مصدر توتر وابداع. نقول توترا 
ضمن المفهوم الذي عاه الفاعلون السیاسیون عن طریق الدور الخاص بهم» وهو 
الدور الموزُع بین مرجعیتین: مرجعية دينية ومرجعية حربية. ولقد یی المستشرق 
غولدزیهر عطنت0ا6 بوضوح کیف تحمّق في العصر الأموي بناء ارادوي لنظام 
امبراطوري موخد. عن طریق مبادرة نخبة عسکریة("**. وهو بهذا یضم صوته الی 
صوت ماکس فیبر ۱۷۰۳6۲ 62 الذي کان يرکز علی الدور الذي لعبته السلطة 
المحاربة ن في بناء الامبراطورية الاسلامية آم فني تحدید نموذج الحکم الذي 
میزها؛ ولقد تناغم الائنان مع موذج ديني شدید التعبغة بطموحه الكوني» وبطابعه 


۳ 


الواحدي ويأهقية بعض موسساته کالجهاد*؟. ودون آن نغوص عمیقاً في 
اطروحة ماکس فیبر والتي علی الارجح تتمیز بادراك مبشط وهو الادراك الذي 
ساد عن الاسلام في آوروبا القرن التاسع عشی من الأفْضل لنا آن تعتبر آن السلطة 
الحاكمة والتي آلقت بثقلها علی النظام السياسي الاسلامي؛ کانت علی مقاس 
الصعوبات التي شکلت عائقاً آمام قیام امبراطورية والتي جعلت عملية |بداعها أکثر 
تعقیداً من جهت ومن جهة آخری مم یغب مذا العوتر لأوّل عن الفکر الاسلامي 
الاصلاحي: في بداية هذا القرن» رکز علي عبد الرازق» المفگر غیر الامتثالي 
مُلهم الفکر العلماني العربي نقده للخليفة علی فرضية آن الاسلام انضم ٍلی الثقافة 
الواحدية تحت تأثیر مشاریع عسکرية وحربيت ولم تکن ملازمة لدین النبي بل 
یاهع فا ۱۱۶۹ 

هناك مط آخر من التوتر یضع التشدّد في الدعوة الدينية المعطاة للخليفة في 
مقابل الممارسة. لیس فقط الممارسة القياديق بل أیضا الممارسة الموروثة عن 
الأمویین الاوائل. ولقد تج قیام بناء (دارة اميراطورية علی حساب تکوین مفهوم 
سياسي یدمج الملكية والتملك کما يشهد علی ذلك تعبیر المُلك المستخدم 
للدلالة علی الملكية والتي تعني بالدرجة الأْولی» المیراث. هذه العملية الميرائية 
تتوافق مع تکوین بنية تحتية ات قادرة علی تجاوز التفکاك الناجم عن نظام 
بلی - طوائفی؛ لقد دی لی ذلك عدم وجود تقلید التمثیل والشخص القانوني 
والستتوی کما کان علید السالافی الخزبن عم للع کانت السنلیه مرا 
تتعارض مع مفهوم نظام سياسي قد یکون صنيعة ال مستوحی من صفاء الکشف 
وبالتالي فهو بعید عن القیم البشرية الخاطة" *. 

[ٍن الاکتشاف التدريجي لهذا الاحتلال شکل بالتحدید حالة الأمبراطورية 
الأمویت. وجعل الذین یعتبرون آمراً جوهریاً لحفاظ علی نظام الحکم 0 
آمثال المرجعة» یتواجهون مح الذین کانوا یدعون, انطلاقاً من معارضة دينية في 
الأساس, ٍلی قلب النظام العسکري والورائي. مذا الصراع الاوّلي في تاریخ لالم 
الاسلامي هو علی الأرجح, شبیه بالصراع الذي جعل الدولة في الغرب تتواجه مع 
الکنيست وهو ما یزال حتی یومنا هذا مرکبة ساسية من مر کبات المسرح السياسي 


۳۰ 


للبدان الاسلامية. والمحاولات التي هدفت (لی انهاء هذا الصراع ساهمت مقوّة في 
تخذية الثقافة الاسلامية للسياسي» وهي الثقافة التي تميّزت عبر التاریخ بالتوتر 
الشدید الذي یجعل نظام الضرورة بتواجد مع نظام الشرعیة. والتلاحم بین الديني 
والسياسي الذي یجعل نموذج التطوّر الغربي یتواجه. بطريقة فظت مع النموذج 
الساري في العالم الاسلامي. کان له کنتيجة رئيسة زثارة تفجّر السياسي الی 
میدانین» کانت الثقافة المسيحية الرومانية ساهمت فی توحیدهماء میدان السياسة 
تایه وتان لاه ااض‌وريته مقنه یال مکدا تجداه اسلیه ی ال 
والمعارضة. هذه التجرية الأولی للسياسي لا تنحصی مع ذلك» في مراکمة 
التوترات» ولا في استیراد النماذج الثقافية الغريية استیراداً آعمی. فبناء الخلافت في 
زمن الأمویین کما في زمن العباسیین» شجع حصوصاً في تهيتة البناءات النظرية 
الاصيلة والجدیدة؛ التي تأثر البعض منها بالثقافة الهلينية والبعض الاخر ظلّ کما 
یُقدم عادق ضمن منحی التوافق التام مع التراث الاسلامي. لکن هذا الانقسام 
الثنائي هو انقسام تعشفي لسببین: 

ولا لانه بقلّل من قيمة السجدید المرتبط بالقراءة الاسلامية للعمال الیونانیق 
وبالتالي یقلل من قیمة کل عمل في اعادة البناء الذي تم علی هذا الأساس والذي 
یفصل الفکر السياسي الناجم عته عن الفکر الذي یستلهم الحداثة الغربیة۳*. 
وتالیا؛ لأنه یبالغ في تقدیر ما یمیز مختلف تبارات الفکر السياسي الاسلامي» علی 
حساب ما یوخد فیما بینها والذي یشکل آساص نقافة السياسي الخاصّة وعلامة 


من علامات الجهد في الا بتکار و التجدید. کما یشکل عنصرا من عناصر تعطیل 
الامکانات الراهتة لا کتساب نموذج الحدائة الغربي. 


ویتمیز الفکر السياسي الهليني الذي تکوّن في العالم الاسلامي عن الفکر الذي 
تشکل في الغرب بأولوية التوفیق ما بین آفلاطون وآرسطو من قبل قلاسفة الاسلام 
وبجهود التر کیب التي قبلوا بها بين ۳ المعلم اليوناني والرجوع لی القرآن.(4۸) 
بینما الحداثة الغربية تتَخذ مصدرها من اعادة !کتشاف آرسطی ومن الایان بوجود 
مدينة تقزبها الطريقة التجريبية ویشسها الواقع البشري. بینما تستند الهلينية 
الاسلامية علی کتاب الجمهورية وکتاب القوانین لأْفلاطون» بشکل مباشر تستند 


۳۹ 


علی الافلاطونية المتجدٌّدة. افلاطونية آفلوطین, أي علی فلسفة ساعدت منظري 
الاسلام «علی آن یروا بشکل أُوضح الشمة والمعنی السیاسیین لقوانینهم 
الخاصةم۱ * حسب تعبیر روزنتال اعطنمعه8۵. وفي الحقيقة کان عمل آعضاء 
المجامع علی مستوی الضرورة النظرية لمفهوم (سلامي للسياسي» علی مقاس 
تعلقهم بالبحث عن نظام سياسي مثالي بالضرورق لانه نظام یختلط مع الحقيقة 
الالهية؛ والطريقة الاستقرائية وحدها تسمح لنا بااکتشاف هذه الحقيقة. 


ضمن هله الشروط تظل آفلاطونية الفلاسفة العرب سلامية فی الأساس» وهی 
فا اجنیا في تا مع الحداثْة السياسية التي کان الفکر التومیتکانی 
والفرنسیسکانی یطمحان ٍلی بنائها انطلاقاً من قراعة أرسطو. بینما مدينة آفلاطون 
هي بشکل أساسي أُدهة وجماعيت. والمعرفة ای یقلّمها نا آفلاطون عنها بح لنا 
آن نتحاشی التعارض بین الک والجزی بین الدولة والفرد» وقد آدخل زلبها منهج 
آرسطو التجريبي» ویشکل تدريجي, الفکر المسیحی( ؟. ان مدينة آفلاطون هي 
مدينة القانون» فهي بالتالي تساعد علی ارساء الطابع السياسي والمطلق للشويعة . 
والمقارنة بين آفلاطون والفارايي مدهشة علی هذا المستوی: ان النظام السياسي, 
لدی آفلاطون لا یکون عادلا الا زذا کان مطابقاً للمغال» أي للنوموس ۳۲005 
کما حّده الفیلسوف؛ ولدی الفارايي, لا یمکن آن تبلغ المدينهٌ العدالة الا ذا 
کانت أمينة للمثال أي للتويعة التي آوحي بها لی التبي(۳. والدولة وصورتها 
الدستوريت لدی آفلاطون هما ثانویتان هما هذا النظام الأولوي الذي یعتر عن 
فشل التاس في جهودهم الهادفة للوصول لی النظام المثالي؛ والصور العينية للدولق 
کما یقترحها الفارابی» تتحذد کمدن مضادة للمدينة الفاضلة اي مدن غیر 
مستکملة» یستدل علیها بما یباعد بینها وبین الشريعة التي آوحي بها اٍلی النبي. 
هذه العودة للمنهج الاأْفلاطوني آناحت للفارايي الحرية کاملة في [قامة التعارض بین 
السياسي المثالي والشرعي والسياسي الواقعي وغیر المستکمل» عن طریق تمییزه 
وبدة و من این المدن الفاسدة. بالطبع ان التعارض لشدید الوضوح 
هناء بینه وبین البناء لا كويني» الذي یستند الی آرسطی لتصور مدی وحید 
للسیاسی» الحامل لصيفة شرعیته المتميزة عن الصيغة التي تخص شريعة الله۳۳۱. 


۳۷ 


ویشیر آ. لامبتون :امه .۸ لی سمات آخری في الفلسفة الاسلامية, وقد 
وجدها الفارايي في قراءته لأفلاطون: الرجوع المباشر له کعلة نهائية لکل تشریع؛ 
وفکرة آن الکون یمکن آن ید رکه الجمیم بفضل الحکمة؛ والأهمية الممیِرة 
لحماية تا اللّب ضمن 0 المدینة» 7 ثم کزي لمختع ولخلفائه نت 
الفیلسوف للمعلم الیونانی» 9 - المالك للشريعة. أي النبی» والیه یعود 
فقلاسفة الذین یرون في الامیر الخليفةً البسیط للنبي؛ انه «الضابطه ووالمنظم» 
للمدینة» لکنه غیر هل للنطق بالعدل(*؟. 


مع ذلك ومن اجل فهم بتاء السياسي الذي نجم عن هذا الااستخدام للفلسفة 
الیونانیة ينبغي آن نشیر الی النتيجة المتميزة لقراءة آفلاطون الاسلامية. ولا 
الاندماج بین فکرة النوموس ۱00۶ (القانون) وفکرة لشريعة (القانون 
الاسلامي): فالفارابي» في بداية القرن العاشر الميلادي» کما الفلاسفة من بعده 
این سیتا وابن رشدء بذل کل جهده للتوفیق بین الوحي والعقل؛ وهو بالتالي عمل 
علی استبعاد کل استقلالية للمقل ضمن مفهوم الفکر والعمل البشریین. وخلافً 
لبناء الذي آبصر النور في الغرب عقب قراية المعلتین الیونانیین من قبل اللاهوتیین 
المسیحیین, لا یبلغ العقل [لی آي وضع مستقل ولا یمکن آن یعتب کما عند 
القدیس توما الا كويني» دا تسمح للانسان ببلوغ العدل مباشرق. دون معرفة شريعة 
ال وهو لا یمکن آن یشرع نوذجاً انسانیاً للحکم ولا یمکن ان یُستخدم ساسا 
لمدی سياسي مستقل. فالقلاسفة لاسلامیون. دون تمبیز بین قوانین انسانية وشريعة 
موحی بها؛ استخدموا فكرة النوموس الافلاطونية للتوفیق بین قوانین بشرية وشريعة 
موحي بها! من وجهة النظر هذه یُنسب الی ابن رشد آطروحة «الحقيقة 
المزدوجة» البشرية والالهیة التي تبرر سيادة الانسان» أي المواطن الأمی علی 
قواعد المدینة"؟؟. 

اذا کانت المدينة الفاسدة بناءٌ علی هذا الأساس» لدی الفلاسفة المسلمین 
کما لدی آفلاطون, هي المدينة الجاهلت فان هذا المفهوم الالهي للمعرفة یطرح 
جانباً النخبوية الافلاطونية التي تتنازل للحکیم عن قيادة المدينة وتجعل من الطاعة 


۳۸ 


اه اه سا ییا تفای اش یب یا سانیا ‏ اغیال 
لخلاسفه موجه صراحة ضد هذا المفهوم للحکی وهو المفهوم الذي یطول مبداً 
المساواة بين المومتین کما یطول واجب هولاء في الوصول الی معرفة الشريعة 
الالهية وتجاوز حالة الجهل التي هم فیها. لهذا تولی آهمية کبری» في مدينة 
الفارابي آو في مدينة الطوسي الشيعي لجهود الاقناع السياسي والتربية السیاسیق 
کذلك للسعي زٍلی ٍجماع اعضاء المدینة باعتباره تضامن اه ۳. هذه النقطة 
الجوهرية لاتقتصر فقط علی الهلينية الاسلامية بل نجدها في کل نظرية سياسية 
(سلامیت وهي التي تعطي لبناء السياسي معنی فعل الایان» ی معنی التعبعة التي لا 
تکون الا واعية واجماعية. 


هذه المسافة التي اتخذها الفلاسفة من العقلانية الأْفلاطونية تضاعفت بنقد 
وجهه الفلاسفة لفکرة الطبيعة؛ واکثر صحَة القول النظام الطبيعي. فاذا کان 
الفارابي قد سم بالاطروحة الأفلاطونية عن التکامل الطبيعي بین الناس وعن 
ضرورته» هذا التکامل الذي لا ینهم الا کمثال یطمح الیه الناس» فانه في الواقع قد 
ثبت فشله بطريقة دائمة. وهنا قد نجد آثر انزلاق فکرة المثال الالهی التی حلّت 
محل المثال العقلی الانسانی: المدينة الکاملة کونها مدينة الله ی مدينة 
الناس ات دما با اتود لتي تمیز الطبيعة البشرية. فالمدينة اذاً مهدّدة باستمرار 
بالدمار؛ ویخشی الا ترتد (لی شريعة الله۱؟ الا بجهود متواصلة. مم ذلك ولکون 
الجهود تصطدم دوما بتصور الطبيعة البشریة یتوجب علی المدينة ان تتحصن ضد 
ذاتها بفضل حلول تجريبية تملیها الضرورة وحدهاء وهي تبقی خارج |طار شرعية 
العدالة وفکرتها. 

ضمن مهذا الاطار ينبغي آن نعي هذا المفهوم المزدوج للرايطة الاجتماعية الذي 
اس ای اقا زر و لدی الطوسيء والذي یمیِز بین التضامن الطبیعیی 
الذی یود بین التاس ات مع الرژية الأفلاطونية آو المثال الجماعي للاشة. 
والتضامن الاصطناعي الذي یدفع پاتاس ال القیول هه افظرا تتستاطر دما انندیتت 
وهو لا یستتب لا بعدالة بشریة"؟؟. هذه الروّية التي تفجرت عن سلطة سياسية 
شرعية من جهة لکنها سلطة متطلبة نظراً لضعف الانسان» وهي من جهة آخری 


۳۹ 


سلطءة ضرورية تفتقر لي آساس شرعي» وقد لعبت دور ماما في بناء الثقافة 
السياسية الاسلامیة: آلم تعکس واقع حال الامبراطورية الاسلامية. المشدودة 
یاستمرار بین مثال الوحدق الذي تتطلع ٍلیه من ضمن ایمانها ودعوتها الشمولیق 
واستمرار الصراعات العاملة علی قسمة عالم القبائل, الموْلف من مجموعات لا 
متناهية من العجهعات ذات المقاومة الطوائفیة؟ 

هذا الفارق هو مصدر توتّر مستم وجب علی اين خلدون ان یقوم بتحلیله 
لاحقاً بین النظام الطائفي القبلي» المتدامج والمفشخ والخصوصي في الوقت 
عینه» والدولة الطامحة لی التوحید الشامل» لکن طموحها صیب بالفشل مرارً 
نتيجة المقاومات الطائفیق ولقد غدّی الظهُور المتصاعد لهذا التوتر بین النظام 
المنشود والنظام الضروري. التطلع (لی الوحدة. کما غذی عملیات الفشل 
والاحفاق. 

ٍن القراءة الاسلامية لأعمال آفلاطون ترتبط أشْدّ الارتباط بثقافة السیاسی» وهی 
لشقافة التي ائینت فی العهد الخلافی: فهی ذاً بعيدة عن الطرائق الغربية لاعادة 
اکتشاف القلسفة الهلينية. والمباحخات لتي دارت في القرون الأولی للخلافة والتي 
تر کزت علی العقل انصبت أساساً حول منفعة العقل وحول قدرته علی الاسهام فی 
معرفة الوحي آکثر مما انصبّت حول ظروف تنصیبه کقدرة مسقَلة قادرة ۳ 
بلوغ معقولية الواقع الحقّ والوصول ٍلی تحدید الفعل العادل. لم یتوصل آي تیار 
من تیارات الفلسفة الاسلامية آو الفقه الاسلامي ٍلی دعم هذه الاطروحة الاخيرة 
والتي مي في أصل الفکر الغربي الحدیث. 

فالتزای کل التزاع ترکز علی المعنی الذي یناسب آن نعطیه لارتباط العقل 
البشري بالوحي. وعلم الکلام وقع ضمن هذه الققضية المزدوجة اذ لا یستطیع 
العقل آن یحل محل الحقيقة الموحی بها ولا یمکن آن ینظر الیه الا کمنهج بتیج 
الوصول الی هذه الحقیقة . وبالمقابل یختلف علم الکلام حول مضمون هذا 
المنهج ووظیفته. فالمعتزلت رهي الفرقة التي ظهرت في القرن الميلادي والتي تعتبر 
عادة علی آنها التیار «العقلاني» ضمن الاسلام التقليدي تتمیز جذتها بالتفریق بين 
مستویین من مستویات معرفة القران: المعنی الحرفي الذي یطوله کل التاس» 


۶ 


والمعنی المستم وهو المعتی الذي یطوله العلماء وحدهم, بفضل استخدام 
العقل, ووفق طرائق تترك لهولاء هامشاً کبیرا للعأویل. عرّز هذا الخیاژ الاطروحة 
المقرونة بالقرآن المخلوق المعتّمدة علی فکرة آن صيغة التعبیر عن کلام الله 
ينبغي ان تتموضع في الزمان وبالتالي لا یمکن آن تعتبر ابتق لٍذ یمکن آن یعرف 
وحی التقالی ها ار مین قراين ای لک دنمرنه له جازبت 
بشلة الکثیر من القضایا التي طرحها المعترلة وطرحت بدیلا منها التراث الديني في 
صفائه. التراث الذي يکتفي بذاته؛ کما حاربتها المدرسة الاشعريت اما باعتدال 
کم رهي المدرسة التي لم ترفض البرهان العقلي ولم تعتبره تاو بل اعتبرته 
عاجزاً لا بصمد سیما وأن العقل لا یمکن ان یکون معیاراً فی میدان العقیدة:«۱۱) 
فاذا کان القران بالنسبة للحنابلت غیر مخلوق وازلي وان ق هم تا نتسه 
للاًشاعرق الصفة المزدوجة صفة المخلوق وغیر المخلوق. وهو الموقف الذي 
یفتح الباب علی الابداعوان یشکل ضیق. 


بصورة عامّة نستطیع القول ن نزوع الاسلام الی التجدید کان علی الدوام 
مشروطاً بمعطیات مذا الجدل ولن تعترینا الدهشة اذا ما رآینا الاسلام في القرن 
التاسع عشر ینبعث من جدید عندما تتواجه مجتمعات العالم الاسلامي مع الحدالة 
الغربية. وانه لامر بلیغ آن ی یخضم الشیخ محمد عبده فترة زمنی لتجرية معاودة 
طرح مسألة خلق القرآن بهدف الوصول لی ابراز ضوابط وممارسات اعتبرت حتی 
حینه مقدّسة(""؟. علی کل حال, ذا کان التعدیل قد طال فکرة العادل فان هذا 
التعدیل غیر ناتج عن ارادة بشري بل یظل مرتبطاً بالمعرفة البشرية للارادة الالهية؛ 
وذا ما تم زبداع حيّ جدید فان هذا الأخیر لا یکون دائماً ناج البادرة البشریت 
بل یعود ببساطة لی قدرة الانسان علی استکمال معارفه الفقهية آوه فی أقصی 
الحالات. اٍلی الفکرة آن تأویل الرحي یمکن آن یتخیر مع الظروف. ی الرئيسي 
لهذا التأویل ولارتباطه بمعطیات کل حقبة یشکل» ضمن الثقافة الاسلامیت 
المصدر الأساس لسلطة العالم الفعلية. فهذا الدور یسمح في الوقت نفسه نظر 
لتبدّل الرهانات بتقویم تطوّر الفکر الاسلامي وبتقویم الطريقة التي بها یتحدد 
0 بناءٌ السياسي. 


۱ 


من وجهة النظر هذه هناك ثلائة مفکرین کلاسیکیین ردوا علی ثلائة مواقف 
مختلفة یجدر ایرازهم. فالتقویم الذي یمکن آن یعطی لمساهمة الماوردي ۸1 
[۷2۳۵:۵ (المتوفی العام ۱۰6۸) وخاصة لعمله «الاحکام السلطانیق». یندرج ضمن 
قرينة الخصومة بین الخلفاء العباسیین والامراء البعیدین من مراکز الخلافت الذین 
صادورا تدریجیاً الممارسة الفعلية للسلطة لصالحهم(۳"؟. تجاه هذه الحالة الواقعت 
القابلة لآن تصبٍ في بناء سلطة سياسية مستقلت طرح الماوردي استمرار مْسَسة 
الخلافة. وهو قد دغم نظره بالاستناد علی الوحي» وأشس سلطان هذه الموَسَسة 
علی الدین. في هذه الحالة لا یعتبر الخليفة ممثّلاً له - وهو المفهوم المتعارض 
مع فكرة الاله الذي لا یتنازل للناس عن قسم من سلطانه - بل خلفاً للنبي. ان 
البرهنة التي قام بها الماوردي نجمت في الحقيقة عن اشكالية وظیفیة: ٍن الخليفة 
ضرورة» كي یعمل النظام السياسي في المدينة وفق الدین الحق ویبقی آمین 
للحقيقة الموحی بها. وکذلك تتحدّد صلاحیات الخليفة ساسا تبعاً لحاجات 
الدین: الدفاع عن مبادثئه والمحافظة علیها؛ حماية دار الاسلام. قيادة الجهاد» تنظیم 
الصلاة والصوم والحج واحترام العدل والأمن وآخیراً ادارة الأموال. آما الوظائف 
التي لحظتها الشریعة والتي یجب ان تتم وفق ارادة الله» فانها لا تترك للخليفة أَي 
مجال یتعلّق بتحدیدها ولا أي سلطة في سنّ قوانین جديدة أُو في ابتداع عقائد 
جديذة. فنحن هنا ازاء حالة بعيدة من الكفاءة التشريعية التي کان یتمتم بها الملك 
المسيحي أو العصمة المنسوية ٍلی الحبر الاعظم. فالفارق الوحید الذي اسهم به 
الماوردي یقوم علی الحجّة الضرورية التي فتحت باب الحقّ آمام الخليفة كي 
ینظم عن طریق السياسة وكي یوکل حکمه الی الوزراء والقضاة. غیر آن فکرة 
المدی السياسي المستقل, القائمة علی صورة مجمل البناء الذي انشأه الماوردي 
قد عرفت الفشل بصورة مزدوجة: لم یعترف بالکفاءة الواجبة الا کونها ناجمة عن 
سلطة الخلیفة؛ والواجب السياسي لا یمکن ان یوجد الا اذا اخذ بعین الاعتبار 
واجبات الموّمن المختلفة*"؟. 


وقد نستطیع القول ایضاً ٍن المغامرة التي قام بها بو حامد الغزالی ۱۰۰۸ - 
۱ مغامرة کاشفة"""؟. فالغزالی الفیلسوف والفقیه والاستاذ فی المدرسة 


۶ 


النظامية في بغداد. انهی حیاته في التأمّل الصوفي بعد ان وجّه نقداً في کتابه 
«تهافت الفلاسفة) للتسلیم المفرط بسلطان العقل کمنهج في الوصول زلی الحقيقة 
وذ کر بتفوق الوحی. فالمولف کان شاهداً علی القلاقل السياسية الهامّ المرتبطة 
بالفعوحات که وبأحداث السلطنة السلجوقية. لهذا رای نفسه ملزماً بالاتیار 
یت الدفاع عن الخلافة التقليدية - وهو الموقف الذي اتخذه من قبل الماوردي - 
وحماية النظام السلجوقي الناشیء وبخاصة حماية عملاء هذا النظام الحاکمین» 
البعیدین کل البعد من التقید بشريعة الله۲"۱. 


لکن الغزالي وقف موقفه بوضوح: النظام السیتیء وبالاأحری النظام غیر العادل هو 
آنضل من الاضطراب آو الفوضویة۳". فالأْمن والسلم هما الشرطان الضروریان 
لسعادة البشر وللظفر بالطماأٌنينة. فاذا کان الحکم یتحدّد بمقاصده قبل آن یتحدد 
بطبیعته وأصله فان وظیفته في حماية الدین تمز عبر وظيفة حماية النظام وينبفي |ذا 
آن تقدّم الطاعة اولا لمن بمسث بزمام الحکم(۳. فالغزالی» الفیلسوف الذي لا 
یمکن ان يشك بتخلیه عن بناء الشريعة الأحدي» هو الأوّل الذي أقام بطريقة واضحة 
التعارض بین الشرعی والضروري» بین «سلطة - السلطان» الذي یمسك به دوماً 
حليفة ضعیف و«سلطة - القدرة» التي یمسك بها السلطان السلجوقي؛ وبین الطاعة 
لتعي تعتمد علی حجّة الشرع والطاعة القائمة علی مبداً الضرورة. فالغزالي» بعد آن 
آثار الحاجة الشديدة التي یفترضهاء في بعض الظروف التطابق الا مع الانظمة 
العادلة وحدهاء تساءل: «هل ينبغي علینا الانقطاع عن اطاعة القانون؟ هل نخلع 
القضاة؟ هل نهمل کل سلطان دون قیم» هل ننقطع عن الزواج ونجاهر بآن آولعك 
الذي یتبوآون سة الحکم لا یساوون شیعاً في کل المجالات وهل نترك الشعب 
یعیش في الضلال؟ أم هل تکمل مع الاقرار ین ما هو هامد موجود حقاً وآن کل 
أفعال الادارة صالحة مع الاحذ بعین الاعتبار ظروف الفترة وضروراتها(""۳». 
(م) نعتذر من القاریء لعدم کتنا من یجاد هذا التص للغزالي بالعربيق ٍذ الولف برتران بادي یحیلنا علی کتاب 

فون غرانبوم الاسلام في القرون الوسطی اه7ت60ه: صعلوز الصادر في باریس العام ۱۹۲۲ عن منشورات 


امرو۴۳؛ ویعد مراجعتنا نسخة هذا الکتاب ومراجعتنا النسخة الصادرة بالانكليزية لم نعثر علی الصدر الذي 
استقی منه غرانبوم نص الفزالي هذاء بل هو قد نقله عن الایطالیق. دون ذکر لا الرجع ولا الصدر. 


۳ 


ان الغزالي یطبع بطابعه فترة هامة في تاریخ السياسي في الاسلام. فالخشية من 
العصیان والحاجة القصوی زلی صياغة للشرعية یودیان ٍلی |ٍدراك السياسي بالتظر 
۳ تسه اتاف عیات پ سر الغرشت اعد هو هت الظلم. قد نجد مذا الخیار 
یتجدّد فی بعض اتجاهات المسيحية الاصلاحية, لکننا لا نصادف ذلك ابداً فی 
ی الرومانية. فهذا الخیار یتضتن أوّلاً القضاء علی الحقّ في الشانق که 
یقود خصوصاً ٍلی تجدید منهجي في العمق. ما هو موجود لا یجوز لا آن یکون 
مطابقاً لارادة الله؛ وتتیکم لا یصخ تحلیله في صوله التي لا تهم الغزالي کثیرا 
بل في مقاصده. والحال آن مقصد السلطة مزدوج: صيانة النظام وحماية الدین؛ 
لکن حماية الدین لا تحصل طالما لم نبلغ صيانة النظام. و كي تکون السلطة 
شرعیة ينبغي اذاً آن تکون موجودة؛ ففي المقام الأوّل ينبغي علی الناس آن یطیعوا 
وغل الا راغ متام ان وا سر یمه ال ۲ تست اشراف العلماء ونظرهم. 
وهنا ترانا آمام العدید من الفرص السانحة كي یفرض الامیژ النظام» وكي یوطد 
العلما دورهم. وكي یوازن الرعایا بين الطاعة والمعارضت. و کذلك ترانا آمام مزايدة 
یمکن ان تتجابه فیها الحر کة الاستبدادية المحدثة المتذرعة بالضرورة والحرکة 
الاجتماعية الرافضة التي تستمد قدرتها التعبوية من العودة ٍلی شريعة الله. 

واين تيمية. الوجه الثالث الکبین رأی نفسه في مواجهة الحملات الصلیبيت 
ولکنه في الوقت عینه رأی نفسه في مواجهة نتائج الغزو المغولي» ی في مواجهة 
سلطة جديدة تقوم؛ وهي قد اعتنقت الاسلام أصلاً من أجل الاستغلال السياسي؛ 
1 9 للاسلام قد آطلق من جدید وبحلَّة الجدل الذي کان الغزالي شارك 

قیه(۲۱. فموف کتاب «السياسة الشرعية» تناول بتفصیل» ضمن هذه الشروط 
از القائم بین الضرورة والشرعي مستخلصا آن ظهور سلطة سياسية مميِزة 
وظهور تراتبية یتطایق مع ضرورة نظام من المناسب النظر لیه باعتبار(۳. 

مع ذلك تقوم کل آعمال ابن تيمية علی تبیان آن واجب الامی کما واجب 
العالم» هو في تحویل سلطة الواقع هذه ٍلی سلطة شرعية. وذلك عن طریق جهد 
مبذول لاحیاء شريعة اللّه۳۱. لکن هذه الشرعية تکون آکثر واقعية عندما تقوم 
علی آساس الاحترام الدقیق لکلام الم وهذا ما أَدّی یابن تيمية للبقاء علی مسافة 
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من الحرکة الأشعرية التي کانت تترك حیزاً واسعاً لاعادة التأویل الشخصی 
للنصوص, وقاده حصوصاً للتشهیر بالشريعة ذات المصدر غیر الدینی کما تمتلها 
جنکیزخان حفطک ونودهن وخلفاژه: زذا کان التظام وزیا و اللازم آن 
یکون متطابقاً مع الشريعة الموحی بهاء وألا یشکل حجّة لادخال قوانین آحری. 
لقد شکل هذا الموقف المتطرف» کما یشیر الی ذلك لاوست اعداهمآ» ضمن 
سیاق مضطرب مرجعاً لخر کات احیاء الماضی» التی تشکلت - وما زالت 
تتشکل في حقبات الازمات (آمثال الاْزمة التي 2 في القرنین التاسم عشر 
والعشرین» تفکك الامبراطورية العثمانية وولادة الوقابية التي کانت تستمد حصرا 
هوّیتها من العودة ٍلی التراث الحرفي(*۳؟). 

وفي مواجهة التفجر بين سلطة حقّة وسلطة مثالية ارتسمت ثلاة آماط من 
السلوك منذ العهد الأول للمبراطورية الاسلامیة: دعمْ حکم الأمیر تحت الحجّة 
الوحیدق حجّة الضرورق وخطر التخلي عن الشرعية للحرکات الرافضة؛ و الدعوة 
لی التجدید باللجوء لی أداة العقل» مع کل التوترات التي یمکن ان تنجم عنها 
والتي تحصر هذه الصيغة بمبادرة بعض المنظرین الذین یبقون اقلية؛ وتجاوز هذه 
المواقف المتعارضة بالقیام بعمل اصلاحي للتراث یخصّص لضبط التجدید 


ِ‌ 


الضروري وتشریعه. کما لتعیین حدود الطاعة الواجبة لمیر الذي لا یتطابق کلیا 
مع نموذج المدينة المثالية. هذا کان کما یبدی معنی الانزلاق الذي حصل من 
الماوردي لی ابن تيمیة؛ وهذا کان سیب وجود اعادة التوازن الذي ما انقك 
یحدث باستمرار لصالح التراث(۳. وهکذا یخیل زلینا آننا قد ادر کنا عنصرامن 
عناصر مفاتیح القافة الاسلامية» التي تلجاً لی نعاج ما زال یتضخم وهو نتاج 
الخشجیات اتقل یه ابها قلجا انیه کلم پاعیته سطیات یی فاد 
المطروحة بالامس کما الیوم لاتتناول رفض التجدید آو تجتبه, بل جعله ممکناً 


باللجوء ٍلی ممارسة التعویض. 
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1۹ 


الفصل التاني 
الهيمنة التدريجية للحداثة السياسية الغربية 


ان الحدائة الغربية التی یمکن فهمها استناداً (لی آساس ثقافی مشترك والی 
وحدة زمان - بالنسبة للخروج من العصور الوسطی - والی وحدة عمل - بالنسبة 
لبناء مررکز حکومی بعیداٌ من انهیار العلاقات الاقطاعية السلطوية -» هذه الحدائة 
شیّدت هیمنتها في البدء علی رابط السيطرة الذي نع انشاه ببطی وفي الوقت 
تشه علی. خکد الامفة الزمنية التي تجعل منه النموذج الوحید. شعنا تقلیده أم 
رفضه. والجمع بین الحجختین آمر مهم اد روابط السيطرة ع التي آعط تن في 
الحقيقة. معنی للاسبقية الزمنية لهذا النموذج الذي برز في القرن التاسع عشره 
و کانه المرجعية الوحيدة الواجب تطویرها. 

مع ذلك تتسلح هيمنة الحداثْة الغربية بمصدر جدید: وحدتها وتنزعها في 
بعض تحّقاتها العینیق المرتبط کل واحد منها بممارسات مختلفت هذا التنوع مد 
بالغنی الهيمنة الأوروبية من الداحل» بفضل تبادل التماذج فیما بینها؛ وآنعشها في 
الخارج بفضل تعددیتها الظاهرة: نموذج انكليزي آم نموذج قازي» آوروبا الغربية أم 
مسیرات شرقية عالم الاصلاح أم عالم ضد الاصلاح: هذه المفارقات المختلفة لا 
تشکل فقط مواقف تحليلية متعارضة تسمح بالانحیاز للی العام والخاصء بل هي 
آیضاً تعبیر عن ایقاع بناء التصوّر عن الحدائة بالذات. 

و حدة الحداثة السياسية الفرية وتعددیتها 


البناء الانكليزي للسیاسی: الحداة والتمنیل 
ينبغي آن نفهم ابتکار النظام السياسي في انکلترا وتحلله ضمن السیاق الثقافي 
للمسيحية ضمن تغیراتها الناجمة ساسا عن طبيعة الرهانات التي حدّدت هوّية 


القرون الوسطی الاْتکلو - نورماندية. واننا لواجدون في انکلترا الرابط المثلث تفسه 


۱ 


الموجود في القازق وهو الرابط الذي یتواجد فیه الأمیر والأسیاد والکنيسة 
الأوروییة» ویرسم تدریجیاً التفاعل فیما بین هوّلاء حدود المدی السياسي. لکن لم 
یکن لهذا المتلث الشکل نفسه خارج المانش: فالمسافة الأْقلْ التي تفصل الملك 
عن الأسیاد شجعت .وسرعت بناء الم رکز؛ |نها قد طرحت بسرعة مسألة التمثیل 
وأقامت الرابط بین الدینی والسیاسی وجعلته العنصر المحدّد لبتاء الشرعية 
الملکیة(؟. فالدولة فی اکلتا هی تقلیدی فلت ها وانرانت کد کای قنها فوا 
من فترة مبکرق وآن مات کان یعود الی التاج الملکي آکثر منه الی البيروقراطية 
و لی الحقّ الخاص(؟. وبناء علی هذا الواقع» نری آن بناء النظام السياسي 
الحدیث قد تطابق باکراً مع تحدید نموذج للشرعية مخصّص لوضع حدّ للحکم 
الملكي المطلق. وکون الديني قد ظلّ المدی الاأکثر استقلاليت بالمقارنة مع 
السياسي؛ فان هذا التحدید (تحدید النموذج) ما انفلک یصاع بناءٌ علی الديني» 
عامللاً علی تنظیم استراتیجیات التحالف. وفاعلاً تدریجیاً ضمن قوانین کلارندون " 
۰ )آو ضمن بناء الکنيسة الانكيلكانية آو ضمن الثورة الطهرية الصارمة. 
في الحقيقة. ان التداخل ما بین الديني والسياسي الذي حدث تدریجاً برد پلی 
استراتيجية الفاعلین الز ار تاه الیر لمانیون آو رجال القانون؛ الذین 
لم یکن یامکانهم آن یجدوا؛ لا في الکنيسة. المصادر والوسائل لاستکمال بتاء 
شرعیتهم الخاصة. 

لکن الغزو النورماندي شجّم الاستیراد خارج حدود المانش؛ من مجتمع 
(قطاعي کان. مع ذلك يحمي آصالته. بتجنب التر کيبة الهرمية الاقطاعيت خشية 
آن يَدّي ذلك الی فصل الملك عن الاسیاد وللی خلق امداء (جمع مدی) سياسية 
مستقلقء کما حدث في فرنساء تعمل علی مقاومة انشاء مرکز سلطة. فمنذ القرن 
الثاني عشر لم یکن سلطان هنري بلانتاجنه )06وههاهها۳ قابلا للادراك علی 
مستوی القارزة لکن هذه الحماية للقدرة الملكية المعترف بها عالمیا» والتی 
سل دون الا ساهنک رتشا نی ایض شا بط هدا 


(م) قرية في انکلترا؛ آعلن منها هنري الثاني في العام ۱۱3۶ القوانین العروفة بقوانین کلارندون وهي القوانین 
التي ستت ضد الا کلیروس الذي اععصب السلطت فی حینه. 


۳ 


السياسي بطريقة ممیزق بفکرة التاج الفکرة التي ترق بالطريقة الأبسط والاقل 
تضارباً والاقل دولانية. الی مقولة المرکز الجامع. هذه الفکرة تبرز بشکل خاص 
فی انتظام العلاقات بین الملك والسید. وفی عملية ممارسة التمثیل التی نعجت 
منوا في وقت مبکر وهی الفکرة التي حالت دون اعطاء السياسي معناه 

قد یکون مرا مبالغاً فیه انکار کل مقاومة من قبل الأسیاد و !سباغ آهمية آو 
مظهر عام علی هذه المقاومة شبیهتین بالمقاومة التی میّزت بناء الحدائة الفرنسی. 
فالعشکل السدريجي لثقافة قانونیت» خقانة لاعراف. خارج اطار الغزو التورماندي» یعتر 
آصدق تعبیر عن خحصوصية مذا التفاعل. فالسلطة السياسية الملكية استخدمت 
قوتها وشرعیتها من أجل س قانون عام یطبّق في کل انکلتراه وهو مسار لم نجد 
له مثیلاً في کل القارة الأوروبية؛ حیث تمت. في فترة متأرقه اعادة اکتشاف 
القانون الروماني بمبادرة من بعض علماء القاتون وبعض الجامعات. ومن أجل ذلك 
آقام الملك محاکمه مکان محاکم العدل لدی الأسیاه لکنه قصر صلاحياتهی 
ولفترة طویلة علی الشوون المالية والعقارية والثايتة؛ وهکذا یکون قد ئبّت تقسیم 
العمل بین القضاء الملكي وقضاء الأسیاد. والأمر الأکثر مغزی هو آن هذه 
المحاکم الملکي التي حرصت علی آلا تفرض نفسها کدوات لاستبدادية الأمرای 
حدّدت تدریجیاً أحکام القضاء عن طریق حماية النبلاء وضمان ملکياتهم العقارية 
في کل زمان ومکان؛ ومکذا تکون قد دکت بالسرعة المبتغاة نظام الاقطاع. ومنذ 
القرن الثالث عش آصبحت ملكية الأراضي قانونیا ملكية فردیت و کذلك سوق 
بیع العقارات» وجری الاعتراف بحرية الفرد في آن یوصي؛ مسرعة بهذا تأسیس 
سر نوویة1؟. فالدظام القانوتي الانكليزي» الذي أُوجده المرکز السياسي» فرض 
نفسه وبسرعة کعامل من عوامل بتاء المجتمع المدني الفردوي. 

ٍن تحتل الارستقراطية تبعة وظائف سياسية للحکومة المحلية في الأطراف» 
وانشاء برلمان یأخذ علی عانقه تمثیل هذه الارستقراطية في المرکن یعیتان تقسیم 
المهعات بین التا المعترف به ضمن اطار انجاز وظیفته الم رکزيت والمجتمع 
المدني الذي سلم المیناق العظیح بوجوده من هذا المیثاق یقدم نفسه و کانّه 
«الترام بحرية کل الناس الاحرار في المملکة وبحرية ورثتهم مدی الحیاقل. 


۳ 


اٍنهم الناس الأحرار الذین تواجههم امتیازات المرکز القضائية والبوليسية والعسکریق 
ما ضمن حدود معیتة؛ انهم آناس آحرار یُعترف بحهم في «قبول الضرائب» 
بواسطة ممتّلیهم. 

من المحتمل آن یکون بورك 8:6 قد نظ من خلال هذا المنظور اٍلی 
المجتمم السياسي الانكليزي کنقه أکثر منه کشخصية قانونية؛ ذ السلطة السياسية 
با لد انبنی السیاسی فی انکلترا تاشتضا تا صلات مع المجتم ولیس 
بانغلاقه علی نفسه داخل مداه الخاص؛ ویعود هذا الموقع الذي تم تدریجیاً ٍلی 
نظرية التمثیل السياسية والی النظرية السياسية النفعية التي تحدّد بوضوح مطامح 
المر کز وجداراته. لکن فورتسکي ۳۵:1650:6 یضع بالکامل مضامین هذا التطور 
علی مستوی امتیازات الملك. متکلماً علی ملكية «محدودة ومطلقة» في حالة 
انکلتراء کی یقارنها «بالحکم المطلق» الفرنسی*. 

ولذا کان هذا التقیید قد اتبنی علی قاعدة روابط یکاد ينتفي الصراع فیها بین 
الم رکز والأْطراف» فذلك یعود بشکل خاض [لی تحدید التتفصل التدريجي بین 
المدی السیاسی والمدی الدینی. فالمقاومة التی جابهت المرکز السیاسی 
الانكليزي - النورماندي تردٌ لی قرّة الكنيسة والی قرّة وسائلها التنظيمية, آکثر مما 
نظام غلیوم لي رو م۲ ع1 معسبداانسی المطلق نجدها في قرار القدیس انسلم 
عصامممش مطران کانتربوري 2016۳0۲7 الذي لم یود یمین الولاء للملك. 
وأوّل بروز نقدي للروابط بین الكنيسة والمرکز انتهی یاحفاق تشدّد الملك في آن 
یری الجهاز الديني خاضعا للسلطة الزمنیة). 

ونجد الرهان نفسه مع مجموعة قوانین کلارندون (التي وضعت في 
کانون الثاني العام ۰۱۱۶ وهي القوانین التي سعت الی |دراج الديني ضمن اطار 
المملکة. بل ضمن اطار المدی السیاسی, اٍذ کانت قد نصّت علی آنه ینبفی علی 
رجالات الدین المتول آمام المحاکم الملکیة؛ ولم یقتصر الأمر علی ذلك بل 
تعدّاه ٍلی آنه لا یجوز لهم ترك المملكة دون ذن من الملك» کما لا یجوز لهم 


1 


آیضاً تلبية نداء روما دون هذا الاذن؛ ٍذ لم یکن ینظر الیهم من خلال هذه 
القوانین لا کونهم آتباع الملك. اٍنه لمطمح کبی مطمح دمج الديني والسياسي 
وهو لا یقل آهمية عن مطمح الامبراطور الألاني الذي عوّل علی ملك انکلترا في 
القضاء علی المعارضة المزدوجة. معارضة توماس بیکیت 60661 عععمطآ 
آسقف کانتربوري» ومعارضة روما(؟؟. انه لمطمح یمهّد لثقافة السياسي لکنه 
مطمح لم یستطع آن يوتي ثماره في الْقارة الأوروبية علی الرغم من مقاصد فیلیب 
لي بل اعط نا 06عنان۳ط وغایاته المتأخرة والمدروست. اٍنه لمطمح دشن أیضاً لعبة 
مألوفة في التاریخ الانكليزي, الذي شهد انتصار لعبة الکنيست ثم لعبة الملك آو 
لعبة ممتلي المجتمع المدني؛ وهي اللعبة التي نجحت في [قامة التحالف مح 
الطرف الاخر من أجل عزل الطرف اثالث. وجاءت قوانین کلارندون كي تهقش 
الکنيسة في انکلتر؛ لا سیما وأن الاسیاد کانوا یطالبون آیضاً بذلك اٍذ لم یکن 
یامکانهم تحقل استقلالية رجالات الدین ضمن مقاطعتهم. 


لکن هذه اللعبة الأخيرة لم تکن مرشحة للاستمران لأٌنه بدا آن الكنيسة کانت 
المقاومة الوحيدة القادرة علی التضصدي لحکم الملك المطلق... ولذا ما تجاوزنا 
سلوك بیکیت آو آنسلم. فان البیان السياسي الذي آطلقه جان دي سالسبوري 102 
سطواهه ع (۱۱۵۹) یکشف ذلك بوضوح. عندما یعرض, علی المواطن 
العضواني روية عن الهيكة السياسي یکون علی رأسها الامین وتکون الکنيسة 
روخها. وبالتالي مصدر کل الدوافع(. هذا المفهوم لدور الملك ظل م۳ 
تساول: یتمنی الکاتب آن یکون الملك قویّاٌ کی یکون قادراً علی فرض احترام 
شريعة اللّه لکنه (آي الکاتب) لا یتسامح حام الاطلاق [ذا آصیح طاغية 
مستبا واذا ارتکب الاحطاء ضد اللّه آو ضد الکنينة. ویصل الامر ب جان دي 
سالسبوري اٍلی أته ينبغي عندها اقصاژه و قتله. هذه النظرية المسيحية في قتل 
الطاغية تعین الحدود لتي ينبخي اتباعها لوضع حذ لاستبداد الملك» ضمن اطار لا 
تا تیاب ضمن اللاهزت الفرنسي؛ وهي رأي النظریة) قد شکلت عقيدة 
«حرص الانکلیز علی تطبیقها لاحقام(). کما آشار الی ذلك بيتي - دوتالیس 


5تاانقان -۳۵۱۲۱. 


هذه الوظيفة الايلة ٍلی الكنيستة. وظيفة تقیید السلطة الملكية وحصر مدی 
شرعیتها؛ نجدها ظاهرة في عملية |عداد المیثاق العظيم. القائم هذه المرة علی 
قاعدة التحالف بین الأشراف ورجال الدین» والمقدّم علی أنه تازل من قبل الملك 
«بوحي من ال ومن جل راحة نفسه وأنفس آجداده وورئته» ومن آجل مجد اللّه 
واجلال کنیسته المقدّسة واصلاح مملکته». وتنص المادة الأولی من المیناق علی 
حرية الکنيسة الانکليکانيت وحرية انتخاب رجال الدین وحریتهم في الخروج من 
المملکة( ۲۱. هذه المادة الأْمينة لفکر جان دي سالسبوري» والمناقضة للفکر الذي 
آوحی بقوانین کلارندون» ترسم أحد العناصر الأساسية للعطور الانكليزي» آي 
التجاذب بین مطامح المرکز الملکي للاشراف علی السياسي» وفق تراث الساعي 
َو ٍلی التوحیدء ومطامح الکنيسة المسيحية الرومانية الساعية لضمان استقلالیتها؛ 
المتوافقة مع ترائها الخاص بها. 

لقد تعرّز تأثیر الحرکة الاصلاحية المتصاعد بمثل مذا السیاق. کما تعرّز 
بالتوجّه البراغماتي والفردوي لثقافة التشریع الانكليزية. ویتمیّز اللاهوت البروتستانتي 
من خلال لوثر ۲عطاس] وبخاصة من خلال کالفین ۰0۵17 بمعارضة شديدة 
للموسسات الوسيطة. وعلی الاحص الکنيسة؛ وبوضع مسألة لح الطبيعي الشرعي 
موضع تساول» وهي المسألةً الناجمة عن العقل البشري والمندرجة بموازاة فکرة 
العدل الالهی. وبعد اعتراف کالفین بالعلاقة التی توخد مباشرة بین الانسان 
والخالق العلاقات الأحری العاملة علی ام از آشار ٍلی آنه. خارج 
شريعة ال لا وجود الا «لتدنیس لا یطاق للعدالة الالهية والحّة». ومکذا بعد 
آن حطم اللاهوت البروتستانتی ثنائية الشرعیات, وجه رسالة مزدوجة: کل ما هو 
بشري لا برتبط آبداً بمیدان الشرعي بل یرتبط بالعلاقة الضرورية للسلطة؛ و کل 


فعل سياسي للوصول الی الشرعية يتبغي آن یتجاوز میدان البشري كي ینشد یناء 
مدينة اللّه, 


هذا التوکید المزدوج یندرج کلیاً ضمن الممارسة السياسية الانكليزية. انه 
يعني بنظر الملك. آن الازدواجية الوحيدة المقبولة هی الازدواجية التی تمیّن لیس 
بین الامیر والقس. بل بین الأمیر والله هي الا زدواجية التی تدفع فا ی ی 


اش 


تنصیب نفسه رئیساً لکنيسة لا یمکن آبداً آن تطمح الی شرعية منحتها ایاها 
وظیفتها کوسیط بین اللّه والناس(۲۳). لکن هذا التوکید. بنظر آولئك الذین 
یرفضون شريعة الأمی یقدّم بالمقابل امكانية الاستناد الی شرعيِة أعلی. باظهار 
عملهم علی آنه عمل تحر که ارادة اللّه ویحییه مشروع بناء مدينة اللّه علی الأرض. 
هذه القضية المزدوجة لم تخلقها البروتستانتية الانكليزية بل عملت علی ترسیخها 


ولقد برز هذا التفعیل في البدی من خلال استراتيجية الملك هنري الثامن 
الذي عاود الارتباط مع طموح العصور الوسطی باتباع السلطة القضائية الخارجیق 
آي آن یأخذ علی عاتقه |ذا ما نب رئیساً للکنيسة الانکلیکانية [دارة التنظیم 
الكنسي اٍدارة فعليت وهو التنظیم الذي فقد أساس استقلالیته. ولذا ما تعَقنا آکثر 
فی التحلیل نقول بأن بناء النظام الانکلیکانی یعود ٍلی رژية الملكة البزابیت 
للسیاسی التي اعتبرت آن القضاة والامراء بمثابة ضباط للّه تقوم وظیفتهم علی 
حفظ النظام وتثبیت العدالة علی الأرض. اٍنه بالحقيقة مفهوم یتقارب مع مفهوم 
سالسبوري ویسعی للتوفیق بین القراء‌تین البروتستانتیتین للسياسي: قراعة نظام 
ضروري تجریيياً یأحذ فی الحسبان ضعف الانسان الخاطیء؛ وقراءة نظام شرعية 
التوافقی مع ۲ 

ام تایه الا یروا تاها ق امیس تحلیلاً ني عهد تودور ۰1:00 من 
خلال نمطین من التحلیل. من جهة» تحلیل الكنيسة الأنكليكانية التي تجعل الملك 
بمثابة ممثّل اللّه» علی غرار وایتجیفت 8یا 1۷» وبالتالي تجعله سادناً للقوانین 
الصالحة؛ و کذلك تتسب الی الأمین لیس الطبيعة الالهية» بل الصفة الکاملة 
لقاضی اللّه. ومن جهة آخری الخطاب الاکثر تشتّدا؛ حطاب رجال القانون 
ات آمخال جون مانوارد ۷7۵74 عطمک وهو الخطاب الذي یجعل الملك 
بمثابة الحارس للقانون» وبهذا یکون (الخطاب) قد افترض التضامن اللازم بین 
الملك والمجلس النيابي لخلق مدی الشرعية واعادة انتاجه. حتی لیمکن القول بان 
الاتفاق بین هاتین الموسستین لا یمکن آن یمکس سوی ارادة اللّه. 


۷ 


ضمن هذا السیاق تأتي معارضة الکائوليك التي قادها اليسوعي بارسونز 
عو۳2:0 والکاردینال بول ۲۵۱6 وتوماس مور 70076 1۳028 آو ولیم ۰ 
«علل۸ صعنااز۰۱8 لعستند لی الحجّة نفسها: لا یمکن آن تقوم الغایات الطبيعية 
والغایات الغيبية علی التشریع نفسه؛ وقد اعتبر موّلف کتاب «الطوباویة» الخلط بین 
الدولة والكنيسة منافیاً للطبيعة. واللافت للنظ آن الفکر الکائولیکی الانكليزي قد 
دان حکم تودور 10007 الملكي باسم شرعیّة دولانیف وهذا هو ندز بول 
یشیر لی آنه ينبغي علی الملك آن یعمل خارج نطاق الکنيسةء وآن تکون شرعیته 
مستملّة من احترام القانون الطبیعی الزمنی حصرا وهو القانون الذي یحدّد آطر 
میدان عمله("؟. وهکذا تکون الکنيسة الکاثوليکية قد آنقذت استقلالیتها بدعمه 
کما في زمن غریغوار السابع ]۷۲ 0:680176» وجود میدان دولاني مستقل عن ارادة 


لکن هذه الصيغة الانكليزية والاًنكليانية للشرعية لم تکن قابلة للحياة الا بشرط 
مزدوج: غیاب المعارضة داحل الکنيسة والاتفاق بین الملك ومجلس النوّاب» 
وهما أساسان ضعفا تدریجیاً وخاصة مع بروز عائلة ستیوارت هد5 المالکة. 
وتعود انطلاقة المعارضة من داخل الکنيسة الی عداوة المتزمتین الطهریین» سیما 
وآن هذه العداوة قد تأأکدت ضد تبعية الکتيسة للملك؛ الا آن مولاء ظلوا أقلّية 
ضمن الا کلیروس الانکليزي. وبعد اخفاقهم في محاولتهم ضبط الکنيسة 
الاأنكليكانية من الداخل شدّد خطابهم بوضوح علی أولوية خدمة اللّه قبل خدمة 
الملك: وقد عبر عن ذلك بوضوح تام کل من جيلبي" ۲ «طانت آو غودمان(۲۳) 
معص0ه00؛ لکن جون بونیت(؟ ۳0۵۶ «طم1 کان آکثر صراحة اِذ آشار ٍلی 
آن الأمراء لا سلطة لهم الا بقدر ما یحکمون وفق شريعة اللّه. ٍنه لکفژ وتجدیت 
الادعاء بأن اللّه رید الطغیان لمعاقبة البشر؛ ویذ کر بونیت بأن ال قد عطی البشر 
سبل مقاومة التعسشف. هذه الاطروحة موجودة في مبحث آعادالبرلمانیون طبعه 


مزتین قبل اتدلاع الثورة بقترة قصیرخ ۲ 


ند آن بنی المتزهتون الطهریون الشرعية الدينية علی هذا المنوال لتمییزها 
بوضوح عن ارادة الملك. ماشوا توجه البرلمانیین الذین أدّت معارضتهم 


9۸ 


المتصاعدة لحکم عائلة ستیوارت الی القضای قضاء نهائی علی صيغة الشرعية 
التي کان قد اعتمد علیها آل تودور :۲:00 . وقد تحالف البرلمانیون مع 
المحامین ورجال القانون» آمثال ادوارد کوك( ۳ 0016 ۳0۳27۵ ومع المتزمتین 
من رجالات الدین» وحدّدو من جهتهم نطاق ائتلاف المنتصرین في ثورة 
۰ کما حذدوا مضمون الصيغة الجديدة للشرعيّة. ولقد قام هتري پارکر 
تهج بزیجع11 بترضیح تصوره للشرعية وین موضع شريعة اللّه في «قلوب البشر» 
واستند في ذلك (ٍلی مفهوم المتزمتین الطهریین في الزرادة الالهية لتوطید شرعية 
المجلس النيابي وشرعية التمثیل( . و کذلك قام جون غودوین 000۵2 «ده[ 
بتوضیح الشرعیِة. فاعتبر الحکومة بمثابة موسَسة الهیت لکن ينبغي آن تقوم سلطتها 
علی الحوار وعلی التوافق وعلی تقارب العقول الفردية للبرلمانیین: لا یعصم من 
الضلال لا الحبر الاأعظم ولا الساقفة ولا الملك ولا الدولة؛ ولا یمکن آن تنبني 
الحقيقة الالهية الا علی قاعدة الارادات الفرديت ولا تکون الحکومة شرعية الا |ذا 
کانت مسوولة آمام المجتمع المدنی("۳. 

[ن هذا البناء للسياسي الذي تشکل مع لثورة الانكليزية يشدّ الانتباه» لاأکثر من 
ید اقلا این کیش فلت ماو السياسي» وثانیاً لأأنه یظهر کیف آن 
قافة السياسي قد تحدّدت باستراتيجية الفاعلین في جسم عقائدي» آکان ذلك 
بالنسبة لی تراث طویل أو بالنسبة لی لعبة انتهازية تتکشف علی مدی قصیر 

وقد نستطیع القول ان أشکالا عدّة من بناءات السياسي تعود الی الکالفینیه: |ذا 
کان الفاعلون فی ثورة ۱۲6۰ قد استمدوا من الكالفينية فکرة القانون ونقد 
المهاستاث ط وقاموا بقراءة لها ترفع من شأن نظام التمثیل علی حساب 
النظام الكلياني» فان ذلك یمود لی انضواء هولاء الفاعلین ضمن تراث تشريعي 
وتمثيلي ۱ والی کونهم کانوا یسعون. من خلال صيفة تحالفهم» الی 
قرار شرعية البرلمان کما لی تقیید السلطة الملكية واعطاء رجال الدین المتزقتین 
کفرا ذت هاش 

وتعود الحالة الأحری الی طبيعة النظام السياسي الانكليزي بالذات» هذا النظام 
الذي یقوم» کما یبدی علی لعبة مقولات تبتعد لأکثر من سبب عن العقلانية 


۹ 


الدولانية. فالمشهد الثوري الذي یحکم العملية الطويلة لاستقرار صيغة الشرعيِة 
یلخص بوضوح کل ما یمیّز السياسي الانكليزي عن السياسي المسيحي الروماني: 
فالسياسي» خارج بحر المانش یظهر کمرکز استقطاب ولیس کمدی خاص 
یتحدّد بالتعارض مع السلطة الدينية ومع قوی آخری وعلی وجه الخصوص القوی 
الاقطاعية؛ یظهر و کأنه صيغة تمفصل للمجتمع المدني ولیس وطاة علیب و کانه 
مرتبط بالقانون ولیس بالحقّ؛ ٍنه في تفاعل مع الديني ولیس علی قطيعة؛ انه یظهر 
و کاأنه أمُة اکثر مما یظهر وکاأنه دولة, 


علی تخوم الشرق: المسيحية المشرقية وتقلید الامبراطور - الکاهن 

لقد دحلت المسيحية لی العالم البيزنطي ضمن سیاق مختلف کلیاً عن دخولها 
لی العالم الروماني: في حین کانت البنی الكنسية تشاد والبتی الامبراطورية تتفشخء 
في العالم الروماني» کانت الکنيسة في الشرق تتمأسس في مقابل سلطة سياسية 
قويّة لم تکن تشغلها لا التهدیدات الخارجية ولا التفکك الداخلي. مذاك بدأت 
العلاقات بین الديني والسياسي تقوم بطريقة مختلفة عن الطريقة التي کانت تقوم 
بها في الغرب. وعلی قاعدة مبهمة في الحقيقة. قاعدة السلطتین التي تطمح کل 
واحدة منهما لتأدية الوظائف نفسهاء دون آن تصل الواحدة اطلاقاً للتغلب علی 
الأخری. فالممارسة السياسية التي نجمت عن ذلك کانت ممارسة التبوقراطية 
المنظمة, آکثر مما کانت ممارسة حبرية قيصرية - وهی الممارسة التی آصیبت 
بالاخفاق في کل مکان من العالم المسيحي - وهي انعر فا 
الاتفاق بین المبر اطور والبطريرك والعاملتء داخل العالم الروسي الذي کان وریثها: 
علی عاقة بناء المجتمع المدني» وعلی اعاقة بناء تقلید تشريعي مستقلْ وبناء نسق 
لمعارضة السلطات. بالاضافة ٍلی الاختلاف بین العالم الشرقي والعالم الخربي؛ 
نری هنا تعارض العالم الشرقي مع الشرق الاسلامي؛ وهو التعارض الناجم» لدی 
الاوّلی عن الت رکيبة بين التنظیم الديني القَوي وصيغة الشرعيّة التي ساهمت في 
توطید المجد الاعظم لأمیر لا ینتفع في العالم الاسلامي بِِ التنظیم الديني 
ولا الصيغة الشرعية. بالطبع انا في العالم الأوروبي الشرقي» في مواجهة ذروة 
القدرة المي یمکن آن یستخدمها السياسي: یستفید الأمیر من دعم ی قوية ومن 


۰ 


هذه الميزة المزدوجة الفريدة ضمن المسيحية حیث تسعی الکنيسة عادة ٍلی 
لعب لعبتها الخاصة. وهي لعبة غیر موجودة في الاسلام» حیث لا وجود للکنیست 
تعود علی الارجح لٍلی تاریخ المسيحية في الشرق» هذه المسيحية التي وجدت 
لزاما علیها [ن تبتي نفسها داخل السياسي تجاه قدرة امبراطورية لا تلین؛ وغالبا ما 
کانت: هنه المسیخة الم فیة یه ممارسات ديتية قديمة تجعل من 
الامبراطور الرجل الذي اصطفاه اللّه وهو الرجل الذي «يحقّ له بعد اسباغ اسم 
المعظم علیه الوفاء الواجب لاله حاضر ومجشد* "». والهتاف الذي کان یتعالی 
بعد التتویج خیر دلیل علی ذلك. منذ القرن السادس الميلادي: «المجد لله الذي 
طوّبك ملکا المجد للّه الذي عظمك. الذي آظهر لك نعمته("۲). فالصفة 
5 التي کانت تقتصر سابقاً علی الأباطرة المتوفین؛ أصبحت تنسب» منذ 
القرن الرابع» لی الامبراطور ویضاف لیها صفة القدیس ۸۸۷105. 

لکن هذا التألیه ينبغي آن ینظر الیه من خلال کنيسة قويّة وناشطة للدفاع عن 
متیازاتها. فالاأمبراطور لیس رئیس أَیّة عقيدة يمانية وينبغي علیه» قبل مراسم تتویجه 
آن یجاهر یایمانه الارئوذ كسي» ون یسترم العقائد الكنسية والتراتب الكنسي هذه 
التراتبية التي لا تتنازل عن حّها في الاقتصاص من الأمیر مرتکب المعصية. مع 
ذلك. تعود خحصوصية النموذج البيزنطي الی ریکس ساسیردوس الجرماني الذي لم 
یستطع آبداً آن ینجح فیه: تعیین موقع الأمیر لیس‌ضمن الکنيسة فحسب. بل علی 
رأسها. فالامبراطوریت کما یشیر اٍلی ذلك لویس برهیه 7عنطقع0 عنم «اعتبرت 
يمثابة هيثة روحانية تکاد لا تتمایز عن هيشة الکنيسة وهي تمثل مثلها مثل 
الکنيسة انتصار الحقيقة علی الضلال» فاسحة هکذا آمام لمیر اه ماه 
سلطته داحل هذه الکنیسة ؟؟. ولقد رأی کل من دیل 0:61 ومارسیه دنمع:۱]2 
فی شخصية جوستنیان الاأوّل ۲ جه‌نمزاعداژ التا کید علی الطموح لممارسة سلطة 
7 علی أصحاب آعلی المراتب فی الكنيسة وحتی علی العقیدة"؟. انها سلطة 
مزدوجة مخيفة» لا یمکن تصورها ۳ الاسلاع» وهي تتجلی فعلیا بالقدرة المشهود 
بها للامیر علی اتخاذ المبادرة بدعوة رجال الدین الی الاجتماع بل بممارسة قرار 


رک 


الفصل بنشاط وحتی بفرض حقیقته. [نها سلطة علی صورة هذا الامتیاز الذي 


(۲۸0 


الأمی ذا شای ٍلی تعیین شخص راب 

في الحقيقة, ان الوضعية المميزة هذه لمیر لم تطمس المقاومة المنظمة التي 
هي طابع کل کنيسة لها حقها الخاص, الممیز عن حق الدولة والتي تعرف کیف 
تلجاً (لی العقيدة للحفاظ علی استقلالیتها حین تری هذه الاستقلالية مهدّدة: لقد 
لجأت الكنيسة زلی تحدید عبادة الصور وجعلت منها عیدا آرئوذ کسیا» ضد 
الأباطرة آعداء الأیقونات؛ وهي التي حاربت المراسیم العقائدية التي وضعها مانویل 
کومنان ععفصصصمن همه وهی التی ذ کر ت قسطنطین السادس طناحماوجمن 
بقواعد الکنيسة حین طلاقه(؟۳. ان الحرية الاستبدادية المطلقة لم تکن 
ممکنة في بيزنطية لا علی شواطیء الرین «ن8» وقدرة الکنيسة هي التي أَدّت» 
في الحقیقة الی صهر قوي للروایط بین الديني والسياسي, أدّت هه 
العی آعلتها فی نهاية القرن الحادي عشراعهوهمدم حتی ولو کانت هذه 
الصينة آکثر فائدة للمبراطور؛ ٍذ کان الامبراطور یتمتم بسلطة يومية علی البشر 
وینتفع ٍلی آقصی حد من الشرعية للقضاء علی کل معارضة عن طریق الجرم 
لفرض قانونه وکأنه قانون المشرع الاعلی» وللتفقق هکذا علی کل طموح الی 
استقلالية ی فاعل ضمن اللعبة الاجتماعية. 

نه من المناسب ضمن هذا السیاق تحلیل رتداد امراء کییف 1616۷7 الی الدین 
المسيحي الذي آصبح تدریجیاً عن طریق فعل سياسي دین روسیا. وعقلانية هذا 
الارتداد تم علی أصعدة عدّة: لم تکن المسيحية موجه العقائد الدينية الجديدة 
فحسب. بل کانت دعامة نظرية سياسية تتقارب کثیراً مع الأْفکار السياسية 
البزنطية. في الوقت نفسه أَدّی بناء الكنيسة الذي لم یضایق الأمیر لی جعل 
الکثیرین من الرعایا یعترفون بسلطته. کما ساهم بنشر هذه السلطة علی مجمل 
الاراضي. لهذا نری بان الامیر بو غولیو بسكي هام30 قد اعثبر «لممتّل الزمني 
له علی الأرض وشبه العالي القدیر»» وکل من یعارضه یعتبر «بهذا معارضاً لشريعة 
له( "» ن هذا المفهوم للعلاقات بین السياسي والديني یستعید عناصر النظرية 


1 


البزنطي ویمنح الأمیر الشرعية نفسها والامتیازات نفسها علی صعید العقيدة؛ ان 
هذا المفهوم بسمح للامیر آن یقلب النظام الاجتماعي القبلي والفثوي لمصلحته؛ 
هذا النظام الذي کان یشرف علیه بقَوّة التبلاء الروس الذین نجحواه حتی حینه» 
تفه اوه ان بقدرة استقلاليتهم. وجاء البناء التدريجي لسلطة سياسية مزوّدة 
بشرعية قويّة وبکل الزخم التنظيمي لكنيسة في طور البناء وبحق سن قوانین» وهو 
حقّ مکتسب من ال جاء کل هذا لیقرّض طموح الارستقراطية ولیقّم لمیر کل 
الوسائل التي تعیح له ٍرساء نظام اجتماعي جماعی متساوق» مع استعمال سلطة 
مورولة. 


أضف الی هذا آن جدّة التطوّر السیاسی الروسی تعود لی هذه الوضعية الخاصة 
لکنيسة تدین بنشأتها وانتشارها لی التأثیر الذي مارسه امراء کییف 67 ولی 
استقلالية الأجهزة الدینیة( " ویرفع ٍلی آعلی الدرجات. الامکانات التي یقدمها 
الأْمیر للكنيسة التي ساهمت في القرن الخامس عشره في اٍرساء سس تيوقراطية 
امیراطورية» وجعلت من لیفان الثالث 111 ۲۷ قسطنطیتا متاصداعجمن) جدیدا 
خالقاً لروما جديدة ورئیساً للمسيحية الارثوذ کسية. منذ ذاك الحین اعتبر القیصر 
الوصي علی المملکة وهذا يعني في المقام الاوّل الرابط التراتيي الذي یمارسه 
السجد علی الناس والاشیاء» الامر الذي دی ٍلی تکریس الطابع الورائي لسيطرة 
الأْمراء(۳۲. والحال آن هذه السيطرة تتوافق مع دور المشرٌع الأعلی المعطی 
للقیصر؛ أضف الی ذلك آن هذه السيطرة قد عژّزها التقلید الطوائفی تقلید عدم 
التمییز بين الخاص والعام؛ وقد نشطتها بخاصة استراتيجية الكنيسة التي بفعل 
ارتباطها بالامیر لم تشجع» کما في الغرب» علی تشکیل مدی خارج ت السياسي 
فرض نفسه کقاعدة من القواعد ا ۳ صلابة للمجتمع المدني» في الثمقافه 
الششت النومانه: 


لکن السلطة السياسية فی العالم الروسي وجدت نفسهاء کما في الغرب محاطة 
ومحاصرة بالتفاعل بین استراتیجیات الأمراء ورجال الکنيسة. فمنذ القرن الخامس 
عشر وفی الوقت الذي کانت فیه الامبراطورية القيصرية ترسي دعائمهاء و کان فیه 


۳ 


ایفان الثالث یفرض حوله مركزية بیروقراطية دخلت الکنيسة الروسية في جدل 
جعلت خلاله آنصار «جوزیف» أو «المالکین» في مواجهة مع «المحافظین» و «غیر 
المالکین». ف «المالکون» کانوا یدر کون استراتيجية الکنيسة ساسا لاتحادها مع 
السلطة الامبراطورية ووفقاً للمکاسب التي یمکن آن تجنیها الكنيسة من هذا 
الاحاد: لقد آعلن «المالکون». الذین قدّموا آتفسهم علی آنهم المقام المقصّل 
لتربية تخب ایدیولوجية للقيصرية الجدیدقة والذین سعوا ای استکمال بناء الدولة 
التیوقراطیت آعلنوا وراء جوزیف فولو کولامسك ءاکجدا۷۵۱0۲ 10560۳ عن حمّهم 
وواجبهم في الحفاظ علی رواتهم الزمنية الكتسية الضرورية لصون البيروقراطية 
واللازمة لجذب النخب الجديدة. لکن تیارا خر نش حول نیل سورسكي اذل 
50 کان یعتبی علی خلاف هژلای بأن الدفاع عن هوّية الکنيسة وعن 
استقلالیتها یمر عبر تمییز السياسي وتحدید المدی الروحي الخاص ررذلك باعادة 
تتشیط الموسشسات الوهبانية بخاصة(؟۳). 


ينيغي آن نعتبر آن نجاح هذا التیار الأخیر قد عرّز علمنة الموشسات 
الأْمبراطورية وأّی بالامر علی الأرجح الی البحث عن مصادر آحری یمکن آن 
تجعل الامبراطورية تتقارب تدریجیا مع النموذج الدولاني الغربي. فلربما کان ایفان 
الثالث یحدس بذلك, بل کان یرغب بذلك, فهو قد دعم المحافظین فترة من 
الزمن, لأنه کان مأخوذاً بالمنظور الذي یجعله یتتعم بثروات الكنيسة وخیراتها. 
لکن الاستراتيجية التي انتهت بفرض نفسهاء من بین الاستراتیجیتین, المتطابقة کل 
واحدة منها مع عقلانية تنظیم یسعی لحماية نفسه. کانت الاستراتيجية الأْولی» آي 
ام تیه الم ال کین له خی رالتات القری ربب السطه لاه واه 
الدینیف ومبرزة فی الوقت نفسه فشل ایفان الثالث فی محاولاته ایجاد شرعية 
ومصادر بديلة. ۱ ۲ 

مذاك بدأت تتبني بأناق الاستبدادية الروسية نها حیاء لذ کری بيزنطية قدیمته 
علی قاعدة الاتفاق بین البيروقراطية الدينية والبيروقراطية السیاسیق علی حساب 
آرستقراطية تزداد ارتباطاً بالسلطة المرکزية. من أجل حماية موقعها کما من أجل 
ضمان الدفاع عن الاستعباد!*. ونظراً لهذه التسویت اعثبر القیصر بمتابة مبلّغ 
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للارادة الالهیت وحجر آساس وحدة الزمني والروحي؛ واعثبر معارضوه ملحدین 
کفرة؛ لکن ينبغي علیه آیضا آن یحارب آولعك الذین ینکرون الایان الحقّ. 
والكنيسة هي التي تعمل علی تتویجه قیصرا لکن ایفان الرابع 1۷ ۵ أقر بنفسه 
بانه ينبغي علیه آن «یسمّف» علی ید الا کلیروس وينيفي آن یطیع الایمان المسيحي؛ 
زد علی ذلك آن القیصی في القرن السادس عشی امتنع عن وضع ضرائب علی 
الثروات الكنسيَة واستمرّ في التنازل عن هذه الثروات للسلطة القضائية الكنسيّة کما 
استمرّ في التخلي عن فلاحیه وبهذا یکون قد جعل منطق الدولة یخفق؛ وهو 
منطق احتکار الوظائف السياسية من قبل المرکز" ؟. 

لقد حدث منطق التسوية هذا هنا وهناك نوعاً من التجاذب بین الکنيسة 
والقیصی فسلطة الکنيسة کانت تقوی عندما تتقرّض سلطة القیص والعکس 
صحیح لهذا نری آن البطريرك جوب 00ل» علی سبیل المثال لعب دور کبیراً 
في اختیار القیصر بوریس غودونوف 00007 «نتظ وفي تشکیل الحکومة 
الأمبراطورية في المرحلة المضطربة في ای الفرقااتیادس صقش وزارت ان 
السابع عشر. ویمکن آن تصع الملاحظة نفسها فیما خص میشال روما نوف 
۷صحصم اعمز/1 لٍذ ساهمت سلطته المتعترة في اقامة ثنائية حقيقية؛ فالقرارات 

نت تخد بشکل مزدوج؛ والسفراء کانوا یقّمون آوراق اعتمادهم ٍلی القیصر 
والی البطریرك* . 


لقد صاغ البطريرك نیکون ۷:02(» ضمن نظری هذا التصور للثنائية بتأویل 
مستحدث لنظرية السلطتین الذائعة الصیت. وقد عمد فیه ٍلی تبیان التکامل بین 
البطريرك والقیصر الملتزمین بخدمة الاهان ضمن الکنیسة(؟. هذا البناء الذي 
سگٌل تراجعاً للسياسي بالنسبة للديني» وشکل بالتالي بدعة تراجم عنه لاجقاً 
وبسرعة نیکون نقسه الذي استرحم القیصر وغزل فیما بعد. لکن تسلم الکسیس 
و۸۱۵ وخلفائه السلطت وبخاصة بطرس الاأکبر سجل عودة الی هيمنة السياسي 
فاستعاد القیصر سلطته العلیا والالهیت. وهي السلطة المخضصة لارساء الایان 
وتصحیحه. ولقد استطاع القیاصرق بعد فرض آنفسهم روساء للكنيسة, آن یینوا 
تدریجیا حکمهم المطلق من خلال سیطرتهم علی الجهاز الكنسي؛ حتی وصل 


۵6 


بهم الامر ی عزل البطربرك وابداله بشخص آخر یقسم یمین الولاء للقیصر وینبه 
«لقاضي الاعلی»(۳۸. 

هذا المسار الطویل للتفاعلات أعطیٍ للسياسي. في تاریخ روسیاء مظهراً فریداٌ 
فالسلطة السياسية. التي سبقت تاریخیاً تشکل السلطة الدينية لم تجد نقسها 
مضطرة. کما في العالم الروماني» ٍلی تحدید نفسها عن طریق تحیرها من 
الکتيسةه وبالتالي عن طریق تعیین مجال عملها. فالسلطة الدینیق التي وجدت 
نفسها في غاية الضعف کي تتقذ ۳ استقلالیتها آو علی الأقَل كي تقاسم 
الحکم. لم تستطع آن تيني نفسها» في الغالب. کمتساو مع السياسي بل کاٌدنی 
منه آي کاداة # الاشراف علی مختلف الامداء (جمع مدی) الاجتماعية؛ فهي 
قد ساهمت هکذا في تحدید تراتبية ضمن فنات العمل واضعة السياسي في الَمَة 
وبقية الفئات ترتبط به و تتحدّر عنه. تجاه هذا التحالف بین القیصر والکنيست لم 
یکن باستطاعة النخبة الاجتماعية الاقتصادية التي کانت تتکژن من النبلاء الروس؛ 
البحث عن حماية القیصر الذي کان يعلي من شأنها و یخفضه وهي في 


الحالتین شاکرة. . بالطبع لم ییق آي مدی علی هذه الحال لا بالنسبة لمجتمع 
مدني و بالنسية لحق خارج السياسي» یضع حدوداً لهذا السیاسی كِِِ 


فالحدائة في روسیا کانت تعني (ذاً وأساساه اکتشافاً لبعد الحداثة 
الغربية السياسي بحصر المعنی» کانت تعني تتشیطاً للسلطة السياسية آکثر من 
تتشیط لمجتمع المدني تأکیدا لصعود القیصر علی حساب الکنيسة وانتاجاً لح 
اداري تحدیدا یمنح الامیر الوسائل العقلية والشرعيِة لطموحه. ننا نستطیع آن تعتبر 
آن عملية التحدیث هذه ضمن هذه الشروط» شجعت فعلیاً بت العاه ثیر اللوثري» 
الذي یتناسب بشکل آفضل مع معطیات التحدیث الروسية أکثر مما یُستمدٌ من 
موذج مختلف علی الصعید اللاهوتي» لکنه قریب منه علی الصعید السیاسی: أَلمْ 
یکن الراهب الألاني ينادي بتعزیز سلطة الامیر» ویانکفاء الکنيسة عن العالم الزمني 
یکن یطالب خصوصاً ببناءه حنْ سیاسي ايجابي أدواتي بالخالص» یکفل 
الحفاظ علی النظام في المدينة أکثر مما یشجٌع علی العدالة؟ ف «الدولة» اللوثریت 
«دولة» الواقع ولیست دولة الحیّ, «دولته ِ ولیست دولة الشعب. کانت قريبة 


۹ 


جّاً هکذا من دولة بطرس الأکیر9. 
الدو ث‌ اصلاح معل صة ال(اصلاح 


بدا لاصلاح اوّل ما بدا کمعارضة ذات طابع ديني» متمحورة حول اعادة 
طرح مشکلة سلطة الکنيست. وتخصیصاً قدرتها علی غقران خطایا الناس علی 
الأرض, بواسطة صکوك الغفران. وصلة هذا الطرح بالسياسة وثيقة واضحة عندما 
نطلع علی نتاج علماء اللاهوت» ویصبح آأکثر وضوحاء عندما ندرك طريقة استخدام 
الفاعلین الاجتماعیین لهذا النتاج. فالاصلاح, عندما یعید طرح مشکلة السلطة في 
الکنيسة فانه في الحقيقة یتصادم. مباشرة و مداورق بمجموعة من المعتقدات 
والمدلولات التي آرست سس الابداع المسيحي للسياسي. لقد نوقشت في البدء 
فکرة تفویض السلطة الالهية للناس: |ذا کان الحبر الأعظم ورجال الدین لا 
یتمتعون بحقّ الغفران فلا یمکن بالاحری لا انسان آن یطمح لمعرفة الصواب 
و (نتاجه خارج الله. ضمن هذه الظروف تصبح مثار جدل فکرة الحق الطبيعي 
النوعي وفکرة المدی الزمني المنتج لشرعیته الخاضة: أضف (لی هذا آن کالفین 
آعلن في کتابه «موسسة الدین المسيحي» آن شريعة الله وحدها هي الشرعیة: لا 
الحقّ الروماني الذي اعید اکتشافه ولا القوانین التي ستّها الملك بهعة منذ نهاية 
القرون الوسطی یمکنها الاعاء بأنها مُلرمة للناس الزاماً توا ووجود المجال 
الزمني» البعید عن رسم حدود المدی الدولاني یُنسب الی خطاً البشر الی 
الخطيية الأْصلیق انه اذاً وجود عارض ومحئل بقيمة سلبية: ُذا کان هذا الوجود 
یدعو الناس فعلیاً یی العمل. فذلك لحّهم علی تجاوز هذه الحالة من البوّس ومن 
الخطيعة ولجوهم لی بناء مدينة له علی الأرض(*. 

لقد کان زذاً خطاب الاصلاح في الأساس خطاباً مناهضاً للدولة. والممارسة 
(م) هذا النموذج یعبتر بدوره عن بناء للسياسي یظهر و کأنه قریب جداً من التظام السوفياتي» وهو یفسح لنا اجال 

لفهم کيفية وعي الارکسية في اجتمم الروسي. وخاصة فعالية السياسي وفعالية النظام البيروقراطي» وغیاب 


استقلالية اجتمم الدنی وغیاب البنية العمثيلية وأخیراً احتکار دس - الايديولوجي من قبل «الدولة - 
۱0 ۱ 
احرب» ۰ 


۷ 


التی نجمت عنه کانت بالمقابل آکثر تعقیدا. فممارسات المتزمتین» وهي 
شبات التي غرفت من فکر کالفین» کانت دون شك تمیل الی ابتداع نظام 
سياسي ناتج عن هذا النقد للدولة الذي آثبت احفاق بنائها لدولة) في العالم 
الانکلو - ساکسوتی وفی البلدان الواطة. لکن الدولة بالمقابل نجت من هذا التقد 
بطریقتین: الاأولی و حرکة الاصلاح بالذات» من خلال الممارسة اللوثرية 
التي» بمراعاة تحالفها مع الامرای احتوت نقد النظام السياسي؛ الثانية بفضل 
فا الاصلاح التي نشطت. عن طریق انقاذ الاجهزة الدینیف الصیغ التي تعطي 
شرعيّة للجهزة السياسية. ٍن النتيجة في الحالة الأْولی کما في الثانيق لم تکن 
آبداً عملاً انقاذیاً بسیطا بل عمل اعادة بنای حیث الازدواجية أعلنت مسبقاً القراءة 
المزدوجة التي ما زلنا حتی یومنا هذا نعطیها للدولة. 

ویبدو آن کل المقدّمات المنطقية لأعمال لوثر توَدن بنقد لاذع للدولة. 
فالراهب الاألاني. الرافض باسم العظمة الالهية کل کفاءة بشرية لقول الصدق؛ 
یدین بشدّة الحقّ الطبیعی کما یدین استخدام العقل لخلق امداء للشرعيِة او لسن 
فزا دنله عای ال ار فکل ما یحدث علی هذه الأرض خارج اطاعة شريعة 
الله» لا یمکن آن یکون سوی مظهر من مظاهر القَرّة المعدودة غیر عادلة"*). 

لکن استراتيجية لوثر هذه أعطت لهذه المبادیء معنی فریداً وهو المعنی الذي 
ترتبط بع جزئی؛ رژية الدولة التي میزت التطور السياسي الأُذاني. فالغصلح الأُاني» 
الذي اختار التحالف مع الامراء داحل مجتمع لا یقدّم له بدیلاً من البرجوازية 
الانسانوية ولا بدیلا من الارستقراطية اللیبرالیة هذا المصلح انخذ قراره. ضد 
مونتزر ۱/1267 بحصر عمله بنقد الکنيست دون آن یوجّه نقده للسیاسی الی 
درجة عادة البناء الثورية التي کرس لها کالفین والمتزمتون حصوصاً ۱ 
فاذا کان السياسي قد فقد شرعیته لدی الراهب الالاني» فان دلك یتلاعم مع 
ضرورةٍ یعبر عنها رمز عدل اللّه: ما دامت مدينة البشر لم رن ٍلی آن تکون 
بعد مدينة المومنین 9 فان النظام السياسي» مهما کان جائر ییقی فلا 
علی الفوضوية. ولا ينبخي أنّ نقوم تس وییروقراطیته وقوانینه بتعابیر عادل آو غیر 
عادل؛ بتعابیر الشرعية واللاشرعيت بل ينبخي أنَ تقوّم» من جهةه من ضمن وصویی 


۸ 


الايجابي. المتطابق بالضرورة مع مشيتة ال ومن جهة آخری» من ضمن وظیفتها؛ 
وظيفة الحماية والامی(**. 


فصيفة السياسي» کما طرحها لوئر تتقاطع مع نماذج ثقافية عدَة معروفة. فهي 
تستخدم. کما في الثقافة الاسلامية فكرة الضرورة ونقد الفوضی لترسی الواجب 
السياسي. وزيادة علی ذلك» لتشجب کل حرکة احتجاج ومعارضته علی غرار 
حرکات العصیان الفلاحية التي شجبها لوثر کلها وید الأمراء(*. لکن اللوثريق 
المتاترة بالشقافة المسيحية. تتمیز عن البناء الاسلامي بکونها تعترف یوجود مدی 
زمني حتی ولو آصبح هذا المدی عارضا؛ وغیر شرعي ونتاج الخطينة. فالنظام 
السياسي» من ضمن هذه الشروط لا یتسم با واجب یهدف لی شرعية معيتة 
کما في الاسلام بل ينبغي آن یجد في داخله الادلّة التي تضع أسس الطاعة. ذاً 
لن نصاب بالدهشة ٍذا ما شهدناء مع لوثر انطلاقة ناتجة عن الفلسفة التشريعية 
الوضعية. التي تخوّل الحق للقانون لیس بالنظر ٍلی ملاعمته للعدالة و للعقل بل 
علی آساس وجوده کونه مشیعةٌ الأمیر. (نها حجة وضغوية قد قبلت لا سیما وآنها 
تتوافق مع تقلید کانت قد مهدت له في القافة المسيحية الاسمية 
القوتیی ی کانره لک مه دا را فککت دولة الحقّ. مع ذلك لا تجد 
الدولة أساسها في شرعية زمنية لا تعرف مآلهاء بل في وظیفتها الوحيدة وظيفة 
القمع اللازم. وقد نستطیع في حسن الأحوال آن نتکلم علی شرعية التخصیص: 
ينبغي آن تکون الدولة مطاعة لیس لانها متطابقة مع العادل و مع حق معین سابق 
علیها؛ بل لأنها تنجز بفاعلية وظیفتها البوليسية المنتظرة منها. فالاستمرارية کاملق 
علی هذا الصعید بین رژية لوثر ورژية دولة البولیس التي احرزت نجاحاً کبیراً في 
آلمانیا؛ والتی غرف منهاء جزئیاً دومات 10001 کما اسئوجیت منها الأْفکار 
اليعقوبية والبو ثابرتیت *؛ ومهدت الطریق ایضا للمذهب الألاني الكاميرالي 
عصونامغصمن الذي اس في القرن الثامن عش لانطلاقة التنظیم الاداري 
بموظفیه حول ضرورة التدّل في نظام المدينة. فدولة - الوظیفةء ودولة - البولیس؛ 
الدولة الشرعية بذاتهاء هذه الدولة لیست دولة الحقّ ولا دولة شريعة اللّه. التي 
فرّض آمرها لوثر لمستقبل بعید. ولم یقتصر عمل لوثر علی توفیر النقد للدولة 


۹ 


لألانیت بل حباها حجّة وضعَوية قویق مع وسيلة برهان لاهوتي وهي الحجة التي 
استطاعت آن تضع الامراء الالان في وضعية تصرف لم یحصل علیها اطلاقا 
الأمراء آمتالهم في آي مکان(**. 

لکن التیار المعارض للاصلاح ساعد الدولة بطريقة مختلفة. فهو في الواقع قد 
تا لها انقاذ رأس مالها. ویجدر بنا هتا التذ کیر والاشارة ٍلی التحلیل المعروف 
یسم تریفور - روپیر 120۷0-8006۲ الذي قارن بین مَثل متیر ول آوروبا 
الکائوليكية آوروبا القرن السابع عشر: «هل کان شارل الاوّل 167 جعاعدطت فقد 
عرشه بهذه السهولة لو کانت الکنيسة فادرةٌ آن تعوّض عن هشاشة العرش لو 
کانت کنيسة نریّة وبیروقراطية توفر العدید من الخدمات بما فیها ٍغداق العطاءات 
علی العلمانیین وتأمین جیش من الرهبان» بدل المحاضرین المتزمّتین الذین 
یبشرون الشعب بالانحیل ویوصونه بالطاعة؟(؟؟» لا شك آن تحالف الأجهزة لم 
بعصد بِقَوّة لعهدید مشترك لکنه استطاع آن یلعب في الا جاهین: استطاعت 
الکنيسة الرومانية آن تقاوم الضغوط حیث کانت الدولة قویّت وقادرة آن تم لها ید 
العون. من هنا کان ٍحراز النجاحات من قبل التیارات المعارضة للاصلاح في 
اسبانیا؛ وفی المدن - الدول فی ایطالیا و فی فرنسا آکثر مما کان فی آوروبا 
الشمالية. و مق اس من ۱۳ تاریخ الدولة التي کتیت ین 
سیاق ممائل! لقد تحالفت الدولة والکنيست ضد التهدید الكالفيني ولم تعد 
الدولة تيني نفسها في مقابل الکنيس بل أصبحت تبني نفسها بالموّازرة التشطة 


مع ذلك قد یکون من السذاجة آلا نری في حركة معارضة الاصلاح سوی 
تفویض اللّه لهما؛ تجاه حركة دينية لا تتصور نفسها الا آنها ضد فکرة التفویض 
هذه. ونتیجه هذا الجدل نستطیع القول ان الحرکة المعارضة للاصلاح کانت 
آیضاً لحظة تکیف وابداع نُظریین» تطمحان آساساً الی اعادة رسم حدود المدی 
لسعیها تقدیم حجج وال ضد کالفین حرصوا علی اطلاق خطابات جديدة 


۷۰ 


وحدیثه حول الدولة. 


لقد عبر عن رهان هذا الانتاج المذهبي بتعلیمات ثلاث: انقاذ سلطة البایا؛ 
تعیین هدف المعارضة بعد.عادة تنظیم صفوفهاء انقاذ سلطان الکنيسة تجاه 
آولعك الذین یطالبون بقراءة فردية ومباشرة للکتب المقَدّسة والدفاع عن العقيدة 
والموسسة الكتسية ضد الموضوعة الهذامت موضوعة القضاء والقدر. هذه الرسالة 
التي آوکل آمرها ٍلی الاخوة المبشرین والی جماعة المسیح لم تتطابق مسبفاً في 
کل النقاط مع دعوی الدولة: الدفاع عن الكنيسة لا یتساوی حتی ذلك الحین مح 
الدفاع عن الدولة؛ وحصوصا آن ولادة هذا الفکر تزامن مع ولادة فکر ما وراء 
جبال الالب؛ وهو الفکر الذي وضع غالبا رجال الحرکة المعارضة لاصلاح في 
وضعية توتر تجاه آمراء أوروبا الکائوليكيت مع ذلك وبعیداً عن تعقید الاستراتيجية 
ينبغي آن نعتبر آن الانتاج الرمزي الذي نجم عنها قد کان له آثر انجاز بناء التصوّر 
عن الدولة» من بين آثار آخری لا یمکن اهمالها. 

لکن العمل الابداعي کان عمل المدرسية الاسبانية لكلية سالامانك 
عومحصدادی وبشکل آکثر هامشية لمدرسية الایطالیین آمثال الکاردینال کاجیتان 
ممانزی( ؟. من اللافت آن حطاب هذا الکاردینال من مقدّمات القدیس توما 
ومن قراءة مسيحية لأرسطو التي کانت قد ساهمت» قبل ثلائة قرون في ارساء 
فکرة الدولة. لکن المسألة لیست عودة بسیطة: الجدّة تقوم علی مَنْهَجَةّ بعض 
قضایا کان قد طرحها سابقا القدیس توماء کما تقوم علی استعارة بعض 
الموضوعات التي کانت قد میزت قدیماً الحياة الحديثة التي کتب عنها دانس 
سکوت 560۶ دج وغلیوم دو کام جدعمه1 عممبهلاتبت . في الواقع ان التومائية 
المحدثة تومائية حرکة معارضة الاصلاح کانت هامّة» ضمن نقافة السياسي 
المسیحیق سیما وآنها قد طبعت ترکیب المقولات التي شکلت» ضمن المذهب 
الدومينيکاني والفرنسيسكاني» أصل الفكرة الحديخة للدولة *. 


من آجل دحض الفکرة الکالفينية عن القدن تناول اليسوعي مولیتا معنان1۷ 
طروحة النعمة الكافية وتوسّع بهاء هبة اللّه لکل فرد وعلی الانسان آن یعرف 
کیف یتدیُر بها بجداراته الشخصية وبموازرة سلطة وسيطة هي سلطة الکنیسة *. 


۷ 


بفضل هذه النعمة لا یتمتم الکائن البشري بالحريّة علی هذه الارضء بل یتاح له 
ات بلوغ عقل آأُشیاء هذا العالم ومعرفة العادل بنفسه دون اللجوء لی الوحي. 
وهکذا رد الیسوعیون الاعتبار للعقل وفرضوا رژية رومانية للحدائة!"؛ لکنهم ضد 
حركة الاصلاح آعادوا کشف الحقّ الطبيعي كي یدینوا فیه لاحقاً بُمدّه العلماني. 
فالعدل لیس آبدا؛ کما لدی القدیس توماء امتداداً لارادة ال في الانسان زنه یخذ 
قواماً حاصاً به یجعل منهء في موليني (نسبة اٍلی مولیتا» علامة الحرية الانسانية. 
ففي الحین الذي یرنض فیه کل من کالفین ولوثر فکرة العدالة الانسانية ویطرحان 
میراث الحق الروماني» نری الیسوعیین» يسوعيي حرکة معارضة الاصلاح. یعاودون 
|دراج قوانین مب راطورية القديمة ویشدون باسم هذه الرژية الانسانیت علی 
مفهوم آرسطو عن تعددية الدولةه مع تشکیکهم بفکرة الأمبراطورية المسيحية 
الشمولية. 

هکذا آحرزت مسألة الدولة تقماً في کل آبعادها: من وجهة نظر داخليت, لأن 
اللاهوت الخاص بالنعمة الكافية أَدّی ٍلی التععق بفکرة الشرعيَة الزمنیق کما دی 
ٍلی التبخر بالطبيعة العلمانية للموسسات التي تشکل امتداداً لها؛ ومن وجهة نظر 
بداتیق لأن حرکة معارضة الاصلاح أَدّت رلی تکون نظام عالمي تعدّدي» واختفت 
لحاجة لقانون سياسي آلهي وبلتالي شمولي» متطایق مع النموذج الأمبراطوري. من 
جهة آحری لیس من قبیل الصدفة آن تکون المدرسية الاسبانية أیضاء مع سواریز 
9 آو فیتوریا ۰۱۷1۱00۲12 شزا من مهود القانون الدولی. وبالتالی مهدا تلانتمال 
من النموذج الأميراطوري لی النموذج الدولاني(*۳. ۱ ۱ 

هذه الرژية المدرسية للحزية تعجلی بشکل آکثر وضوحاً من خلال عملية [عادة 
بناء فکرة السلطة السياسية. فالسلطة السياسيةت بعد آن صبحت علمانية وبشرية 
نهائی؛ لم تعد موصوفة بوظیفتها فقط کما لدی القدیس توماء بل اتصفت ساسا 
بأصلها. فسواریزن المتأثر هذه المزة بدانس سکوت ویغلیوم دو کام یعتبرها تعبیرً 
عن الارادة البشرية وعن سيادة الطائفة السياسية ی آنها امتداد منطقی للتعتق فی 
اطروحة النعمة الکافیة"؟. وهنا نجد احدی المفارقات الرا تسه فی الشقافة 
المسيحية الرومانية للسياسي: لقد اندمجت الطبيعوية والارادویق 3 عصر 


۷۲ 


المدرسيِة من خلال قضية حرّية الفاعل» بعد تعارضهما بحلة في نهاية القرون 
الوسطی. |نها الحزية المراقبة من ضمن التومائي لأنها تفترض تطایقاً مع نظام 
طبيعي؛ وحرية مقيدة من ضمن الفرنسيسکانية لأنها لا یمکن آن تکون لا امتداداً 
یآ از ادف له تفه ماس من لا اش باه ال ید رم 
الاصلاح لأٌنها تقود الانسان هذه الموق ٍلی تأسیس المدينة بالتعاقد عن طریق 
تفویض السيادة. ویظهر فیتوریا ۷:۱60712 بخجل الفروق فی هذا البنا» کی یشیر 
رهاظ مره ای کرق العم آ یا ی ای ی شا 
عن السلطة التي تملکها الطالفة السياسية بأکملهاه باذلاً جهداًللتوفیق بین نظرية 
العقد ونظرية مَلکية الحق الالهي" . وفي حین کان فیه لوثر یدرگ السلطة خارج 
الحق الالهي» وکان کالفین یعلن عن نظام سياسي لا یکون شرعیاً لا باللجوء لی 
الشريعة؛ کانت المدرسية کحرکة معارضة للاصلاح تضع لمساتها الاخيرة لابتداع 
نظام دولاني مستمد من عملية الاعداد التعاقدي لمسسات متطابقة مع العقل. 
وأهمية هذا التر کیب تقوم في التوفیق بین الحق الطبيعي والحق الذاتن» في الخلط 
بین المستوی العقلي والممارسة التعاقدية. غیر آنه رش لتسلیم بأن الفلسفة 
الحديثة للدولة انبنت علی هذا التر کیب بدءا من فلسفة غروتیس دتتام0۳ الی 
فلسفة الفکر التعاقدي للقرن الثامن عشر. قد یستوققنا کل ما تدین به هذه الفلسفة 
للاهوت الذي (عتبر مشروعه بافراط مشروعاً محافظاً فقط في حین کان یسعی؛ 
تجاه انسانوية فردوية مطالبة بالاصلاح, لنشر الحرية هت المعا کستة 
للاصلاح: ٍن عصر النهضة من خلال المجادلات حول فکرة الحریّة هو بامتیاز 
فترة تهيثة الحداثات (جمع حدائْة) الغربية وفترة تمایزها. 


لکن ذا کان اللاهوت الرومانی وثیق الصلة بفکرة الدولت فان ممارسة ح رکة 
معارضة الاصلاح تتعارض معه علی الأقل حول نقطة: ان احیاء البابوية کان 
یتعارض مباشرة مع هم الملك في آن یکون امیراطوراً في مملکته ون یشرف علی 
کنیسته وبالتالی آن یوجهها. فنجاح فكرة الدولة لا یفترض فقط القضاء علی 
الامتیازات التي کانت تتمتع بها الکنیست تیوه الاستقلالية في تشریعاتها 
الخاصة. والتي اهترّت بقوّة منذ فیلیب لوبل اعط 16 6عفان۳ بل یفترض» في 


۷۳ 


الواقع» روية معجدّدة وثنائية للکنيست» وهي رژية اتخذت کل قوتها غداة ٍصدار 
مرسوم بورج هوتد00ظ البرغماتي» وهو المرسوم الذي یجعل الكنيسة باعتبارها 
هيثة متزهدق موجّهة من البایا؛ فی مواجهة الکنيسة باعتبارها هیثة سياسية بمعنی 
آنها جماعة بشرية زمنی» لا یمکن آن تقصی نفسها عن الدولة دون آن تعزض 
للخطر مركزية الوظائف السياسية التي تطمح الدولة لها(". وهکذا تندرج 
الغاليكانية (حرکة دينية دعت الی استقلال الکنيسة الادراي) حتما ضمن تقافة 
التماین وهی التی ميّزت بین میدان الایان الخاص بالكنيسة والمجامم الدينية 


ننا نجد هذه الثنائية ضمن فکرة المیثاق بالذات وضمن الممارسة الميثاقية 
الفعلیة: فی میثاق بولونیا (العام ۱۰۱) الذي حدد بعناية صلاحیات البابا 
وصلاحیات الملك فیما یختص بتعیین الأساقفة وفق ما یتص علیه الحقّ الكنسي 
و الحق الملکي؛ و في میثاق ۱۸۰۱ الذي میز بین الدین الكائوليكي باعتباره 
دین عبادة أكثرية الفرنسیین, والدین الکائولیکی باعتباره سلطة توازر نظام الدولة 
في فرنسا("؟. انها ثنائية عاد الیها المذهب الغاليكاني الرسمي عندما اعتبر بوسیه 
اعاجو۳0» في عظة حول وحدة الکنيسة (۰۱۲۸۱ آن الكنيسة والدولة سلطتان 
قضائیتان متباینتان وهو یأمل ببساطة آلا تنظر کل واحدة للاٌخری «بعین 
اتید کر ان الاشره مناک باون تعالت الا هو ولیس تیه لاه 
المتبادلة ولیس الاندماج» وهو التحالف الذي يودي بالکنيسة ٍلی وضع فوّتها في 
خدمة النظام السياسي الشرعی ویدفع الملك ٍلی محاربة کل هرطقة. بحد السیف 
- ولم تستثن الجنسينية عصونم‌عمه1. وأخیرا (نها ثنائية تعیق بدقة الفرق بین 
المذهب الانکليكاني حیث لا تشکل تمییزات کهذه أی معنی» وبین المذهب 
اليوسفي الروسي الذي کان یری بأن فکرة المدی السياسي المتمیز لم تکن بعد 
قد تأشست. وآأن الکنيستة, لهذا السبب. وعلی الرغم من نفوذ الأمیر و الفیصس 
تستطیم آن تضطلع بقسط من استقلالية التشریع وادارة شونها» وهو آمر کان 
مستبعداً منذ زمن طویل في النموذج الدولاني الغريي. 


ٍن مأسسة هذه الثنائية ضمن سیاق حرکة معارضة الاصلاح یمکن آن تظهر 


۷ 


و کأنها مفعول منحرف» لان الدولة استفادت؛ آکثر من روماء من عملية التطور 
التي قادتها مدرسية النهضت فهي في الواقع من ضمن منطق نموذج ثقافي یلص 
کل اعادة تحدید للمدی الديني | حدود المدی الدولانی الذي یضیق دون 
انقطاع. ولم یکن تخلي ما که هل ادا هس شاه اس یر 
متطرفت. ولم یکن تخلیها فقط بطريقة هامشية. فالمأسسة تتوقف خاصة علی 
استراتيجية الکنيسة في فرنسا وعلی استراتيجية الکنائس الوطنية الخری» التي 
حولت سياسة دعم الدولة (لی سياسة نقدية اشتدّت یوماً بعد یوم بمبادرة الأحرار 
ولا الذین التفوا حول لامیتیه دنقههعءصه وفیما بعد بمبادرة المسيحية 
الاجتماعية. ولقد حولت تدریجیاً هذه الاستراتيجية التی اتخذت کل مداها فی 
القرن العاسم عشر ثنائية التحالف زلی ثنائية تعارض,» والتمایز لی فرقة. انه نمط من 
«التزاع التوافقي» ومن الاستمرار ضمن صیغ تفکیر وعمل لاأنه یفترض الجهد 
نفسه من أجل تحدید مدی سياسي متباین عن المدی الديني وهو یفترض 
الاستراتيجية نفسها لحماية المصادر العائدة لکل تنظیم ات رارق 


ومکذا نری آن الارث اللوثري وارث حرکة معارضة الاصلاح قد مهّدا السبیل 
للبناء الدولاني» فالدولة. ضمن التراث الاماني کما ضمن التراث المسيحي 
الروماني. فرضت نفسها باعتبارها طائفة من الأفراد وباعتبارها موشسة متمايزق 
قائمة کشخص تشريعي متمیّز» تمتلك حقها الخاص» وفق تراث یتعارض مع 
موذج التطوّر الانکلو ساكسوني. 

لکن البناء اللوثري للسياسي لعب دوراً هاماً ني تشکیل المدرسة التشريعية 
اللانية التی کانت تتصور الدو ۳ علی غرار جیرنیغ نت1۳ آو جيلينك هلال 
کونها مجتبة للطاقة العظمی والمطلقة وهي بهذا سابقة علی الحق ومنتجة 
للحق(). هذا الحقّ لا یکون حینها سوی حقّ ايجايي ولیس آبداً حقاً طبیعیه ولا 
یقید الدولة الا بلعبة الارادة الخاضة لهذا الأخیر. لکن التقلید الفرنسي حتی ولو 
استوحی جزئیاً حتی هذه الریة فانه قد آدحل من جدید سلسلة کاملة من 
الموروئات المستمّة من الثقافة المسيحية الرومانیف تجاه هذه الفکرة عن القدرة 
الشعبیة: فكرة الحق الأعلی الذي یسبق الدولت. ومو الحقّ النانج عن الوعي 


۷۵ 


الاجتماعي لدی دوغیت :و۲ و الذي یتخذ صورة حقَ دستوري یعیبر عن 
رضی لک لدی کاره دي مالبرغ ۱6۵۱067۵ 16 6تهن)؛ آي الاستناد اٍلی العقد 
الاجتماعی» المبداً الثغوري للسيادة القومية و آعذ القیم الانسانية الاساسية 
تاتییبان بدا یکشف الحدود التي یمکن آن تصل [لیها فكرة الحق الايجابي کما 
فکرة الدولة المتعجة لح( حتی بالتسبة لسید ستراسبوغ ۹۱۲2500072 


ان برنار لویس 16۷5 130۳0270 يشدد علی مظهر محسوس من مظاهر التحدیث 
فی العالم الاسلامي» عندما یشیر الی آن له بدعة التي تدل في العربية علی 
الایتکار تحمل مهس تا آو علی أقل تقدی تثیر الريبة بتضتنها الاقتداء 
بالکافر(۳. فالتحدّي الذي واجه الأمبراطورية العثمانیق فی نهاية القرن الثامن 
الصعید العسكري کما علی الصعید التقنی و المعرفی. فبعد آن آصاب الوهن 
الأميراطورية الاسلامية في البحار وبعد آن هُدْدت علی الارض وآصبح لها بدائل 
علی الصعید التجاري, هذه الأمبراطورية اکتشفت أهمية التحدیت ویشکل رئيسي 
عندما وعت تفوق الاخر في شتی المجالات. مذ ذاك آصبح تحدیث الذات يعني 
استعادة الوسائل التي کانت تشعلن هیمنته» من الاحر الذي هه ولم تکن 
في آي وقت علی الارجح, فكرة التحدیث مرتبطة هذا الارتباط الوثیق بفکرة 
توحید العالم الاسلامي حول تخل مشترك. مخلوق في الخارج ی ول یمکن 
الخلاص مته الا بالطرق التي ابتکرها هذا الاخر في الخارج. 

بالطبع لم یفهم المصلحون الْوائل هذه المعطیات؛ وهي التي ما انفکت تذر 
الرماد في العیون وتشیع الابهام. والاْحذ عن الغرب لا یمکن آن یتم اذا الا في 
المجالات العسکرية من جل حماية قرّة الاسلام. فانفتاح العالم الاسلامي نُرجم 
في الفترة الأولی بانشاء مدارس للضباط مثل مدرسة آشکو دار للهندسة التي 
المسیحیة(*۱). أضف الی هذا آن الاقتداء بالااحر یجب آن ینحصر نظریاً بالمعرفة 
ویاستخدام مناهجها من أحل حماية هوية الاسلام الحماية الأْفضل: هکذا تکون 


۷۹ 


الحدائة قد انبنت کاداة عالمية قابلة للاستعمال من قبل مختلف الثقافات. فحرکة 
لتأرجح التي هرّت العالم الاسلامي في نهاية القرن الأحیر تعود» علی الارجح» للی 
المصاعب التي آأثقلت هذه الرژية. ویمکن آن تعود هذه المصاعب زلی فشل 
المصلحین الأوائل الذین لم یتوصلوا ٍلی صياغة نظرية عن هذا الترکیب 
الاحتمالي تر کیب الادوات الغربية مع الهرية الاسلامیت وقد تسند هذه المصاعب 
آیضاٌ ای تطوّر المناخ الفكري والسياسي الذي جعل من الغرب عدوا من 
المستحسن التصدّي له بحدائة مختلقة. 
علاقات الاسلام مع الغرب 

ٍن المحاولات الأولی للاحذ عن الغرب قام بها المصلحون: محاولة سلیم 
الثالث 111 «زاهک» في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر من حکم 
الامبراطورية العثمانية (۱۷۸۹ - ۱۸۰۷)؛ ومحاولة محمد علي» في مصر التي 
کانت قد خرجت للتوّ من الفتح الفرنسي (۱۸۰۵ - ۱۸4۹)؛ ومحاولة آحمد 
بك. الذي حکم في تونس المنفعحة علی آوروبا (۱۸۳۷ - ۱۸۰۵). ون تکون 
علی المستوی نفسه من الحدائة مع الغرب کان يعني» في البدء آن تسافر لٍلی 
هذا الغرب. وأن تفوّض السفرای کما فعل الباب العالي» وآن یرافق هوّلاء السفراء 
آمناء سر شباب» یعملون عند عودتهم في الادارة العثمانيق» وان تم ارسال طلائع 
الطلبة؛ وقد تم ذلك منذ بداية القرن العاسع ی 

عند حدود هذه الاتصالات الأْولی یتموضع آنصار المدرسة الاصلاحية الاولی - 
الفاعلون والمفکرون: رفاعة رافع الطهطاوي» في مصر (۱۸۰۷ - ۱۸۷۳ این 
آبی ضیاف (۱۸۰۲ - ۱۸۷) وخیر الدین (۱۸۱۰ - ۱۸۸۹) في تونس. 
فکتاباتهم المتقاربة ٍلی حدّ بعید تکشف عن ارادة في التحلیل والترکیب وعن 
المفارقات التي توصلوا الیها والتي قادهم زلیها هذا الوهي وهم التوفیق الممکن 
بین مواد غربية وایمان (سلامي, بین تأکید وفائهم للشريعة وتقتية ممارسة الحکم 
ونوع حياة اجتماعية عاینه هوّلاء حلال |قامتهم في آورویل>. 

فلقد صوّر الطهطاوي آوروبا علی آنها «أهل التمدن»؛ بمعنی آنها مل العلم 
ولیست هل الحقيقة. لذا علی المسلم آن یهاجر ٍلی القارة المسيحية كي یستدرك 


۷۷ 


تأره وكي یتخلص من جهالته» ولیس من شریعته» ولنغا كي یطلع علی سلسلة من 
التقنیات والمعارف الأدواتية: التلغراف» سکة الحدید وکذلك الادارق وطرق 
الحکم والعدل و البولیس(۳؟. فالاصلاح عن طریق الاحتکاك بالغرب يعني لذا 
[مکانية وضع الوسائل, التي تتیح وقف الانحطاط بتصّرف المجتمعات الاسلامية. 
وقد کتب خیر آلدین التونسي عن هذا الاتحطاط: انه ناجم عن ضعف اقتصادي 
وعسكري» وهذا الضعف پعزی بدوره لی نضوب في التربيق الناتج عن التراجع 
في الموسسات السياسية التي تفتقر الی الحزية والعدالة. 

ٍنتا هنا تجاه نقطة حساسة من الفکر الاصلاحي: التشخیص البسیط الذي قام 
به خیر الدین یتضمن حتماً النقص فی عدد المدارس, لکنه ينطوي آأیضاً علی 
(دخال الموّسسات السياسية الغربية _ فا بشکل محدود وحنر. وللمة الاولی 
یستعمل المصلح التونسي کلمة دولة بمعناها الغربي للدولة الحدیفة. المتميزة عن 
دولة الامی کما أدخل فی اللغة السياسية تعابیر الليبرالية السياسية والحقوق 
السیاسیة(*؟. ولقد دعا 1 آبي ضیاف [لی مراقبة السلطة السياسية والاشراف 
علیها؛ ونتکر کون السلطة المطلقة عاملاً من عوامل الثورة. والرکود الاقتصادي وتراجع 
العادات(. زد ٍلی ذلك آن الطهطاوي قد ترجم ٍلی العربية الشرعة الدستورية 
الفر نسیة کما ترجم مونتسکیو تعننووعام۱۷]0 وروشو بامع‌عونام؟1 ونشر في العام 


2 


۰ مولفاً حول المسسات البرلمانية الفرنسية (تخلیص الأْبریز ٍلی تلخیص 
باریز . 

لکن خیر الدین سعی في الوقت عینه ٍلی تبیان آن نجاحات الغرب لا ترتبط 
بالمسيحية ولا بقیمها؛ وذکر ابن آبي ضیاف بان السلطة الوحيدة المطلقة لیست 
سلطة الناس یل سلطة الل کما ضم الطهطاوي الی ترجماته بعض کتابات ابن 
خلدون وفخر الدین الرازي» کما کتب ترجمة حياة النبی محمد۱ *. فالمسألة اذا 
لیست مسألة تطاول علی ثقافة السياسي الاسلامیت بل هی مسألة تحدیث هذه 
اللقافت آأي جعلها نقافة راهنة. بتطعیمها بتقنیات غربية. فخلق موسسات عادلة کان 
يعني» بالنسبة لهوّلاء تقیید سلطة الملك بواسطة القانون وبواسطة الشوری. والحال 
آن الطهطاوي یطرح المسألة الاخيرة علی آنها شوری العلماء التي یعتبرها تعبیراً من 


۷۸ 


تعییرات معارضة السلطة التي تمتاها مونتسکیو. وعندما یتکلم اٍبن ٍيي ضیاف علی 
البرلمان» فانه یفعل ذلك من أجل انشاء مجلس یعتر عن (جماع لت ویشکل 
«رابطة محبة» بين الحاکمین والمحکومین" "۳ هذه الرابطة التي تتجلی في الغرب 
بأشکال وتقنیات مختلفق لکنها في آي حال لا تتخذ فکرة السيادة ولا حتی فکرة 
التمئیل. ِ نجد آن فکرة المسسات الحرة لدی الطهطاوي تتوافق مع الدعوة 
لی دولة ی ینیفی آن تکون قوية سیما وأن علیها آن تقاوم القوی الالجنبية. فُ 
«تحدیت) ی ااشاشت ده ۷ یشکل غاية بحدٌ ذاتها: [ن عملية التحدیث 
مطلوية كتقنية تفسح المجال آمام تلم التربية والاقتصاد والقدرة السياسیت وهي 
خاضعة لرژية سياسية مستملة من الاسلام وهکذا تجد قیودها في الخضوع لخائية 
۳ 


وقد نجد هذه الحجة جلية واضحة علی الصعید الحقوقي: بسلم الطهطاوي 
بآن القوانین یمکن آن تتغیر مع الظروف وتتکیف معهاء معتمداً في ذلك علی 
النظرية التقليدیت نظرية لقوانین في الاسلام. لکنه يشدد. في الوقت نفسه. علی آن 
هذا اشکیف یجب آن يعع الاشراف علیه من قبل العلماء ون یکون خحاضعاً لمشيعة 
له ولتحقیق رخاء ال۲۹22. لکن این زيي ضیاف یذهب, في الواقع؛ آبعد من 
ذلك, عندما یدعو الی قانون یقید ممارسة السلطت موضحاً بطريقة مرنة آن کل ما 
یوصل الی الخیر لا یمکن الا آن یتطایق مع شريعة الل لکنه یوٌکد مع ذلك 
وحدانية مبداً الشرعية والانتقال الضروري بواسطة فكرة مشيثة الله لارساء قواعد 
العدل. 


,قد لا نصاب بالدهشة آن یکون قد یر فلسفیاً عن هذا العمل التأليفي من 

خلال فکرة التوفیق الضروري بین الشريعة والعقل - وهي فكرة تقليدية آیضا(*۲. 

فالعقل هبة من اللّه ولا یمکن الا آن یکون متوافقاً مع کلام الله. فعلی الانسان آن 

یتعهٌّد العقل بالرعاية ویصقله کاداة معرفة كوسيلة لبلوغ التقنیات التي استطاع 

الغرب آن یخضعها. فالطهطاوي وخیر الدین یعلقان آهقية خاضّة علی نشاء 

ِ وعلی اعداد موظفین أکفاء. لکن ال في المطلق, لا علاقة له بدا 
نين العقل ولا بقوانین العلم: لا یمکن للعقل ولا للعلم آن یکونا آکثر سمواً من 


۷۹ 


الشریعت ولا یمکن آن تشکل الحدائة مبداً عالیء قابلاً آن یقوم کفاية بح ذاتها. 

بالاجمال ٍن الموضوعة الوحيدة التي سجلت قطيعة مع التراث کانت 
موضوعة الا التي دمجها این آبي ضیاف والطهطاوي خصوصاً کمقولة سیاسیق 
اتسور اک ی ژاقا شید مخ المقولات الاحری المستوردة التي 
تصدّیا لها. لا شك آن المصلح المصري تمیز بطرح الموضوعة القومية التي 
طرحت في آوروبا القرن التاسم عشی وقد دعا ٍلی محبة الوطن و کأنه یدعو (ٍلی 
قسم من عقيدة دینی مستعیداً من مونتسکیو فکرة الطائفة السياسية التي يقتضي آن 
تکون محدّدة والتي لا تتوافق» من حیث کونها کذلك مع فکرة الق التي قد 
تکون مجرأة. ففكرة الوطنية کما طرحت في مص حتی لو ظلت مرتبطة بالدین» 
عرفت البروز وسجلت بالتالي جدّة( ۳ 

والحال آن هذه الفكرة عن الوطنية وجدت من یتعقق فیها مقتفیاً آثر الطهطاوي 
والمصلحین الأْوائل» وبانت کأنها ارث لهذا التیار التحديني الأْول. 

هکذا ينبغي آن نقوم انشاء صحيفة الوطن في مصر في العام ۰۱۸۷۷ کما 
ينبغي آن ننظر ٍلی مقالات وأعمال حسین المرصفي الذي تجاوز الطهطاوي فاعتبر 
الثم مجموعة بشريّة مبنينة برابطة لیست بالضرورة دینيق وهو الذي آعلن فکرة 
العرویة. فالاسناد المطرد لی الواقع الوطني لم یعد مثار جدل بل آصیح 
القاسم المشترك لمجموعة الفاعلین» مهما کانت تطلعاتهم: [ُذا اقتصرنا علی مصر 
وحدهاء فانتا نجد ذلك لدی تلامذة عبده المجددین لدی زغلول وحزب الوفد 
الذي ساهم في انشائ کما لدی عبدالناصر وآنصاره في مرحلة لاحقة(/۲. 

علی ضوء ما تقد ندرگ المعنی العمیق للحرکة الاصلاحية التحديئية. کما 
ندرك حدودها. فهذه الحرکة المعدّة ساسا للبحث عن فاعلية سياسية, آنتجت 
وجدّدت ضمن الاطار الوحید. طار الاسهام في توطید القدرة السياسية للانظمة 
الوفيّة للشريعة الاسلامية والمتصلية ای الم من ضمن هذا المنظور 
نستطیع القول ان بناءالفكرة الوطنية لم یکن بناة حاسماً وقاطعاه بل ما انفك یعلو 
ویتعرّز کلما آصبحت السيطرة الغريية فعلية وفعال وخاصة عقب الاحتلال 
البريطاني لمصر في العام ۱۸۸۲. حینها وفي ذروة الحرب لم یکن باستطاعة 
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المفکرین ال صلاحیین وورثتهم سوی مواجهة الغرب یمبداً السيادة الوطنية وهو 
المبداً الذي کان الغرب قد صاعه. ولذا کان العمل» حول هذه المسألق یبدو آکثر 
صلاية وأکثر واقعية منه في میادین آخری» فذلك یعود الی آن فکرة لام هذه قد 
قلبت حقا المقولات الکلاسيکية عن السياسي في الاسلام. مع ذلك یبدو آن 
تقسیم لام قد اتخذ صفة رسمیة: بدا کل من الطهطاوي والمرصفي ومصطقی 
کامل یتکلمون علی أَمة مصریة؛ وفكرة اين خلدون عن العصبية رت 
الدین للدلالة علی الجماعة الوطنیة وهي الفکرة التي آقبت لهنه:وجو دا ونیا 
ظاهرا. 


لکن الضرر کان خحطیراً ٍلی حدٌ کبیر دون آن یعلن عنه. فلقد ازداد الایهام 3 
وما اتفك یزداد - بین الاسناد لی الم المصرية والاسناد» المتزامن, الی الم 
العربية وبالتالي لی الامَة الاسلامية. والعقيدة الوطنية التي استملات آصلها فعلیاً من 
هذه الحركة الصلاحية لم تتوقف عن ظهار نفسها علی آنها تحت الاسلام 
وجامعة له: کل شيء یحدث وکأن هذه الثتائية في الاسناد تعبتر عن رفض القطيعة 
مع رمز ثقافي لا یزال جاذبء کي یتحلّد بالنسبة للاخر. والبرهان علی ذلك آن 
فکرة الامّة لم تتخل اطلاقاً عن مرجعیتها الاسلامیة: نها (أي فکرة الاْمَة) تستبعد 

ی ی ی ات 
الاسلام «وطني وعادل( "4 وعبدالناصر بالذات یضع الدین الاسلامي في موقع 
یتجاون الا العربیة ۶ 


آضف لی مذا آن الامّة لا تعود ٍلی فکرة السيادة الا بالنسبة للجنبي وتجد 
نفسها متحللة من فکرة 5 سيادة الجماعة الوطنية التي تصنع صنوها من ضمن الثقافة 
الغربية. فالمشاركة السياسية التي یطمح لها الطهطاوي ویتمتاها لیست سوی 
وسیلت کما في التربیته مخضصة لتشیط عملية لتعبنة لسیاسیة التي تبقی 
الواجب الاْوّل للمومن. ولیست وسيلة لتشکیل سلطة نهائية تحل محل سلطة اللّه. 
ومن جدید. نری آن اا ع عم انش مت ون باطر معیتة: دون آن نغمط الواقع 
حقه في اثارة النرعة القومية العربيت نلاحظ آن هذه الترعة ظلّت اصطفائیت لفترق 
ويالتالي آعید بناژها من جدید وبعَوّة. فعمل الاصلاحیین ینه ينتمي (لی علماء ثلائق 


۸۱ 


میروا بین حدائة صالحة وحدائة طالحة بین حداثة مباشرة وحدائة مجلة بین 
حدائة عالمية وحدائة خاضّة بالغرب وحده. لقد نجم عن العنصر الاوّل» لکل 
واحد من هذه الخیارات الرژية الأولی للامة في العالم الاسلامي؛ وغالباً ما تبنی 
مذه الرژية لاحقاً الاتوقراط التحدیتیون. ولم يتم تجاوز هذه الرژية الا بطریقتین 
ما من الخارج, انطلاقاً من فکر عربي يستوحي المسيحية وهو آمر ندین به 
خحاصة ٍلی کتاب النهضة واٍلی مژیّدیهم انصار العلمانية کحزب البعث؛ وما من 
الداحل بناءٌ علی مبادرة النزعة التجديدية و الاسلاموية. 
ضد الغرب 

لقد شکلت نهاية القرن التاسع عشر منمطفاً في فكرة الحدائة في العالم 
الاسلامي. في تلك الحقبة لم یعد العحدیث يعني اطلاقاً الأخذ عن الغرب 
للانتفاض علی انحطاط الشنرق» بل یصبح يعني مواجهة الغرب بحدائة خاصة 
بالاسلام. ففي مدی سنتین آصبح موطن الطهطاوي وموطن خیر الدین خاضعین 
للقانون الغربي البريطاني آو الفرنسي؛ مذ ذاكث کان لا بد من مواجهة هذا القانون 
بنظام آخر بحدائة آحری ناتجة لیس عن عملية ترکیب والتي تبیل آنها متناقضة 
وغیر مجدیة بل عن جهد مبذول لاحیاء مبادیء الاسلام وجعلها مبادیء حدائة. 

موة آخری نری آن النزعة التجديدية تنبنی علی تشخیص قریب من تشخیص 
لاصلاحیین, انا عن طریق الدعوة لی حلول متعارضت(۱. 

فجمال الدین الأْفغاني (۱۸۳۹ - ۱۸۹۷) یشدّد فی تحالیله وأعماله علی نقد 
الجهل والظلامیت التي یستعیدها عن المصلحین؛ ۳ محمد عبده (۱۸۶۹ - 
۰۵) من جهته (لی وضعية الانحطاط التي یعیش فیها العالم الاسلامي» ویرذل 
رشید رضا (المتوفی في العام ۱۹۳۵) السلبية والعجز اللذین يشهد علیهما. وتقوم 
الجذة هنا علی مسلمة تصقل رژية جديدة عن العلاقة مع الحداثة: ٍن الاقتداء 
بالغرب مرفوض کما آنه غیر مجدٍ. ویباشر الأفغاني بنقد النقل عن الغرب والذي 
يفضي مباشرة لی الاعتراف يتعدّدية الحدائات. وهو بذلك برتبط من جدید مع 
الرژية الکلاسيكية التي تنکر کل بدعة تقوم علی الاقتداء بالکافر. فالأمة قد عرفت 
في الماضي التطوّر الاجتماعي» والعقل والوحدة: ينبغي علیها آن تعاود معرفتها كي 
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تتبیی أجوبتها الخاصة عن تحدّي الحدائت. هذه الأجوبة التی یجب آن تتطهر 
بالمقابل من آثار الماضي. لکن الشیخ هر ی[ 
ینطلق من انکار المجتمع الثدائي الذي هو علی صورة مصر محمد علي والذي 
یعیش علی عدَةَ مزدوجة من القوانین» الاسلامية والغربیة. ومو یلاحظ |خفاقها أيٌ 
عدم جدواها وعدم تماسکها. وبعد آن یتوشع في بحثه برفض المحاكاة ویعتبرها 
«نیرا(۳٩۲,‏ 


لقد آصبح السلوك تجاه الغرب جدیدا: ینتقد الأفْفاني في دحض المادین۸۳ 
الأطروحات التي تناولها بتوشع الهندي آحمد خان باهادور معط ففهط۸ 
۲ و هو العلامة الذي کان یطمح الی تقدیم تعلیم العلوم المکتسبة عن 
الغرب علی تعلیم القیم الديتية؛ آضف لی مذاء آن الأْفغاني سعیٍ علی آثر زيارة 
1 للتعصدي للعقلانیین الغربیین (راجعم حواراته مع رینان(*؟؟ طععع؟) من 
آجل (قامة روية مغايرة عن العالم الحدیث. ومن جهته. 3 رشید رضا وهو 
الذي بقي في الشرق» حداً لهذا التقلید من الاحتکاك مقلماً هکذا ولو متأخرا 
نقداً آکثر منهجية لمحاكاة النماذج الخارجية. بعد ذلك» آصبح هذا النقض لیس 
فقط قاعدة ادانة للاجنبی وللعمل السیاسی» عمل آولئك الذین یستوحون من 
الأجنبي بل الأساس الجدید لفکرة الحدائة. ونم کنق نکر و العانه وفینه 
الجانب» بل آصبحت متعددة بتعدد الثقافات؛ ولم تعد 7 تنبنی انطلاقاً من وصفات 
اکتشفها الاخرء بل [نطلاقاً من تحل مزدوج: التحذي لناجم عن حدائة الغرب» 
والتحدّي الذي یعود اٍلی جهد المجتمعات التي تعیش. من خلال تخلفهاء متخلية 
عن المبادیء التي تشکل حیویتها. 

لقد أضحت هذه الروية الجديدة کلما تجاوزت تناقضا خلقت مته آخر. لقد 
کان علیها آن تتجاوز مسلّمة المصلحین الهشة الذین کانوا بینون الحدائة ب 
تجريية. بتمییزهم اعتباطیاً بين ما هو قابل للاقتداء وما لیس قابلا؛ ویین 0 
والغایات. کما جعلت هذه 1 ية رسمیاً فشل الازدواجية التي کانت ساذجة طورا 
وطوراً وقحةء وهي التي جعلت حکم لعلماء یتعایش مع الادارة الحديشة 
والأُرستقراطية تتعایش مم الدعوة اٍلی المشار كة. غیر آن هذه الرژية آعادت بناء 
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فكرة الحدائة علی ابهام جدید لم یستطم آي من التجدیدیین آن یزیله فعلا: آن 
تکون حدیثاً تجاه الاخ هل یدفع ذلك الی التتافس مع الاخر آم ٍلی استبعاده؟ 
هل يعني رفع التحدّي الذي یواجهنا به الآخر» وبالتالي القبرل حتماء ٍن لم یکن 
ببعض المحاکاة فعلی الأقل القبول بالسلوك المشترك؟ آم يعني (یجاد حيوية 
«العصر الذهبی» من جدید للوصول [لی تعریف الذات بشکل أفضل تجاه الاخر؟ 
في الحالة الأولی» تع انقاذ التصوّر عن الحدائة. لکن نقد همحاکاة ظلّ محدا 
وفی الحالة الثانیت بقی هذا العصور علامة الخصوصية الغربية. ویبدو آن هذا 
وی طبع تاریخ لتیار التجديدي کما طبع تاریخ التیار الاسلاموي الراديكالي 
الذي ینجم عنه في الوقت الراهن. 

ن العلامة الاکثر وضوحاً لهذه «التجديدية» هو بناء الاسلام لیس فقط کدین؛ 
بل کحضارة؛ فاسناد الاسلام ٍلی الحضارة یبرز بوضوح اسناده الی الدین لدی 
الأْفغانی الذي یجد فی هذه التجديدية مجموعة من الضوابط والقیم والمبادیء 
الخلقية الضرورية لازدهار لاشد. فالأفغاني یضع العالم الاسلامي في مقابل الغرب 
كي یشیر الی آن هذا الأحیر لم یعرف التقدّم لا بتحرره من المسيحية. لکنه 
بالنسبة للمسلمین یعتبر بأن الدین یفرض نفسه لیس فقط کمقيدة في المقس» بل 
کمکان للتضامن الاجتماعی, للهوّية ولبناء التقلم(*: لقد تعت اعادة (دخحال 
اک الواحدية ضمن النافة الاسلامية بعد عملیات التردٌد من قبل المصلحین 
الأوائل. ومکذا آصبح الاسلام یتحدّد علی صيغة الاستبعاد تجاه الاخر» بمعنی 
طراح الغرب. وفي الوقت نفسه کمبداً يجابي آي کقاعدة بناء نموذج جدید 
للحدائة. ونجد الموقف نفسه لدی عبده الذي یعلن استحالة جعل الضوابط 
والقوانین دنيوية في العالم الاسلامي» ولدی رضا الذي یری بأن الحضارة الحدينة 
تتطابق مع ٍسلام حق ونقي» یحت بطبیعته علی العمل والجهد. ولقد تکون من 
هذین المصدرین المبدآن الاساسیان اللذان انبنت علیهما الفكرة التجديدية 
للحدائة: من جهة عادة بناء الوحدة کعنصر قرّة وانتصار؛ ومن جهة آخری» عادة 
فتح باب الاجتها أي القیام بجهد لتکییف شريعة الّه مع المعطیات الجديدة. 


ففکرة الوحدة هي الفکرة الم ركزية لدی هولاء المفکرین الثلالْتب فموَلّف 
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محمد عبده الرئیسی والذي یحمل عنوان «رسالة التوحیده لا یترك مجالا 
للغموضص( کل کب لد الأْفغاني في اطروحته الم ركزية والتي تبقی اطروحة جامعة 
اسلامیة: ان تأخر العالم الاسلامي عن آوروبا یعود الی ضعف امه التي فقدت 
وحدتها. فالعمل المرتجی هو وه (عادة بناء هذه الوحدة التی تجدّد ۷" هذه 
لامة وقدرتها. اون ار سفق تاه ماه الم ی ام کات 
مقبولة من ب ۰ ۱9 بل هو یوس لاطروحة عن التحدیث معاكسة في 
المبدأ؛ وهی الأطروحة التی ثعتبر علی هذا المستوی, بمثابة اعادة اکتشاف للهية 
وتجدید للقدرة: هذا الاصوار علی الوحدة بالاضافة اٍلی کونه یتطابق مم رمز 
(کود) ثقافي قدیم» یشگل ارتیله اي سم بعلم لمضل من لنطریتین 
المتناقضتین عن الحدائت الموجودتین ضمن الاأطروحة التجديدية التی استخلصناها 
شایقا لقد تخعت غن کل لا فراعت وا وف خر درافت الأفغاني 
العملية > الذي انتقل الی آفغان» وهو الايراني الأصل وجاب العالم العربي 
والمبراطورية المنمانية لانشاء جمعیات سزية وللجهاد من أجل الوحدة - ومواقف 
امراء العالم الاسلامي الذین کانوا في الغالب یسترون فشل استراتيجية التحدیث 
بالدعوات ای الوحدة آو باستراتیجیات «الاتحاد الشامل» التي لم تکن تدوم غالبا 
لا من التخطات: 


قد نجد الخطاب نفسه لدی رشید رضا الذي یطالب في کتابه الرئيسي 
«الخلافة» باعادة احیاء موسسءة الخلافت کما کانت في «عصرها الذهبي»؛ وهي 
الأْطروحة التي ينبغي عدم تأویلها علی آنها تأسّف علی الموسسات العثمانية التي 
کانت في 9 (لی الانهیار؛ ٍذ المولف کان یرفض النرعة المحافظة ولا تأویلها 
علی آنها علامة من علاماته التقليدية المفرطة؛ بل علینا آن نفهم الطرح کونه رادة 
هادفة ٍلی اعادة احیاء خلافة «الراشدین»» وتجدید الوحدة التي کانت تلك الخلافة 
قد کزستها» كي تم الالترام» بشکل أَفضل بجهد التحدیث. ویعتبر رضا آنه ذا 
کان قد عبر في الغرب عن التحریض علی الفعل وعلی الخلق بفکرة الق فان 
هذا الأمر یت في العالم الاسلامي بالتطلع ٍلی الوحدة وبزوال اللعبة الخصوصية 
لمختلف الرجال الاتوقراط الذین یتقاسمون دار الاسلام. 


۸5 


کان ینبغی آن تستکمل هذه الدعوة المتجددة للوحدة بتجدید القوانین» عن 
طریق تکییفها مع العالم الحدیث. وفق مسيرة توي, هذه المرق لی رژية عن 
الحدائت آکثر تشددا وأکثر اثارة للنزاع لأْنها تعضمن, من خلال عملية |عداد 
الضوابط والمقاییس, اختیار سیاسیین واختیار نماذج محدّدة للمجتمم. لذا یدعو 
الأفغاني لی اعادة فتح باب الاجتهاد الذي قفل منذ العهد العباسي؛ والذي آصبح 
تفر لمجابهة معطیات العالم الحدیث. لکن محمد عبدی کفقیه کان أکثر 
جرا ذ دعا ٍلی التلفيق» الذي یقوم علی اختیار تأویل شريعة اللّه تأویلاً یکون آکتر 
تطابقاً مع متطلبات العالم الحدیث(. فالتلفیق, المستند علی الشریعةه یتجنب 
الاقتداء بالسلف, بل هو یسمح بفضل عمل التأویل الذي یقوم به العالم یادخال 
ممارسات ومواقف عملية مأَخوذة عن العالم الغربي» واقامة الدلیل علی صلاحها 
وفاعلیتها ویضرب محمد عبده مثلاً علی ذلك (لفاء العبوديت موحیاً بذلك بأن 
فتدفیق لا یتجاوب فقط مع مقتضی الضرورق بل یتجاوب مع تبتي رژية عن 
الحدائة تمتدٌ لتطول البناء الخلقي والمعياري لهذه الحدائة. هذا الموقف التشريعي 
العملي یقرض موقفاً حاسماً بخلاف السعي للوحدة, لان ذلك یقود حتماً المشوع 
امین الی القبول بوجود مبادیء حديثة شاملت مع احتمال آن یبن لاعفا تطابقها 
مع شريعة اللّه. ویجب لا هن |ذا ما لاحظنا آن النزاع السياسي في ۳ 
الاسلامي المعاصر قد تبنین ساسا حول هذه المسألة: ارتبطت بها ارتباطاً حساسا 
فستالة مت قانون الأحوال الشخصية. ویمکن آن نعتبر کنتيجة لازمة لذلك آن 
فشل التجديدية یمود ٍلی الشك بالطريقة التي یمکن آن توصل الی التلفیق, کما 
یعود الی الغموض والضعف في النتاجات الصادرة عنه؛ ویستتبع ذلك الفرصة 
الضائعة لاعطاء فکر ق الحداة الاسلامية المضمونّ الواضح 


ونجد الغموض نفسه علی مستوی وصف الموّسَسات الحكومية الحديثة. 
فالأفغاني في مناسبات عَدة آدان الاستبداد. ودعا الشعب للجهاد ضد «الظالم»؛ 
وبرهن عن تطرفية ضد الحکام المستبدین في عصره آمثال السلطان التركي عبد 
الحمید آو الخديوي المصري توفیق أو شاه بلاد فارس ناصر الدین؛ ویبدو آنه قد 
حرّض علی قتله... وهکذا یکون الأْنغاني قد ریط مفهومه عن العمل السياسي 


زر 


بالاعتراف بقانون العصیان. وهو آمر لم یجرژ بدا الفکر الاسلامي الكلاسيكي علی 
المجاهرة به؛ وبذلك یکون الأفغاني قد آتاح الافتراض بأن انفتاحه علی الحدائة 
کان یتضمن وضع قانون سياسي جدید موضع التنفیذ. لکنه ظل حذراً في تحدید 
ما یجب آن تکون علیه الموسسات السياسي وتحفظ في الحدیث عن الدستور 
وآبقی علاقاته غامضة مع أولشك الذین یطالبون به(. فالمفکر التجديدي اقتصر 
في الواقع علی الجهاد من أجل رویة. كلاسيكية في الاسلام عن آمیر مقید» ضمن 
حکومته» بواجب احترام القوانین ومقیّد بمجلس. لکن صلاحیات هذا المجلس 
تظل غیر محدّدة وهو برتبط بمبداً الشوری أکثر من ارتباطه بمبداً السيادة. 


لکن هذا التحفظ تجاه النموذج التمثيلي نراه آکثر وضوحاً لدی محمد عبده 
الذي یوکد بطريقة أکثر حزماً آن السيادة للشريعة وآن واجب الأمیر یقوم علی 
العمل بمقتضی القوانین. ومثاله في الحکم هو مثال آمیر عادل ولیس آأمیرا 
دیمقراطیًه مثال أمیر یحترم القوانین الصالحة ویطبقها في ممارسته للسلطت(". 
وبما آن القوانین هي عمل العالم اعترف محمد عبده للشعب لیس بحق السيادة 
فنحسب, بل حصراً بحقّ «تطلّب العدالة من الحکم» آي من قبل الناس الذین 
یمکن آن یضلوا٩.‏ فالنزعة التجديدية لدی عبده تقوم علی علاء فکرة العدالق 
واعلاء معرفة الحق وبالتالي معرفة الشريعة أکثر مما تقوم علی اعلاء شأن التمثیل 
والسيادة. ومعارضة الامیر تستند» کما لدی الأفغانی» علی الفکرة الکلاسیکیت 
فکرة التشهیر بالخطاً والجهل أکثر مما تستند علی الفکرة الحديثق. فكرة المطالبة 
بالمصالح الفردية و التعبیر عنها. فلم تعترف موضوعة الوحدة سوی بالمصلحة 
الجماعية للاْمة فی حین آن تحدید المصلحة الجماعية. بعکس المصلحة العامة 
الغربيت قام لقاع العدل الالهي الوحيدة. ولیس علی ممارسة الاختیار الحی 
السیّد. هذه الروية تتضح بوضوح بالغ من النقد الذي صاغه محمد عبده لمهاجمة 
النظام البرلماني الفرنسي الذي عاین كيفية عمله والذي ینکر علیه الشقاق بین 
الأحزاب. و «العواطف» التي تنظم سلوك هذه الأحزاب فیما بینهاء بالاضافة ٍلی 
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غیاب «الضمیر العام»» آي هذا الاحترام لمبدا الوحدة الذي یجعله المولف محورّ 
دراساته. وهکذا بتحوّل التمثیل البرلماني ٍلی «سراب»""؟ ذ یحرص محمد عبدو 


۷ 


علی تأجیل تفه كي تصبح تربية الشعب السياسية موَهَلة لجلعه آمرا ممکنا - 
والمقصود بتر بیه الشعب معر فة العادل. 


ای نقول |ٍن رضا عندما ينادي باعادة (حیاء الخلافة فان استناده ]9 
النموذج الديمقراطي الغربي یظِل واهیٌ. فهو یتتاول من جدید فکرة الأمیر العادل» 
المقید باحترام شريعة الم لکنه یقدر عرضاً آن یتصرف متجاوزا تتفیذ الشریعت 
وذلك من آجل مصلحة شعبه وبالتوافق مع حاجات العص اعا تحت اشراف العلماء 
وهيعة ممثلین (أمل الحل والریط) وهي الهيقة التي تووّل القرآن والحدیث دون آن 
تمارس السلطة. نستطیم القول زذاً آن حطاب رشید رضا هو الخطاب الاقل 
غموضاً ولبساً من بین الخطابات الثلائةء لٍذ هو لا یتضمن آبداً عودة ٍلی النماذج 
الغربیت کما في خطابات الاخرین بل صیاغة وحيدة الجانب» من خلال فکرة 
الخلافة «رداً علی أولعك الذین یظنون آن الحضارة الاسلامية قد حبت»(". 
ففکرة الحدائة السياسية بالنسبة له تقوم علی اشادة بناء خصوصی وعلی رفض 

في الواقع اننا نجد لدی هوّلاء الرجال المجدّدین الفكرة الکلاسيکيت فکرة 
الترابط بین الوحي والعقل و کأتهم بذلك آرادوا (ثبات صحة کامل الاطروحة. 
فالاغغاني یقَدّم الاسلام علی آنه دین العقل, الموقّل للاستجابة مم حاجات کل 
الازمنة دون آن یکون ملزماً بالاقتباس من ی دین آخر آو بکلام أصخ دون آن 
یکون مضطرا للمساس بهوّیته الخاصة به. لکن العقل یبقی خاضعاء فی جوهره 
للوحي: في الحقيقة. لقد بیّ الأْفغاني آن الانسان لیس قادراً علی بلوخ العقل 
مباشرق نتیجة اهوائه» والمعرفة التی آوحی بها یمکن آن تشکل بديلاٌ. فالوحی 
وکل ما یتألف منه لا یعتبر لذاً عائقاً آمام العقل ولا آمام العدل والحق. وبالنتيجة 
یمکن القول ٍن العقل یتیح للمرء الذي یعرف الشريعة آن یتوافق معها وآن یتوصل 
لی تاویلها تأویلا صحیحاء کما یو کد رضاء وآن یجعلها تتلاعم مع تطوّر التقنیات 
الحديثة. ٍنه تألیف حاذق, لکنه لم یأتِ بجدید یذکر بالنسبة لما علّمه الفلاسفةء 
ما کان لهذا التألیف علی کل حال, تأثیر مباشر أَدّی ٍلی اطراح فرضية الحدائة 
السياسية و لتشريعية الشاملة ولم یقبل في أحسن الأحوال الا فرضية حداثة العلوم 


۸ 


والتقنیات التي لا یزال رائز وجودها غیر متعارض مع الوحي الذي لا یمکن آن 
یکون في ضلال. علی آساس هذه القاعدق تحدیداء لا تسلّم النزعة العجديدية 
بالحدائة فحسب. بل تعلن عن نفسها بأنها حدیثة؛ وعلی آساس هذه القاعدة أیضاً 
بدأت منذ الثلث الثاني من هذا القرن التیارات الاسلاموية تنوب عن النزعة 
التجدیدیة. 


في الحقیقة. لا وجود للقطيعة بین النزعة التجديدية والنزعة الاسلامية من خلال 
الصيغة التي تعت بها قراءة الحدائةه نما هناك ببساطة ایراز ما طرحته الأولی 
بشکل آکتر جذرية من قبل الثنيت ان علی الصعید النظري آم علی الصعید العملي. 
وهذه الاستمرارية تتأکد من خلال علاقة الاْستاذ بطالبه التي کانت تجمع رشید 
رضا وحسن البتاء موشس حرکة الاخوان المسلمین. لقد کان خحطاب البتا فی 
لبدء خطاباً اتهامیاً للمحاكاة والاقتداء بالغرب. وهو اتّهام لم یکن فیه هذه المنة 
موارية ولا تعتیم: ویا أبناء أمْتناه هذه الا الغالية والتی نحب» یکفی آن نکون 
مسلمین: ان طریقنا هو طریق رسول ال وهذا يكفي؛ ونستمدٌ لیماننا من کتاب 
للم ومن سنّة رسوله وهذا يکني. ذا کان لا کم ما نقوله ما علیکم سوی 
تبلي مذاهب الأجانب» التي لا بربطنا بها شيء»۳. 


بالطبع» اننا تری هذه المرة آن التشخیص قد آصبح مقلویاً بالنسبة لتعشخیص 
الاصلاحیین. وٍذا کانت الشعوب الاسلامية قد عرفت الفشل. فهذا آمر غیر ناتج 
عن جهلهم بل عن ارادتهم محاكاة الغرب والاقتداء به: «منذ آن تخلت الم 
الشرقية عن تعالیم الاسلام وأحلّت محلها تعالیم آخری اعتقاداً منها آنها قد تصلح 
شوونها مذاگ نراها تتخبط في معارج الضلال وتعاني مرارات الفشل» رهي قد 
دفعت غالیاً ثمن هذا الانحراف من کرامتها وخلاقها و کبریائها واداراتهام؟. 
وهکذا تکون التیارات الاسلاموية قد قادت روية التجدیدیین اٍلی أقصی حدود 
تستند الیه هو مصدر تقهقر واخفاق؛ فالمحور النظري والتطبیق العملي للاحوان 
المسلمین ولأنصار الجمهورية الاسلامية یقومان |ذأً علی [نکار الحدائة وعلی وضع 
بدیل له الحدائة الاسلامية البي توشس الدولة علی الاسلام» کما یقول البتا. 


۸۹ 


هذا النموذج یرسو علی قواعد شديدة الوضوح: تربية متماشية مع الاسلام 
قوانین مستمدّة منه» وادارة تستند اٍلیه حصرا. بعض هذه الخطوط تستوحي ناذج 
المدينة کما استخلصها لك الذین یتتسبون لی الأصولية الاسلامية. من هوّلاء 
المصري عبدالقادر عودة الذي تعلمذ علی ید البتا والذي یتضور قیام «الدولة 
الاسلامية الحدیثة» علی قاعدة سلطة تنفيذية قادرة نها الامام وهي مقيّدة 
یاحترام الشريعة التي لا یمکن لفرد آن یضطلع بها وحده وبممارسة «سلطة الرقابة 
وتسدید الخطی» العائدة للم ما فقط من خلال الذین یمتلکون المعرفت آَي 
«العلماء والفقهاء». ما بخصوص التجدید. فلا یمکن» ضمن هذه الشروط آن 
یحصل الا «بتتفیذ نصوص الشريعة. وبالرجوع من جدید الی الامام وللی 
العلماء(۳؟. وهکذا یتهافت منطق الدولة عن طریق زوال فکرة السیادق وعن 
طریق القضاء علی فکرة المدی السياسي واحلال مبداً العرفان محل میداً السلطة. 

بالطبع لم تصبح عملية الاحلال هذه ملموسة وجلیة لا مع آبو الأعلی 
المودودي 4ت۸-21۸۱۵-۳)2۷0 البا کستاني الأصل (المتوفی في العام 
۹) عندما استخلص العناصر التي یمکن آن نعتبرها العناصر المكونة للأْصولية 
الاسلامية المعاصرة. فهی في کتابه «تنظیم الحياة في الاسلام». قد تحذث عن 
ثلائة آسس للنظام السياسي في الاسلام: التوحیده الرسالة والخلافت . 

ان التوحید» کما یحدئنا من خلال کتابه» «ینکر سلطة البشر ویهدف الی 

الغائها نهائی تلد زمامها فرده أو طبقة و شريحة و أَة و آي فية من الفعات. اذ 
له وحده هو الجدیر بالسلطة. ولا یمکن في الحقيقة آن یتقلد أَحدٌ زمام السلطة 
بعیدا عنه. فسلطء الله وحدها هي السلطءة الحقّ» وشریعته وحدها هي 
الشریعةم۱٩).‏ 

لا یمکن |ذا آن نتصور نظاماً سیاسیاً الا [ذا کانت وراء تنظیمه الرسالة وحدها 
رسالة الم ویشکل آکثر تحذیدآ القرآن والسثة اللذان یمثلان «الدستور الأأساس» 
نواة الدولة المسلمة ")6 التعبیر الوحید عن السيادة وعن الوظيفة التشريعية. 

ضمن هذه الظروف. ان الوظيفة الحکومية المعیر عنها بفکرة الخلافة تشبه 
وظيفة «المدبرّ لاستشمار زراعي» والذي لا یمکن بأي حال من الاأحوال آن یحل 


۹۰ 


محل المالكت آي الله ۳ تخت ان یحترم «أوامر» الله و («مشیته» 
و«مصلحته»(۲. لهذا یه یقیم المودودي مفارنه بین «الجمپهورية الاسلاميتة» 
و«الجمهورية الغرییةه كي 0 آن «امتیازات صدار الأوامر وابلاغها تعوده فی 
الجمهور لغربتهلی الاستثار المطلی للجماهیر المتسلّمة مقالیدالسلطة والتي 

تس القوانین وتصدرها بمراسیم وتضع موضع التنفیذ کل التشریعات التي 
تقترحها». یُستنتج من ذلك آن «هدف حکومة کهذه یقتصر ذا : فی أفضل 
الحالات, علی استمالة عطف مجموع المواطنین الذین یشکلون السلطته. لکن 
السلطة في الاسلام علی عکس ذلك «لا تنتسب 1 له اللّه وحده». ویخلص 
من کل هذا ٍلی القول زن «الجماهین بالتسبة للاسلام لیست سوی ای یری 
من واجبه. تتيجة لوضعه اقتفاء آثار اکشریعات الالهية التي ار بها ٍلی النبي». 
[۳ بخصوص اختیار الا فان ذلك الاختیار رب تم علی اشاشن (تقواه») و «معرفته 
الکاملة و «قدراته علی التدییر». والمودودي کما هدر عوده یفرض 
غلی الامیر نذا مردوجاء حد احترام الشريعة لتي لا هک ان نها اعزه 
وحذ مجلس استشاري منتخب. لفا 7 فا منه لدی عبدالقادن اذ باستطاعة 
الامیر استخدام حقّ النقض علیه(:" 


(ن النظرية السياسية لالز بوصولها لی هذا المستوی من الاعداد. تتبتین 
ذً عن طریق رفضها للنموذج الخريي» لکنها تصبّ في ممارسة المعارضة. وهو آمر 
یعطیها في النهاية هوّیتها. فالحرکات الاسلامویت ار من الفقه آو الفلسفت هي 
حرکات منتجة لعمل یطمح لاصلاح امد تجاه الکافر و «المديتة الجاهلیت». 
وکما یکشف ذلك, مثلاً حطاب المفکر المصري سید قطب؛ ؛ لا ینتحصر واجب 
المومن پاحترام الضرورة ولا بسلطة الأمین وقد تکون غیر عادلة بل یتعتّی ذلك 
ٍلی الجهاد لعحریر الانسان من العدو الداخلي کما من العدو الخارجي, آي 
لتحریره من الکافر بقدر تحریره من الانسان الذي یعمل» ضمن دار الاسلام» باسم 
هذا الکافر آو يقتدي به. بکل بساطة(۱. 


[ن العلامة الرئيسة للحر کات الاسلاموية هي عذجة المبادیء الجوهرية للثقافة 
الاسلامیت وبالأحری جعلها في متناول عامّة الناس: 0 المیادیء التي جهدت 


ف 


قرون من التفکیر في |عدادها آو تعدیلها خوفاً من نتائجها وتأثیرانها. «فالجهاد من 
اجل اللّه» یصبح المطلق ولا یمکن آن یوقفه برهان الضرورة و برهان الظرف؛ 
فالموضوع الذي یرگز علیه الجهاد هو لجاهدية التي لا تعطابق مع أیْة حقية 

جغرافيت ما تدل فقط علی مخالفة نظام الحقيقة؛ والذي یصتّف ضمن الفعة 
نفسها» فرعون الأْمس و فرعون الحاضی لمیر الغربی الکافر آو الأمیر الشرقي 
الملحد. ضمن هذا السیاق یصبح الاغتیال وقتل الطغاة آو الثورة آموراً مقبولة, لأنها 
تساهم في 1 طائفة المومنین» ضدّ الفتنه التي لا یمکن ردّها الی الحرکات 
الاجتماعيق» بل ینبغی |دراکها کونها دلالة علی فعل الامیر الذي یخالف الشريعة. 

کان لهذا الخطاب» ات عادیاً بالجوه ضمن السیاق الثقافي الاسلامي مفعول 
في تغییر وجهة نظام عملية تشریح ممارسة السلطة باتجاه نظام ممارسة المعارضة. 
ولذا حاولنا وضع هذا الخطاب بشکله السافی فاننا نجد الخطاب الاسلاموي قد 
أصیح خطاب الجهاد - ولم یحصره قطب بدا بدار الحرب (أي بدار الکاف ولا 
بدار الحاکمية أي دار الثورة الدائمة ضد کل هيمنة بشریة» وضد کل هيمنة لا 
تکون تجلیاً لادرادة الالهیت والتي لا یمکن آن تکون سوی هيمنة «الطاغوت»» اسم 
معبود الحقبة السابقة علی الاسلام. 


زن منطق هذا 0 مفهوم معکوس عن نظام السياسي؛ ومن خلال 
هذا المفهوم لا تبقی المقولة الم ركزية هي مقولة السلطة. بل مقولة الورة» التي 
تجعل فکرة مدينة اللّه نفسها سلبية و طوباوية. والاصخ وببساطت فکرة کل بناء 
لنظام آرضي. لکن هذا الطرح تم تصویبه من قبل المودودي الذي واجه فکرة 
الاصلاح بالذات» في حین آن «المملکة و (.. قدّمت للذهن هذه 
الصورة الواضحة والجلية عن الخبر وعن الشر" ۱». وقد صوبها آیضاً سید قطب 
الذي اعتبر الفقه مرا شرعیاً حین یکون صنيعة المجاهدین («مجاهدي الحرب 
المقدست»""" ). ففي کلتا الحالتین لم تم الانفتاحم علی فکرة الحکم أو علی 
فکرة التعجدید الا وفق تطبیق التشریع - الذاتي الذي آصبح بدور ضمن هذا 
المنطق» حجر عثرة آمام کل خطاب جدید للمعارضة. 


هذا التوتی بین شرعية لا تنبني الا سلبیاً وثقافة لم تنقطع عن التحریض للسیر 


۲ 


باتجاه عادة بناء تجديدية للسياسي» هو في أساس المصاعب التي عرفتها النخب 
السياسية في العالم الاسلامي» وهي النخب التي آلت علی نفسها ورأأت من واجبها 
آن تحدّد مواقعها بالنسبة لحداثة غربية کانت تشدّها. وقد جاءت التجارب 
الاصلاحية التوفيقية الفاشلة في القرن التاسع عشر كي تثقل مفاعیل هذا التوتره 
لهذا أصبح الخیار ی بين بناء نظام سياسي في الغرب و خارج الغرب. 


في الغرب آو خارج الفرب 

ن الخیارات الوافدة من الغرب جدّدت نشاطها ضمن سیاق ازالة الاستعمار 
ومع حرکات التعبغة التي سبقتها وعّزتها. فالاشتراكية والماركسية قدّمتا أکثر من 
النظریات السياسية الليبرالية التي ظلت أصلاً مرتبطة بحلقات الاصلاح للقرن التاسع 
عشر ویبمحاولات التوفیق التی رافقتهاء فالاشتراكية المارکسية قَدّمتا (مکانات منافذ 
آکثر تطبیقا؛ ما دون آن یبذل آولعك الذین ینضوون تحت رایتها جهودا لاعادة 
یناء عاذج ایديولوجية تتوافق مع معطیات الثقافة الاسلامية. فالاستیراد دون قید آو 
وه کان یستخدم کموجه لدمج فکرة الحدائت التي کانت شمولیتها المطلقة قد 
انتشر: شتا رها سا شک که نها کما شکل آیضاً وعلی الأرجح مصدر 
فشلها. وهو آمر شبیه برفض العضو المزورع. 

فادحال الفکر الاشتراكي تم أساساً ویشکل معیر علی ید المسیحیین العرب؛ 
الذین تلموا علومهم عند الموارنة اللبنانیین وفي المدارس المسيحية السورية و في 
المدارس القبطية المصرية. ونذ کر علی سبیل المثال لا الحص شبلي الشمیل» 
فرح انطون» میشال عفلق, سلامه موسی؛ وهذا الأخیر هو حد موسسي الاشتراكية 
المصریة*". فقي کتابه «عقيدة اشتراكي» یصرح سلامه موسی بوضوح عن رژیته 
للنموذج الثقافي الاسلامي: «أنا من بالمسيحية والاسلام واليهودية. حتٍ 
9 وأعجب بمحمد وأستتیر بموسی أفکر میا پولس وأمیل لی بوذا. آشعر 
آن کل مولاء هم آقاربي بالروح اح آني آحیا معهم بتفاهم وأني استمد منهم 
فکرة تبل اللفس والحقيقة والرحمة والشرفه». ثم یعود لیعلن لاحقً: «لهذا آوصي 
بالعقل مکان الامان وباستقلال الشخصية مکان احترام التقلید... وذا کانت 
(حدی العقائد ضروریت حینذاك أقبل بهاء عندما تکون ثمرة حقائق علمية. لهذا 


۳ 


الفتیب من بالمستقبل الاشترا كي للعالم» کما لمص وأعمل علی تحقیقه. 
فالاقتصاد المعاصر یجعلنا نتوقّع ذلل»*۲۰) 


ویعبتر خطاب میشال عفلق آحد موْشسي حزب البعث عن نفس غیاب 
المراجع الاسلامية مشیداً عمارته الفكرية ساسا بالدمج بین مقولات قومية 
ومقولات اشتراكية. فمیشال عفلق اسوة بغیره من رجالات الاصلاح والتجدید, 
ینطلق من فکرة تخلف الشعب العريي, لکنه لا یرد هذا العخّف لا ٍلی التأنخر في 
المعرفة ولا لی الاقتداء بالغیر» بل الی بناء وطني «مضطرب ومشوه». والامر 
الوحید القادر علی تصحیح الخلل والتشه هو النضال ضد القوی الخارجیت 
«الامبریالیة» آو «الصهیونیة»» آو التضال «ضد الواقع الفاسد داحل الوطن, آکان ذلك 
واقع الظلم السياسي آو الاجتماعي واقع الاستخلال و الجهل, الفقر الثقافي و 
التعصّب. واقع نقص الحب والتسامح وضیق التفکیر». فالسعي لی الوحدة العربیق 
بالنسبة لمیشال عفلق» لا یمکن الا آن یتدامج مع الاشتراكية. کي لا یطل 
«تجریدیاً ولاهوتیا» لن الاشتراكية قادرة علی مدُّها بقاعدة شعبية وقادرة علی 
جعلها تعجاوز الصراعات الداخلیة . فالاسلام ذا لا یبدو سوی مظهر من 
مظاهر القومية العربية» لکن الغرض من الوحدة ومن التعبئة یم بفکرة الشعب 
والاشتراكية. فالبعث بعد آن حدّد غائیته استناداً ٍلی فکرة لام ومناهج بحثه 
ستتاداً ٍلی قیم والی کلمات: تتحذر مباشرة من الاشتراكية الغربية ومن الانسانوية 
المسيحية یعلمن کلیا تطارم قافتا مشکلة العحدیث علی صيغة الاقتداء 
والم‌حا کاة. 


ن انتعاشة الماررکسية. بواسطة خلق آحزاب شيوعية عريية» ترجعنا ٍلی المسار 
نفقسه. لکن یمکن آن نشیر مع عبدالله العروي» 0 آن لجوءها کصينغة بدیلة 
(ولیس کصيغة تركيبية) ٍلی الفکر الاسلامي الكلاسيكي یمکن آن نفشره بأکثر من 
وجه شبه؛ وهو آمر یجعل الخطاب العربي یعتر عن ذلك بالکامل: رژية حتمیت 
تقاربات علاجية مصبوغة بالاخوّة والمساواق انتقاد الطبقات الفاسدة والبرجوازیات 
الغربية والامبریالیت و «الحاجة الی نظام۱. لکن یجب لا نغفل عن نقاط 
التباعد» ویجب أن نشیر الی کل ما یبقی» في المارکسیت متعارضاً بوضوح مع 


۹ 


الثقافة الاسلامية: الأساس الماّي» فلسفة العاريخ, الرژية التراتبية التي تضع الاقتصاد 
في المقام الأعلی وتجعله یحدد السياسي والديني. فالمارکسية والاسلاي 
المتقاربان في الشکل والمتنافران في العمق یمکن آن بتعایشا في خطاب نخب 
(جمع نخبق) الاقلیات التي تجد فیهما طابعها؛ آو آن یتمایشا في ب بعض الصیغ 
السهلة والمبهمة المخضَصة لتعبعة الجماهیر: لا یمکن فی اي حال من الأحوال 
ان تتها المار کته مر الاسلام أو العکس في عملية اناد موذج المدينة أو 3 
عملية [عداد نسق من القیم یتجاوب مع تحدّیات الحدائة. 

فالاشترا کیتان البعثية والمار كسية عاشتا في الواقع الفشل نفسه: عاشتا منغلقتین 
ضمن النسق الفكري لکل واحدة؛ والنخب التی استوحت هذا النسق آُو التی 
استندت للیه لم تحرك الجماهیر. ولذا کانت الشمار ات التي تستند الیها رم 
خطبً (جمع خطاب) من قبل مدبّري الانقلابات العسکرية و من قبل اللجان 
الا کمت. فانه یبدو واشتعا الیوم أتّها لا رات کیان و لمع رگا 
للهیاجات الشعبية. هذه الحالة المعاینة تتسحب علی فشل مذهب مصدّق في 
ایران وحتی علی فشل البررقيبيت, التي تفرض نفسها من خلال شخص آکثر مما 
تفرض نفسها من خلال ايديولوجية. هذه الحالة تکشف عن صعوبة الخیارات التي 
تواجه النخب في الوقت الراهن؛ هذه النخب التي تدور حول مرجعیتین؛ من جهة 
مرجعية الحدائة المستوردة والجاهزة والتي لا تحرك والتي أعتیرت غیر شرعي 
ومن جهة آخری, مرجعية الصيغة المحر كة, التي تنزلق باتجاه اسلاموية تعلن عن 
تفسها جهاراً وماً بعد یوم. والتي تفشل في محاولاتها للتفکیر بالحدلة لا بشکلها 
السلبي» وهي تنحو لی جعل المعارضة آکثر شرعية من ممارسة السلطة. 


۹ 
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15-6۰ .۵۵ ,1980 ,وهتتعصصفاط رویط رعتوداکجم ۱ 
(4۲) تراجع بعض الکتب من حلال ادپ غزیر بهذا الخصوص »0 62202 6 «متوتام1 م1 ,۲۲ ۴) وعمبع1 
,6ع7 وم ,عاصنه؟گ عطا که جمناتان۵۲ عطا ,(0۰) ۲ععاه ۷۷ :11 .وف را195 عهت 1 ۱۷۰ رعتعدط عمصفنامازمهه 


نله اهع‌تاناهم 6 ومتاوص860 عط فجه مایت» ,(5) صنا۱۷۷۵ :1966 بحمعامین۳ فصد 4ا0زمع۷۵0 


۷ 


.نیاو 6 440 .ج ,1957 دیاز رسعزبع۳ عمصمتمک آهع‌تاناه۳ جههصخ ,«صوعنامداععاه۳ ]۵ 
(۳۲ ,65-3 .۳۳ ,1973 ,۲عذانا۸ رکتعه۳ رزیت قازمماناه | ع ععصعاهام جع ۵ ۲عطانا ,(۷۰) ۲عطاسا 0 
(8ع) حول استراتيجية لوئی را اجع ,6 ,۲6/0۲86 1 عل عامعزو اد عه‌صدتعاه) ها ۵6 ۲۱۱9001۲6 ,(.[) 1۱۵16۲ 
.ناو نع 204 ۳ ,5<ا۳٩‏ ,عتعو۳ ,غاغهم۹ اه معتالیس ,ععتاوظ! ,(۳۰) معط : نو نع 99 ۶ ,۱973 ,۳۱۳۳ 
(۶5) «مع)[ع1۴0 :517 6 26 .00 ,. .0۳ (۷۰) ۷۷2۱26۲ :137 6۲ 97 ,93 ,85-87 ,73 ۳ ,لاه 00 ,(۷۲۰) ۲عطاسا 
,۳۵۲۵/۵۵۰۰ 1۵ رز۳۷۲) زعاا:۷ :74 .۳ ,1955 ,کعع۳۳ 62600 ,رهماو0( ,۳۳۵۵۲628 20 صصعتاصماوی] ۳۳۵ ,(1) 
۷۰ 00 ۵.۰ بات 0۲ 
(۶) .259 -243 .۵( باه .0۵ صا ,«عصمکر2 جع ع۶۱۲16۲۵ هه )6 ععل:‌فاانم دعلصدط جع[ عتاجهع» ,(۷۲۰) قطان 
(۷ ۰ ۴ ,01 .00 ,(:6) صموودز 
(۸ع) الا یعتبر لوثر « آن الهیجان لا یکون ابداً صائباه» «ویتغاضی عن العقل وهو «بالطبم موحی به من 
الشیطان»» «ٍنه انذار واضح لکل المسیحیین كي یحترزوا من الهیجان والعصیان»» ورد ذلك في مصدر 
سابق ص ۱ و۳ 
(۶5۹) ۰ ۳۰ ,۱972 ,8۲0ص1ااوت روتع۳ رکمت۵زدهناا ناه عص۳۵]0 ۱2 ۲26 ب(۲۰ .11) ۲۵۷۵۲-1۸۵۵۵۲] 
(. 6۵ .6۵ عارواییت و( ۷۷۰ ۰) عارایمت اه رهگ اه ممنام۱۵ بای .نی ام 341 و اه 0۵ (۸) بوااد ۷ 0 
2 ۳ ,1936 رععه۵: 20 ۱26۷0۵۵0 بصمع‌جم۱ 0صد عتطصنل۴ ,1600 10 1300 هو بعوعط۲ امع‌ناناه۳ بر ز 
(۰) صمالتهع اه عصماق اجه ها عل قوجصعا باه عاممعقویی مبونانآوم عققصمم فا تاو تناو اه 
,(.۳) ۶۵۵۵۲4ع۷( :1963 رفعج صمهمصههات ,0/۵۲0 رصندوک یت -طامممان۹ صذ عمط احعتاتاوظ 
67 ,۳۵۸۲۱ ,6ام۵ز5 26۷۲۳۳ نا2 عتوناناهم عنطممومانطم دا عل ء0عع] 1[ 
(۶۱) .333 .2 ,اه .00 ,(.۷۲) بمااز۱۷ 
(۵۲) .18-19 .00 ,.ه .0 ,() مماانهه۲ 
(۵۳) 20۳0426 ععلزطصاصیت رصعنلمت تفه متصمجمعظ! اه عون عط؛ گو کامعمد۸ ,(,۲۱.۸۲) وموا۴ع00ظ۳ 
.۷نلاه اه 133 ۴۰ ,1835 ,عفع۳۳ زانمیینونا 
(6۵) 5۲۷۰ 61 95 .۲ بات .00 و(.ظ) جمااتهه۲ 
(8) .36-37 .00 واه .0۳ ,(ظ) جمااتصدا! .تناو اع 344 .ه رتم .ص0۵ ب(.1 .6۸ مایمن اع ( ۷۷۰ ۴۰ ارام 
(6) .349 .۳( باه .00 ,(۷۰) «هااز۷ )6 ,35-39 .08 رات .0۲ ,(3) صمااتصد۲ 
(2۷) اوه |[ .261 ۴۰ ,1838 ,)100067 ,کتت۳2 کنمه‌هده ازمع0 بل تمعن ,(۳۴۰ ۳۲۰) ععغزتلما اصمصصهامه 0 
«مااتصه11 ۶ ۲۵۱ ع1۱ بو مود( بل قازمنقورن؟ ها امعمه‌تقاه مداد رعنانه‌نايهم مه بمعفنو عنو ندعب 
۷۰ 2 69 .۵ ,ات .00 ,(.1۱) 
(6۸) موناع۲ ,عامخته 202 بنج ععا نب تهاگن( ع بع عوالع] ع0 کاءمممد حعه عبنمدن! ,(.) حمصعطل 0۲ 
۰ 6 196 .501۷ )6 138 .۳ ,1913 ,.640 2۴ ,مه 6 ۳۱00۲0 
)2٩(‏ علاه 2۵۶ معناع1/۴ 6 9)01۲6ذ1! رنه ,(.۸) عنایع ,(.1) سعما مد ,1681 عتطاهمهتمو 9 بل ومع 


4 .۳ ,1978 ,۵۵۲۵ ,۲2۳5 ,هه 


01۰ 1 ,۷۲2۲650 رود بععنه»2) ۱۳۵۵۰ ,ازمیل سل ممتانمبظ 2 ۰۷۵۵(۰) عصنعطال ام‌مماموه ]0 
)۱ 172-3۰ ۳۳ را .0۵ ,(.ع1) ممعرد۲ 
(۲ .9 .0 ,1984 ,12660۷۷6۲۵6 12 ,کنعد۳ ۱۱۲00 ]تمبنامعق 2 قاجا امصصومن ,(.3) ۱/69۵6 


۹۸ 


(۱۳) رعهع۳ راهن تیه امهتاد۳۵ ربزمایت1 و معتنهانهع؟ ۵۲ احعمهمهماهبع1۱۳ م۲۲ ,(۲۷) عع(:ع۳ 
۷۰ 23 .0 ,1964 

(؟ 27 4 241 .0۵ .۵ .08 (3) وزس«م 
(۰) ۷۰ 61 128 .ط ,.010] 
6 9 عصع حصهصانعنهه عیوتاتآهم اء حماعت۱۷0/2 ر(0۱) منممفادن متاه‌تایوم موه .آم بتسفاطد1 عن5 
بعصعافات ععافنه۲۵]0۳ عع1 ماه :۱977 رجز۳2۶ ,م16۱4 دغ 10010724 ع معقط؛ ,(۱798-1882) »(مغزه 2012۴ حل 
6 (.8) ۷۵۲01۱0 :۱974 رعععع۳ از7۵ع۷ ت۱۲ جماعع۳۳۵ ,۲ تعصطم له مذفتمت] م1 ,(ع) مه 
:.5۷۷ 61 385 ۳۰ ,1962 روفع۳۲ بانویبنهنا جماععه۳:2 رصماععصن:۳ رنطعتمط] حفصمت0 م۷ ۵۲ عتقعصعت 
ما60 :عصنهممصهماومی عتوتص [ و۱ عمع )تاوتاوتمتولممعناناوم لمموموع۳ معا ب(.۸) جع ,ما۴ 

-60 ۳۳ ,1983 ب[ و۳۵۶ ب>ونانآ۳۵ عم ج 000001۲86 06 ععفط رلمتالتت اجعصمممممه به موناداء 
,۳2۲16 ,دجم‌ناهه جع ۱6۵ ۲6امصهمی ناو همتامع۲ز(] معت؟ فااط ق بطت-۷۲۰۵20 1۵ 06 11۷۲6 ع1 6۶ :156 

1210000, ۰ 

)۷ .392-5 .0۵ رات .00 ,(6) عامصهاه دز[ 
(2۸) عذ مصصعنهتهنا غاغن50 ,عع‌طدع۸ معا ععطل منوناناهم عنوماممنصعا 12 ع عم0اظ ,(زش) صدافعععطا۸ 


۰ ۳۰ ,.611 00۰ ,(۸۰) عتامع9 ]تما دم عات ,74 0۰ ,1978 ,عنم ,صمتویگت 


)٩(‏ ۷۰ 123 .۵ .الم .00 ب(به) مها 
۷۰ ۰ ۵ ,61 .۵۵ ,(.6) مناممهاهنا 
(۷۱) .6 .۰ ,.1010 
(۷۲۲ ۰ ۴ ,016 .0۵ (۵۰) 1362 -]ایفاط تدم اه رعقط] ,کونطظا زطاج عمط 


(۷۳) ۲ااهع۲نه۱۲] 0۲0۲۵ ,100765 ,۱798-1939 ,عع۸ (هععهن۲ عطا ما اطهنامط؟ عزطاجه ر(ن۸) تمدتم۲ آن) 
2 46 ععاتنا ععل ومم‌متص ۵ ر.لزتاد 6 98 .۵ رال 0۳ ب(نسا) ط۳0ظ ناه اع 73 .۲ ,1962 رد۳۳6 
عکنصت ۲ جع مبوتاتلمم مصفاووی بل صمتامهالف:1106 

(؟۷ ۰ 0 ,61 .0۵ ,(۸۰) هام۲1 


(۷۰) 6 همهم 3 ,89-90 .0 بات .0۵ (.۸) تصعتت10] :زسفنطد؟ رستاه ,402 ظ ربا .00 (.6) عناممداع<[ 


161۱2۷۲-2021 
۷ ۰ 2 ,.1010 
وه :4 .2 ,.10:0 


(۷۸) .۷اه ۶4 87 .۲ ,1970 ,عوع:۳ ص۲10 ۰ ,1321076 رامع ۷۷ عط 40صد دامیمععزلماج( حاجیم ,(۲۱) (5۳2»20 
(۷۲٩۹‏ ۷۰ 199 .0 ره 0 ب(نه) تصهبم۲۱ 
2 65-6 ۳۳ ,1957 ,۱۵۲۵۱-1۷226 ,2156) ما ,همتاناميه: 1 عل عتطارمعماتظط ر(0)) تععفهل .۶ 
(۸۱) حول التجديدية را اجم بخاصة ۲ه وعز:1۲۳۲60 امعما هد نمه‌ناتاه۳ عط) نصصم۲ع۳ عتصصداوا ,۵۰ ۱۵۲۲ 
«(۴۰) 1600۲ :1966 رکععع۳ ونصم)تای که بزازوعبتونا ,رماع ,مهن لتطعم1 فهه مهم ففصفی 
بصعناوتمرصها ما ععجممعع۳ عتصداعژ ع۸ ,(۲) 6 :1966 ,۷۵۲ ها رطبل‌طه مصد تحدطوا۸ 
.۷ 6 108 م رات .0۳ ,(۸) تموه۲۵] 1968۰ عمع۳۳ فتصه‌انات ۵۲ باتجیهبتصنا ,باعاه۱ع۳ 


(6۸۲ ,عاهامعلنععه عسونكتءبز نع عبوناتاهم عتطممعملنطم 2 اع بجمبنمط ماک ,(۷۰) عمط معظ عدم غات) 


۹۹ 


.۰ ۳۰ ,1980 ,0۴۳۴ با عصمتای‌تاطان۴ بونمت] 
(۸۳۲) ط۱ جمتاماععتج و 1 27 ,۲2۴۱۶ رعوتموهد2] .۱۲۵ ,ععاکناهتغاده ععل صمتاهادق۳ (.) تمدطع‌ام۸ 


341-2۰ .20 ,1965 ,۲۵۷۵6 ,۳۵۳6 ,صقلو [ دصدل ععصونط5 عع1 ,(۲۰) اعتامضا] 


(۸۶ ۰ ۱:۵۶ 18 ,عادتاعل ععل اقصبمل ع۱ ۲۴ 
(ه۸ ۰ ۴ ,014 .۵۵ ,(۸۱) تصدن و۴ 
0۸۱ ۰ ,۱۳06۲)ت۱ع) ,۳2۲5 ,مکنممع‌مم۳] ۱۵0۰ ,مصنبزل غانص 06 ۲:26 ,(۸۰) حبص۸ 
۸۷ 192-3 .0 بات .00 (۵۰) دنو 
6۸/۸ ۰ ,014 .00 (.۵) منم 6 


(0۸۹ ۸۵06۱-۷2۱66 رصاجعت۱۵ ع ممصف‌نفمی: ۱ هممتبووه عاوناز عامم‌جمل صنا اناعک» ,(۷) تمه 
623 صه ره 0 ۵ (۸) 


(6۰ ۰ ۴ رات .0۳0 ,(۷۰) مج معظ م1 01 
(6۱ ۰ 0 .1010 
و6 :9 0۰ ,.1014 


)٩۳(‏ عع1 »و :71 ۰ 0 ۵۵ (ه) مامصوزع0ه صذ رتعصفصصلن واه ععیغ:۴ عم 00ع۳ ماه ,(۲) ممد۲ظ-۸۵ 
۱۳ ,۲01۳06۲5 صزاعت ۱ عط ۶ باتهم 1۳6 ,(:1) اامطمن( هام کی رصمصانمناو م۴۲۵۲ 
,1870 ,۳۵۶5 ۳۵۵۱۵85 ۳۲۵۲۵۵ جع ,(.6)) نمطم۱ ,(۵) )0۵۱ :1969 ,عفم۳ تمع نها 0۵0 

:۱993 
(۹( ۰ ۳۰ ,6 ,۵۲۱ ,(۲۱) حصجهه9-| ۸ 
)٩۰(‏ رات .08 ,له ,(۸) ۸۵06-۳1216 صا رعمعمه مناوتهداعز اقفظ۱ 25 ۳۵۱۵۷۵۱۲6 عما» ,(۸۰) طحلنم۸ 
74-7 
69 عتصفاعا لقدم‌تاممی۱1 تدم .له ,صفاعا 1 مدق عزا ها عل صمتاهعنممع۵ رنه تمه زر 


17-9 ۳۳۰ ,1982 ,6۵۷۵16 ,وهمتاهزاجمع۳ه اصملناد اه متادع8ع۴ 


]010., ۶ ۰ ۷ 
1010., 0. ۰ 6۸ 
۱010., ۰ 64 
]010., 20. 21 6 ۰ 0۱۰۰( 


( 0 نادمه ,طام0) رهگ ععطه نوتاه عفاظ1 ۶ 1۱6۵ نام احطاصمیت ما ,(0۵) 062۳18 


۰ 0 ,1983 20861 ,عاونانامم ععصعتمو 06 عونضم۱20] عببع ,داعسامد عباوتداوز مصونامم1 2۵0 


۱۰۲( ۰ ۴ ,0 00 (۸) تلالباد-۸۵ 
(۱۰۳( ۰ ۴ .ات۸ (0۰) ۵۲۲6 
(4 ۱۰ ۰ 6 248 .۵ ,ات .۵ ,(۵۰) تصحتما ‏ 
(۱۰۰) 243-4 .0۵ ناه 0۵ ,60 (ه) ۸006 ۱ ,«ماعتادتممه ما مقع» ,(6) معنهما 
۱۰0( 222-3۰ .08 ,.اط1 نامز ع1 عناو اتاقط متام مطوه عاتنانا» ,(۷) ۸۵0۵ 
۱۰۷( ۰ 6 139 .۵ ,1967 ,۱۷۵5۵6۲۵ ,۳۵۲۱۵ ,عهند»مهجمومی عطادین عخوما0عه] نا ,(به) تندمعن 1 


۱۰۰ 


الفصل الثالث 
هل السوسیولوجیا السياسية الشمولية ممحکنة 


ان القاء نظرة مقارنة علی الثقافات تکشف لنا عن مفاهیم مختلفة للسياسي 
بهذا الصدد؛ حتی لیمکتنا التساوّل حول امكانية وجود سوسیولوجیا سياسية شمولية 
في تصوراتها الاساسیة. وقبل البدء ياقامة مقارنات؛ من المجدي التساژل اذا کانت 
قرون من التاریخ ومن التنظیم الاجتماعي | لا تودّي الی تعدّدية نماذج عمل وفهم 
علی التأحید لسانج الذي یطمح الیه المنظر المستند ٍلی نموذج واحد. فالمتظور 
التاريخي يوحي بأن هذا التفجر یعود علی الأرجح لی تنوع آشکال التفکیر التي 
کرّسها الفاعلون في مختلف الجماعات الاجتماعية لكيفية ممارسة السلطة. 
فالسلطة قد تظهر في کل مکان وی مکان بالطريقة 2 عینها: مُکرهة مُقَیعة 
هیر ام تنیز الی هذه الدرجة آو تلك؛ لهذا یظل فهمها عرضة للاشکال. والاسعلة 
التقليدية التي یطرحها علماء الاجتماع کما یطرحها الفاعلون السیاسیون تحمل 
طابع هذا الاشکال: هل السلطة شرعیِة؟ من هو السیّد المومّل لاستلامها؟ کیف 
نتوصل لی تحدید معاییرها وضوابطها؟ هل یمکن آن نعارضها؟ کیف یمکن آن 
تنتظم الجماعة التي تمارس علیها؟ هل یمکن آن ُخترل السلطة ٍلی شکل سياسي 
قابل آن یکون شمولیا؛ نستیه دولة؟ 

ییدو آن مسألة شرعية السلطة هي بناءٌ لهذه القاعدة, آقل شمولية مما ندعیه 
عادة. اذ تطرح مسبقا فكرة هامّة تنطلق من المسلمة التي تعتبر آن ممارسة 
السلطة یجب آن تتطابق مع فکرة العدل. ٍن مقدّمات کهذه تکشف الصلة الوئقی, 
صلة هذا التصوّر مع البناء المسيحي عن السياسي. وكي سلم من بطیع السلطة 
البشرية بآنها عادلت یجب ان یکون مبداً العدالة الانسانية بالذات قابلا للادراك. 
والحال آن هذا المبداً لا یتخذ معناه الا بشرط الاعتراف للانسان بقدرته علی خلق 
العادل» عن طریق استخدام العقل أُو علی الاقلْ بشرط تحقیق مدينة علی 


۱ 


الارضء تتطابق مع عدالة الشريعة. 

في الحقيقة ٍن الخیار لاوّل خبار مقیّده اذ اه یُْضي أساساًالی البناء الكنسي 
والاکوینی» ولی الحقّ الطبیعی حیث ینطلق هذا الخیار؟. وأشس هذا الخیار هي 
با اشش اعست نا ایا الانسان من تفویض السلطة له من قبل اللْ 
فهو قادر علی تحدید العادل خارج نطاق معرفة الشريعة ٍلی حدّ ان حقّ الوثنیین 
الروماني یعتبر حمّاً عادلا؟؟. لکن هذا النموذج من الفهم هو من النماذج 
المعشدّدة: اذا کان الله قد حبا الانسان مَلَکة تقریر العادل. فان کل سوسیولوجیا 
الملیته آلنفته لا سکن ان تیگوه لا رس رجا راید با ٍن کل 
عطية للمدن» ضمن نقافة تقت بجوهر انساني للعادل قد یتَمْ وضعها حتماً بالنظر 
ال یه اشکالن السيطرة أي بناءٌ علی تطابق هذه الْشکال مع الصیغ المعتبرة 
عادلة علی الصعید البشري. هکذا جری فهم السیاق البطيء لعملية المصادرة التي 
کان یقوم بها الامیر لمجموعة الوظائف السياسية التي کانت موزعة حتی حینه» فی 
الملکیات التی تشکلت بدعاً من نهاية القرون الوسطی. وهکذا بدأت تعکون 
تدریجیاً فکر و الحقّ؛ وهکذا اغتذت عملية تشکل الحقّ العام التي حدّدت 
هذه الرژية الانسانية عن الشرعية ودغمتها. والعلم السياسي بالذات لم یبق بمنأی 
عن کل ذلك. اذ وضع في الغالب وطبقاً لهذا الارث هذا التمط من التساوژلات 
ضمن محور تفکیره(*. 


آما الخیار الثاني - الذي یستوعب العادل بتحقیق نموذج علی الأرض موحی به 
- فهو الخیار الااکتر تعقیدا. هذالخیار یمکن آن یرد الی مسلمات ثلاث تنفذ کل 
واحدة منها ٍلی سوسیولوجیا خاصَة بها. المسلمة الأْولی قد تکون مسلّمة المماثلة 
مسبقاء ممائلة الامیر بالارادة الالهیت خاصية التواریخ التي تميّرت بالقَوّة ونشدان 
لسياسي؛ وافضل مثال لها هو النموذج البيزنطي. ضمن هذه الوضعية. تصبح مسأة 
الشرعية انوية. اذ آفعال الامیر تعتبر آفعالاً عادلت, ولا یمکن ان یعترض علیه سوی 
النخبة الدينية عند الاقتضای دون ان تتمتع بالصلاحیات اللازمة لوضم حدّ له. فلم 
یکن یُشغل بال احد من القياصرة آمر شرعیته (قد نستطیع مط هذا النمط من 
الحکم فا بحذر شدید لعوصیف صیغ - وظافة الاحاد السوفياتي الراهن). 


رت 


فالسياسي یستمد شرعیته من ذاته؛ وهذه طريقة مختلفة للتأاکید علی آن مسألة 
الشرعية لم یحدث آنها کانت مطروحة؛ فمن الخطاً اذاً اعطاوها معنی 

وهناك آیضا مسلمة آحری ممكنة آلا وهي مسلمة البناء المسيحي لمدينة 
اللم(۶) . فوجود مدی زمني یشکل ترا عن ان یکون اساسا لتحدید بشري 
للعادل شقاء یعتبر الانسان وا عنه, وقد لا یکون هناك مجال له بالانفصال 
عنه الا بازالة الخطيعة الاصلية وبالعودة نحو اللّه. فمدينة «ثورة القدیسین» مدينة 
شرعية بالجوهر. وفي اقصی الحالات. اذا کان من معنی لمسألة الشرعية فان 
الجدال حولها لم یحصل: فالمسيحية شرعية حتی ولو کانت توتاليتارية و بکلام 
اصع, انها شرعية لأنها توتاليتارية. فمدينة جنیف مع کالفن و جنوب افریقیا مع 
اولئك الذین یطالبون بالتمییز العنصري یتشا کون نفس المسار("؟. 

کما آن هناك مسلمة ثالثة قد تکون الأصعب لکنها من وجهة نظر معيتة قد 
تکون ی المطمعنة: السياسي هو شأن الافراد والارادات الفردية. (نغا الطبيعة 
والجماعة والنظام العقلاني مسبقا لیست سوی آوهام. فالارادات التي تتجابه 
وتتفاعل فیما بینها؛ لا یت تجابهها وتفاعلها خارج ال [ما وفقاً لمشیتته؛ وهي 
(آي الارادات) في توافقها وتحالفها وخلقها لقواعد التعامل فیما بینها» نما 7 
نظام العادل القابل لک 9), 

لکن السق السياسي المتطایق مع فکرة الذین بنوه بالتعاون هو تسق شرعي. 
عندها علینا لتخلي عن لح الطبيعي» بحصر المعنی» للولوج ٍلی عالم الوضعویة: 
ان کل ما هو موضوع علی آنه عادل بالتوافق الاجتماعي فهو عادل» وهو الشکل 
الوحید المتلائم مع تعددية الارادات الفردية. ٍنه صيغة للفهم تشکلت مع الاسمية 
الفرنسيسکانية واصبحت ناشطة مع الفردوية التي میّزت تطوّر التاریخ الاجتماعي 
الانکليزي. ره صيغة للفهم اتاحت بخاصة تحیید الانحراف التوتاليتاري آو 
السلطوي للمسيحية اللوثرية. فحرکة الاصلاح التي أنکرت فکرة العدالة البشریة 
آفضت لی الرژية اللوثرية لنظام سياسي قمعي - من ضمنه یمکن ان تسمح الدولة 
لنفسها فعل ی شيء ومي المخولة (ثبات شرعیتها - کما افضت الی الرژية 
الكالفينية لنظام سياسي ثوري» لکنه نظام مسيحي وتوتاليتاري. لکن الثورة 


اوتگ 


الانكليزية شکلت عابقاً آمام اتزلاقات کهذه وخاصة من خلال الخطاب 
المتزمت والصارم الذي دافع عن اطروحة الانسجام التي لا مک الا ان وج 
بین رادة الناس والخطة الالهية؛ وهکذا تم توطید شرعية البرلمان تجاه تعشف 
الامیر(. 


فالثقافة الحديثة للشرعية تعود في الواقع» لی تمازج هذه الرژی المختلفت 
آکثر مما تعود ٍلی تفّد احداها علی حساب الأخری» مع الحفاظ علی جر التوتر 
والابهام فیما بینها. فالتاریخ الفرنسي یتمیز بالتداخل بین البناء الطبيوي الناتج عن 
التومائية الاکوینیة» کما عن نظریات آخری» والروية الفردوية الناتجة عن 
الفرنسيسكانية والتثیر الانكليزي» وهو العداخل الذي مازال حتی الیوم یجعل فكرة 
آن العادل یتحدّر من حقّ سابق علی ارادة المشرّع تتناوب مع فكرة آن العادل 
یمود لی توافق الأْفراد الحز. والتقدم في رقابة کل ما هو دستوري وظل الحقَ 
الطبيعي المتفوّق علی فکرة الأکثریق تناها مح الاعلان الم کد آن الاقلّية لا 
یمکن الا ان تکون «علی خطاً قانونیاه ون قرار الااكثرية لا یمکن ان یکون الا 
القرار الصالح مهما کان. ویبدو آن النسق السياسي الاميركي هی علی العکس؛ 
نسق مقتّم بین التوافقية والمسيحية آي المفهوم الكلاسيکي المتعدّد المرجعیات» 
الحامل للشرعية, المتناوب مع مرجعية أکثر تطلباً وسلطوية وخاصة في زمن 
الازمات» مرجعية قانون یعلو علی ارادة البشر ویتحدّ بطريقة نهائیة» من التمثل 
المثالي لمدينة متطابقهة مع مشيئة الله. وتدل کثرة المرجعیات الدينية في الخطاب 
السياسي الاميركي الی آنه لم یتم التخلي یی اک لا بغاک ال شاه تایه 
البروتستانتية ون فکرة الشرعية في الثقافة الأمیرکية» لیست وقفاً علی الارادات 
الا كترية وحدهل؟. 

ٍن الجدل حول الشرعية, المعقّد وغیر الواضح آحیانا کان جریا في الثقافات 
الغربية. لقد نقل هذا الجدل بتعسّف لی اطار الثقافة الاسلامیت فی حین آن هذه 
لثقافة تتکر تفویض سلطة الله ٍلی الناس» کما تنکر کل آساس 1 الارادات 
الفردیة . فالقدرة البشرية لا یمکن ان تکون الا اقلْ شأناً بالنسبة للامر الالهي. 
فالأمر الذي یمارس علی الارض لا یمکن آن یکون سوی فعل قرّة؛ وکونه کذلك 


۱۰ 


فهو هش وغیر شرعي. وضمن هذا الاطار تتموضع آطروحة ابن سینا الکلاسيکية: 
الکائن الوجودي لا یمکن ان یکون 1 عابرا وود کید سبب وجوده من 
ذاته. بل من الله وحده. ۰ کائن بشري» لا یمکن ان تعتبر السلطة - القدرة 
شرعیة: اٍنه یقدر آن یستخدم لمصلحته دلیل الضرورة وینبغی علیه آن یقبل» ضمن 
کل فرضية» بالسعي ٍلی الشرعية» آي بالتقدب من شريعة انله. السلطة - القدرق 
للانسان. والسلطة - السلطان, لله ضرورة الأولی وشرعية الثانية: هاتان هما 
الفکرتان الأساسیتان المتعارضتان اللتان بنینتا قافة السياسي الاسلامیة(۱). نتيجة 
لهذا الواق لا یستطیع الفاعل والمعاین» ضمن السیاق الاسلامي ان یطرح 
المسائل کما کانت تطرح ضمن السیاق المسيحي الغربي. علی المفکر الاسلامي 
ان ببرهن کیف آن السلطة ضروریه و کیف آن لا وجود لمن یعارضها أو یقضی 
علیه» وعلی الفاعل والمعاین ان یتساءلا حول كيفية معرفة آن هذه السلطة - 
القدرة ترضي جهد الشرعيه المنتظر منه. أي اذا کانت هذه السلطة - القدرة 
تتقارب من الشريعة ومن معرفة العلماء و لا تتقارب منهما. 


ٍنه لصحیح, آن انطلاقة المعارضة الاسلامية قد تعدّل معطیات المشکلة. فقد 
ينمحي دلیل الضرورة آمام مستلزمات التطابق الااکمل مع الشريعة؛ مانحاً حینذاله 
لممارسة المعارضة شرعيهّ اقوی من الشرعية التي لا یمکن آن یطمح لیها ی 
نظام سياسي قائم. وهنا في الواقع مکمن التناقض: ان مرجعيةٌ تستند بقوّة علی 
مشيفة الله لا یمکن الا آن تخفق کصيفة لشرعية یستخدمها نظام سياسي قائم 
في حین آن کل فکرة تتناول تفویض آمیر آو فرد تعتبر 7 فالتخلي عن دلیل 
الضرورة لمصلحة دلیل الشرعية الالهية وحدها قد لا يغذي سوی المعارضة 
وحدها؛ قد يودّي الی الاعتراف للامیر بحقّ فتح باب للاجتهاد وبحق تشکیل 
حکومة» کما في ایران الیوم» من لیات الله والفقهاه (حکومة تعرف الشریعق"" * 
القريبة ایشا فش لدی عبده. ان هذا لنموذج - الذي لم یتحقّق الا في 
ٍیران علی عهد آیات اللّه - قد یعادل الانزلاق نحو نموذج توتاليتاري للشرعية. لکن 
هذا الانزلاق الممکن عند الاقتضای في الثقافة الشعيية الایرانیف التي نتمیر یاضفاء 
قيمة علی المراتب الدینيق» هذا الانزلاق ییدو آنه قد حفق في آکثر من مکان في 
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العالم الاسلامي برفض الاعتراف لسلطة مخصوصة باحتکار المعرفة الدينية. وکل 
طموح لارساء سلطة شرعية یُجاب» ضمن قافة اللاتفویض, بالمعارضة من قبل 
رجال الدین الذین یود کل واحد منهم ان پبرز معرفته الخاضَة. هذه المعارضة 
من قبل «المقاولین الصغار المستقلین»(۳ کما یسقیهم الکثیرون» خدمت مقوة 
الحر کات الاسلاموية لتقویض سلطة العلماء مساعدي السلطات القائمة؛ وقد 
تستطیم ان نراهن علی آن هذه المعارضة ستستخدم. بدورهاء من قبل اولئك الذین 
یسعون للوقوف في وجه نظام ذي طبيعة اٍسلاموية. انه لمن العبث بذل الجهد 
لاکتشاف صيغة تحدد» ضمن الثقافة الاسلامیت فکرة السلطة الشرعیة الأمر الذي 
قد یضطر المراقب کما الفاعل لا کتفاء بفکرة الشرعية والجهد والنزوع نحو 
موذج مثالي لن یتمْ بلوغه» وهو النموذج الذي یجعل اللجوء ٍلی فکرة الضرورة 
الفکرة الوسيطة امراً حتمیا. 

ان ما یعرز عدم ثبات فکرة الشرعية فی الثقافة الاسلامية هو غیاب مقولتین 
تعتبران بدیلاً لها في الفربت تیه النسايه ویعراه التمئیل. تصادف الأولی ضمن 
بناةي السیاسی واللذین یتخذان معناهما ضمن الثقافة المسيحية. البناء الذي ینطلق 
من فکرة الطاکتة وینحو الی جعل الطائفة کل متراضاً سیدا. فالطائفة بالنسبة 
للقدیس توماء موجودة ککیان طبيعي؛ و کونها کذلك فهي طبیعیاً سدق باستقلال 
غن کل آساس تراتبي؛ وکونها مرکز السلطة الطبيعي, فهي تفرض نفسها آیضاً 
کسلطة تشریعیة . ما (ذا انطلقنا من الرژية الفرنسيسکانية القائلة بالارادات 
الفردية فان الاتفاق التعاقدي الذي یتم بین هذه الارادات یشکل بدوره هذه 
السيادة. والجدل الذي نشاً حول هذه المسألة فی القرون الوسطی» کان» فی 
وا کیش کارل هی المفهوم ازوها ‏ الاتیر هو 
لسید کونه ممثلاً للطائفة آو بالتوافق مع التقلید الاقطاعي هو ثِ السلطت 
برضی «العظماء» ممئلی الطائفة. فقي الحالة الأولی کما في الثانيق السيادة 
کسلطة نهائية تعود ٍلی الجماعة البشرية؛ وارادتها هي الأساسیته یمعنی آنها 
مستقلة عن کل معرفة تعلو علیها. 


علی هذا الأساس؛ نستطیم القول ان السيادة والتمثیل مترابطان ضمن ثقافة 
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السياسي في القرون الوسطی»" ؟ علی الصعید الوظیفی کما علی الصعید 
العضوي. علی الصعید الوظيفي امین کان مشاه الطالرت وواشیها 
یضطلم بوظیفته التشريعية. وعلی الصعید العضوي لاأنه یمارس سلطته برضی 
ممتّلیه «العظماء» منهم والأسیاد والاعوان آو البرلمانیین. 


هذه المسلمة المزدوجة لا یمکن ان تنقل کما هی الی اطار الثقافة الاسلامية. 
فالله هو وحده السیّد المطلق» وفکرة السيادة الشمبية لا معنی لها.(۳؟. فالانسان 
لا یستطیع ان یحدّد بطريقة مستقلة لا القانون العادل ولا السلطة العادلة: ان 
الفرضية التی تبغی ان تجعل. من الانسان السلطة النهائية تفقد من حیت المنطلق 
کل دلالة. لکن وفي الحالات القصوی یمکن ان تعلّی فکرة السيادة یاجماع لاه 
وهو الاجماع الذي یعترف به بعض مدارس الاجتهاد وتعتبره مصدر الحق. اغا هنا 
من المناسب ان نحترز؛ الا ان الاجماع لا اساس نظریاً له الا اذا کان یعتر عن 
مشیقة الله. ولیس عن مشيعة الناس حصرا. وثانیا لان (جماع الطائفة في التطبیق» 
یتقلص لٍلی ٍجماع العلماء؛ ومذا يعني بوضوح آن الاجماع يرة ای آکثر مما یرد 
ٍلی سلطة وانه یستبعد. ضمن کل فرضية, فکرةّ السيادة الشعبية, 


وتتخذ فکرة التمثیل بدورهاء دلالة حاصه. فهي. لیست موجه السيادة بل هي 
بالضبط مصدر الشوری. فالمجلس اذن لا یملك سلطة التشریع» وهي لا تنتمي 
(لیه. ولا سلطة الاشراف علی السلطة التنفيذیت. وهي لا تمارس الا استناداً ٍلی 
العرفان ولیس استناداً (لی تکلیف. زن السلطة التنفيذية لا یمکن بدورهاء ان 
تتباهی بصفة السید ولا بصفة الممتّل. فالامین القدرة التنفيذية آکثر منه السلطة 
التتفيذية کان یمکنه ان یتجتّب الواجبات المتعلْقة بنظریات السيادة الشعبي لکنه 
بالمقابل لم یکن یستطیم آن یتصرف لصالح افعاله آر لحساب بقائه الا بانتهازية 
وصلابة و بحنكة. من هنا یمکن فهم بعض التراجعات والانکفاءات المريحة 
والمقبولة التی حاولها بعض الاتوقراط التحدیثیین في العالم الاسلامي: فالاوتوقراطي 
ذو له اف ية کان یبّرر النظام السياسي بالاستناد لی هدف الانطلاقة 
الاقتصادية؛ وذاك الذي یعتمد علی التموذج القومي کان یترر دور القائد بالحاجة 
لمقاومة الأجنبي المعتبر «امبریالیا» أو «کافرآ۳۱۵. والاتوقراطي ذو النزعة العسکرية 
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کان یستند علی حجّة الفتح (کما فعل المغول في الماضي) و یستند راهناً علی 
حجّة القوّة آو الأْهلة للحفاظ علی النظام؛ ما صاحب التموذج القبلي فانه یعتمد 
علی الرية الخلدونية عن آهلية القبيلة علی خلق مركزية سلطوية و علی 
استشمارها(؟ » واخیراً صاحب النموذج الديني کان یلجاً ٍلی الاصول البنوية للاْسرة 
الحا کمة (الصفویون في زیران آو العلویون في المغرب) و الی موافقة العلماه!۳. 
في ی من هذه الحالات لم یستطع الحاکم ان يدّعي صفة السیّد آو صفة ممتل 
السید ولم یستطع آن يحمي نفسه من خطر انبعاث معارضة تطعن في دوره. 

والحال آنه ينبغي لتسليم استناداً ای الممارسات الاصلاحية والتجديدية بأن 
کل محاولة تهدف الی زرع فكرة السيادة الشعبية تودّي الی صیغ مرکبة زن لم 
ود ٍلی الفشل؛ وتصبح خاضعة بخاصة الی مبادرة التیارات الناشعة عن الاشتراكية 
الغربية آو المسيحية؛ وهي تیارات تندرج الی هذا الحدّ آو ذاك خارج اطر 
المرجمیات الاسلامية. لقد فشلت تجارب سيادة الشعب وسيادة الامین فغیاب 
الأْولی یلطف علی الارجح النتائج الناجمة عن غیاب الثانية آو یحففها. لکن مذا 
الغیاب یطرح بحدّق ضمن سیاق الحدائق مشکلة التجدید. 

ان احان السجایات: الملموسه لهله الیش کله تبرز علی عستوی التحقوق 
والقوانین. فالوظيفة التشريعية تتلاعم ) بشکلها الأفضل مع التجدید ضمن التاریخ 
الغربي اذ القوانین تستد ٍلی العقل آو ٍلی النغرف. ففي النموذج الطبيعوي» یقوم 
حکم القانون علی اکتشاف نظام طبيعي بواسطة العقل؛ هذا يعني تشریع کل شکل 
من اشکال التکییف مع تحدّیات الحدائة. وفي النموذج الوضعوي. تتع عملية ٍعداد 
العشریعات تعاقدیاً بالاستناد ٍلی توافق الارادات". لقد استخدمت الدولة الغربية 
کثیراً هذه الوظيفة من جل بناء نفسها کما من أجل بنينة الفغات الاجتماعية أو 
اصلاحها: تمشّیاً مع رژیتها الخاصة للحداة لتعزیز بناء المجتمع المدني. 

غیر آن الثقافة العشريعية الاسلامية تنتسب الی مفهوم مختلف کل 
الاحتلاف(""؟. فالقانون لا یسّه الفاعلون الاجتماعیون» ولا عقول هوّلاء ولا 
اراداتنهم انماء یُسنّ فقط بارادة الله المطلقة. فعملية (عداد القانون ترادفه اذا 
وخاصة السعي لمطابقته مع نظام الشریعة: فكلمة شريعة تعني طبقاً للاشتقاق دورود 
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الماء والنهل منه» و کلمة حق تعني کذلت «الصَحه والصَدق». فالحق لا یکون 
ظرخیا الا اذا کان صادقاً اي ادا تطایق مع الحقیقت والحقيقة لا یمکن الا ان 
تکون موحی بها. 

ان احلال معبار الصدق علی هذا الشکل محلّ معیار العقلانية شکل عائقاً ما 
تحقیق عملیات التعجدید الاجتماعي. لقد اصطدم التجدیدیون - وخاصة محمد 

- والاصلاحیون - بطريقة أکثر احتلافاً - بالمقاومة التي واجهتهم بها 

#ِ 1 الشرعية الرافضة عمل الرجال والامراء. ما تجدر الاشارة الی آن هذا 
العائتق لم یکن کلیا؛ اذ منذ العصور العباسیة. کان الفقهاء والمشرعون یسمون 
بامکانية سس معاییر حیث تصمت الشريعة. وبعدم قدرة علی استنباط ی توجّه 
عملي منها؛ تجاه معطی جدید. لکن هذا النمط من الاعداد لم یکن یعتبر دلیل 
شرعية ما فقط دلیل ضرورة"۳). 

لقد استخدم الفقهاء هذه الصيغة بکثر ة في اعداد بعض اجتهاداتهم. وقد تطوّر 
دورهم بسرعة باتجاه عمل تحکيمي بین احترام لا جدال فیه لشريعة الله وهو 
ارام یجب ان یش الیه کل الحالات القابلة ان تکون خاضعة للشریعة» وبین 
الاعذ بعین الاعتبار حالة الضرورة التي یمکن آن تقود المَضاة للموافقة علی بعض 
الممارسات التي تکون المعاينة التجريبية لحياة الناس الیومية قد أَدّت لی اعتبارها 
ضرورية. ففکرة الحقّ لم تتتظم علی هذا الشکل نظراً لمقولة معينة حاصَة بها - 
وهو الدور الذي رسمته فکرة الانصاف في الغرب - بل نظراً لتأرجح المستمز بین 
الصادق والضروري. 

وقد نجد الأمر نفسه ضمن عملية الاعداد التشريعية. بالطیع لا یمکن ان تم مت 
(«عداد» القانون لاه قانون موحی به. فالمشزعون» حتی الااکثر ترمتاً منهي 1 
قد میرواء في العهد الكلاسيکي بین الشريعة» الدین الموحی به والسياسة. المعیار 
الذي بخلقه المیز فاشاسه یک ام ینتجها الانسان» في حال عدم وجود 
الشریعة» لکن بشرط الا تتعارض مع هذه الاخيرة. فالسياسة قد تکون مسوّغة 
بالاستناد د لی ضرورات ممارسة السلطة لکن علیها ان تضع نصب آعینها الغاية 
النهائیق غاية خدمة الخیر العا. فالتفاوت بین الشريعة والسياسة لا یعود ٍلی تراتبية 
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المعاییر فحسب» کما نتبین ذلك من خلال القانون الروماني» بل ٍلی اختلاف في 
الطبیعت یُحیلنا (لی صیغتین من صیغ مفهرم المعیار ومفهوم الطاعة المرتبطة 
رت 

هذا الفارق بین السياسة والشريعة ظل یُقَدّم علیه الدلیل عبر تاریخ العالم 
الاسلامي اذ نشأت من هذا التفکیر حول الضرورة مقولة القانون» مع المماليك 
ومع العثمانیین لاحقا القانون الذي ییغیه الامیر ولیس القانون الذي يوحي به الله. 
والحال آنه لأْمر ذو دلالة آن تظهر بدایات الحقّ العام علی هذه القاعدة, وآن 
یصبح الأْخذ عن الغرب مسوّغاً في میدان قوانین التجارة وه بدرجة ال في 
میدان القوانین المدنية والجزائية. فالبدعة لم تحصل فقط عن طریق الاخذ عن 
الخارج» علی الصعید القانوني» بل الاخذ کان یتم علی قاعدة الفقدان المعلن 
للشرعیة؛ ولم تکن القوانین الجديدة تستوعب وتقدّم الا کونها قوانین ضرورية ولا 
تتمتع بصفة کونها قوانین عادلة. ولن تصیبنا الدهشة ضمن هنه الظروف آذا 
کانت القوانین المستوردة من اجل حاجات الحدائة قد استقطب حولها آأفعال 
المعارضة وخطاباتها» أفعال وخطابات التجدیدیین في الماضي والاسلامویین في 
وقتنا الراهن. ۱ ۱ ۱ 

وهکذا تحوّل «القانون الشطفتت 4 رخا عنه. ٍلی رهان مستمر ضمن علاقات 
السلطة و ضمن اطار الجدل السیاسی» کما تب ذلك قوانین الأحوال الشخصی 
في مجمل بلدان العالم الاسلامي. ّ" هي |حدی العقبات الاشدّ خطراً في صرح 
بناء الحداثْة, وهذا هو الاساس الاکثر فاعلية من بین سس عملیات مقاومة التغییر 
الاجتماعی. من البدیهی القول ان الثقافة الاسلامية لیست آأکثر محافظة من 
الثقافات الاح سا 9 الختیاه به آن لیست الوثاقة الخاصة بالمستند الدینی 
هي الني تعیق عملیات التجننید: العنصر الموَر برق أکثر ما بر یی السهولة التی 
بها یصبح کل قانون انساني فد شرعیته, مثاراً للجدل وحجدٌ للاعتراض,. ورهاناً 
في التزاع السياسي. 

لقد تشکل القانون الروماني - الألاني في بداية الألف الثاني» بسیب انحلال 
الأخلاق والمعاییر الاجتماعيق انطلاقاً من الاعتقاد آن الب والمحبة لا یکفیان 
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لمواجهة تجمّعات الحدائة التي کانت تشکلها المدن*؟. مذ ذاك وجد مذا 
القانون نفسه ممزقا بین الطبيعة والوضعية. وعانی في الحقيقة من الصراع المستمر 
بين الشرعچتین المتنافستین» وسعی لی تقدیم حلول. لکن القانون الاسلامي, الذي 
ظل علی الدوام في وضعية تجاذب بین الحقيقي والضروري» عانی علی الأرجح 
من الرفراط المضاد الذي کانت تغذیه شرعية لا یمکنه بلوغها وضرورة تجعل 
معاییره موفتة. 


هذا البناء لفکرة الحق في الثقافة الاسلامية. المرتبطة ینفی مبدأً السیادة یعطی 
نشاط المعارضة الاجتماعي توجها ملتبساً لا تستطیع مقولات السوسیولوجیا الغربية 
التقاطها الا بشقّ النفس. فالمعارضة في التاریخ الغربي شتّت طریقها من ضمن 
امتداد حقّ السيادة وانطلاقاً من المسلمة آن الامیر یستمدٌ سلطته من طائقة الرجال» 
عن طریق التفویض آو التمثیل؛ هذه الطائفة التی ینبغی آن تشارك فی ممارسة 
السلطة. علی مختلف المستویات. ولقد کانت هذه الأْطروحة مقبولة قبل تشکل 
نظرية الديمقر اطية التمیلیه: لن القدیس توما الا کوینی بالذات تطدق و هذه 
المشاركة الطبيعية للطائفة في ممارسة السلطة" ؟. فالمفهوم الروماني - الألاني 
عن الحق جاء لیصون ويحمي ویحدد حق المعارضة هذا. واقتصر المفهومٌ علی 
جعل حقّ المعارضة رسمیاه لانه ربط جهاراً طاعة الأمیر باحترام قواعد العدالة من 
قبل هذا الأخیر("۳؛ هذا من جهت آمّا من جهة آخری» فان هذا المفهوم احتوی 
حقّ المعارضة اذ سلبها کل آساس؛ ما دامت السلطة تمارس طبقاً للقانون. هذا 
التوازن لم یتفیر کثیراً من مدرسة فکرية ٍلی أخری» فهو قد کان موجوداً ضمن 
نظرة طبيعوية متطرفة بقدر ما کان موجوداً ضمن منظور یتمشك بالتقالید» حتی لو 
کانت النظرة الأْولی تقیم تفکیرها علی الحقّ الموجه نحو المعارضة, بینما النظرة 
الثانية تعطی علی العکس. أهمية آکبر للتعبیر عن الارادات. 

ومن المناسب آیضاً آن نشیر الی آن وظيفة المعارضة تنحو الی التقارب مع 
الوضعوية المغالية اللوثرية التي تدافع عن سلطة الدولة جاعلة معیار الشرعية نسبیا. 

لکن المعطیات فی الثقافة الاسلامية تبدو مقلوبة: تفرض الشريعة نفسها لیس 
کونها منظماً للمعارضة بل علی العکس کونها ساسا رئیساً لاعادة طرح مسألة 
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سلطة الأمیر. فالأمیر الذي لا یمکنه من حیث التعریف آن یبلغ فکرة 
الحقيقة الموحی بهاء هو محط عمل المعارضة. اضف الی مذا آن التفاوت بین 
الحقّ الايجايي الضروري والشريعة هو في الغالب الذي یشکل البورة الرئيسة لتعبعة 
الجماهیر المعارضُهة: نستطیع آن نلاحظ ذلك الیوم من خلال الحر کات 
الاسلامویت کما کنا قد شاهدنا في العهد الاموي. 

بکلام آح یمکن القول ان عدم وجود مبداً السيادة یجزد هذا التشاط من 
قسط من محتواه: ٍن عمل المعارضة الاجتماعی لا یتغذی بالمطالبة بممارسة 
السلطة ولا بعملية حلق سياسة بدیلة؛ ٍنه (آي العمل الاجتماعی) ینحصر بالمطالبة 
«یتجدید دفق» الدمٌ في السياست. هذه المطالبة التي تصبح, ی اخشوم حال رکيزة 
التعبیر عن المصالح أو صيغة التعبیر عنها؛ هذه المصالح التي یصعب «تفعیلها» 
ووبرازهای اذا ما استخدمنا الَصوّرات الكلاسيكية لعلم السياست. لهذا قد تنزلق 
المعارضة بسهولة باتجاه الهیاج الشعبي ونحو عادة طرح مجمل السياسة التي 
یقودها الامیر؛ فالمعارضة بالمقابل لا تصل ٍلی مستوی بناء نفسها کمطلب مع 
الصفة المزدوجة التي تشکل طابعها الممیّز وعامیتها في الثقافة الغربیة: من جهة 
خصوصیتها. ومن جهة اعتبارها بدیلاً سیاسیا("۳. 
. ان هذه الممیزات الخاصة بالثقافة الاسلامية تسمح باستیعاب التوترات التي 
انتظمت حولها ممارسة المعارضت خلال التاریخ. فهي اي الممیزات) قد دفعت 
الأمراء وبطاناتهم للذود عن ممارسة السلطة تجاه عادة الطرح الدائمة لمسألتها؛ 
التي کان یخشی ان تور علی هذه الممارسة. وضمن هذا الاطار یمکننا آن نفهم 
بشکل أفضل طام الذي کان یطرح به دلیل الضرورة الذي کان یربط عادق 
الفاعلون والمنظرون بالبلاغ المستعر عن خطر الفتنق الذي یشکل صدی للتهدید 
بالفروضی. التي یعتبرها اللاهوت الاسلامي النتيجة الحتمية للنقائص والحدود التي 
تحکم کل عمل بشري. بالطبع یمکن القول ٍن السلطة جاثرق لکن جورها یشاژه 
الله وهو دلیل كلاسيکي عرف لوثر کیف یستخدمه): 

اقا لیسین ی السقیو آن نواجه السلطة بحقّنا في المقاومة» وهو آأمر لا یقده 
الاسلام» ولا آن نجابهها بالطغیان والعنف وهو آمر لا یمکن آن یمارس ضد 
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«الاشارة الالهیت ؟. 


في مقابل هذا الخطاب خحطاب السلطة انبتی خطاب المعارضة علی قاعدة 
مرتکزات آخری صلدة, والتي اصبحت ممکنة ضمن تشگل الثقافة الاسلامية. 
فالفکرة القائلة بأن السلطة تفید» وهي الموضوعة المعروفة في الغرب والتي تعید 
انتاج صورة الملك الطیّب والوزراء الفاسدین» هذه الموضوعة ناب عنهاء ضمن 
(طار الارتقاء في المعارضة. موضوعة الأمیر الذي أفسدته مهاته. واستتبم هذه 
اليقین بأن کل سلطت غیر عادلة طبیعیء لا یمکن لا آن تکون ظلما" "ک وبالتالی 
فهي تتطلب (عادة نظر بالنظام السياسي, باضم القیقه الا هنت فالسطة لرست 
سوی مکابدة وما علی له لا المفارقة عنهاء ما بالهجرة وما «بالجهاد في 
سبیل الله». فالجهاد في ی ۸ یشکل نیون الاشتاین لتنظیم المعارضة؛ 
فالأمیر غیر العادل یتمائل مع الکاف ونظامه یتمائل مع الفوضی (أيٍ الفتنة) 
اقا رش اه ارف وی ديني 7 تجیره الحر کات الاسلاموية شرعیاء استناداٌ علی 
مقولة الجهاد" ؟. 0 1 


مذا التوثر بین خطاب السلطة وحطاب مت پکشف میزتین ثقافیتین 
9 من چهة اانه کش الوافق.الهشیین الفاعلین الاجتماعبین ِ ت 
ینیغی آن تکون علیه المعارضة ما هي حدود عملها وما نطاق هذا العمل وهو 

لام الذي یتخایر مع القوانین المعقلنة والمدونة التي تمیّز المدی الثقاة في الغربي» 
حول هذه النقطة. ومن جهة آخری یجعلنا ندرك آن المعارضة لا یوم ۷ 
بالخروج من اللعبة السياسية الموسساتيق الا بالاستناد علی شرعية خارجية عنها؛ 
وهی لا تحمّق ذاتها بطريقة کاملة الا عن طریق تجاوز المصالح الخاصة في 
۳ ممارستها لنقد السیاسی نقداً شاملاً. ومکذا یبدو آنه في مقابل التموذج 


الغريي عن «نْقَافة المطالب». هناك في العالم الاسلامي «ْمافة الهیاج» 

هذه الشمولية شمولية المعارضة تکشف بالتالي عن اختلال قويٌ یور 3 
مفهوم التشکل الاجتماعي. ون ای الم زاس حیتیوعت اف من 
شيء آخر علاقة الفرد بالجماعة الاجتماعية التي ینت ینتمی لیها. من جهة لا ِ 
آن تکون الجماعة سوی الامَة (آي طائفة ی وهو الامر الذي یفرغ من 
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معناه کل تمایز للاجتماعی علی آساس قطاعات التشاط. ومن جهة آخری لایکن 
ان تتجراً الجماعت عن 3 النزاعات؛ ولا حتی عن طریق التفزق في أقطار. اذاً 
هناك الکثیر من المظاهر التي تتمیر عن التاریخ الثقافي الغربي. 

ن دينامية التمایز ضمن اطار المغامرة الغربیق تغتذي بخروج السياسي من 
الدینی بالبتاء التدریجی للمدی السیاسی؛ کما تغتذي بخاصة من المدی 
الاقتصادي الذي یعتبره ۳ پولاني و .6 العلامة الدامغة للحدائة الغربیق 
کما یعتبره الطوباوية التي تطبع بطایعها توجّه الممارسات الاجتماعية آکثر مما 
تطبع طبیعتها الحقیقیة۳. لکن هذا التوجّه في تاریخ العالم الاسلامي کان یعتبر 
امرا مستهجناً وقبیحا؛ ولا یمود ذلاك الی کون الممارسة المركنتيلية أ الرأسمالية 
کانت غائبةء بل لأن مفهوم النظام الاجتماعي - والسياسي - المنظم وفق قوانین 
السوق» کان علی الدوام مفهوماً مداناً من قبل نظرة کانت تستبعد استقلالية 
الاقتصادي کمقولة نوعية من التفکیر والعمل. 

واته من قبیل العبث البحث عن معادل, داخل التاریخ الاسلامي» لکتاب 
ماندفیل 2۷۵ «اسطورة النحل» الذي یهزاً فیه من الاخلاق والاقعصاد 
ویککهما (لی حدّ معارضتهماا؟ *. لکن هذا لن یعیق بالطبع نو قطاع رأسمالي 
خاص, بل سیجعل له دلالة خاصّة تزیل من نقس الفاعل السياسي» حتی ضمن 
الأنظمة المحافظة. کل شعور بالواجب. وتمدّه بالحرية الکاملة فی ممارساته 
المالية المحدة. ۱ 

هذه الثقافة اللاميزية تجعل المطالبات بالمساواة آکثر سهولة وهی المطالبات 
التي تمتدحها فلسفة العدالة الاجتماعية اي یعید اتتاجها الخطاب الاسلامو ي؛ 
هذا الخطاب الذي یعین حدود مكانية تحولها ٍلی مصالح فوية ونوعیّة علی غرار 
المفاهیم التعدّدية الغريية. هذا المظهر یساهم دون شك في الحفاظ علی 
فکرة المطلب وعلی تطبیقها - وعلی نماذج النسق الذي برافقها - بعیداً من الحقيقة 
الاجتماعية والسياسية للعالم الاسلامي. 

ن التقلیل من قيمة فکرة تجزة الجماعة الدينية یتبع الانجاه نفسه. فالتوجهات 
الأحادية للثقافة الاسلامیة في عملية تصدّیها للتأویلات التعددیق تعیق کل مأسسة 
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للصراع وتعتبر ذلك تمیر عن الفوضی, ولا تنظر لیه کونه صيغة شرعية للتفاعل 
الاجتماعي؛ لذا ينبغي آن یسعی العمل السياسي ٍلی تقلیصه. هذه الفکرة» والتي 
نجد مثیلاً لها في 1 الفكرية العضوانية التي سادت لا القرن التاسع عشر 
لي الغرب. هذه الفکرة تشغل موقعاً مرکزیا في العالم الاسلامي: فالا صلاحویون» 
والتجدیذویون والاسلاویون والعلماتویون یمتدحون الاجماع وارادة التعبیر عن 
وحدة الامّةء ان بواسطة الحزب الواحد و القائد و بالرجوع الی الأمة. 

وهکذا نجه ان فکرو الاجه هي التي کانت توضح کل ماهو غامضص(۲۲؟. وهي 
الفكرة التي لا یمکن تقبلها بسهولة لأنها توحی بتجرة الأمة وبأقلمة السیاسی» 
وهو الأْمر الذي کان یتعارض مع التجرية القبلية کما مع التطلع ره 1 
فکرة الامّة دخلت ضمن اطار الممارسة السياسية في العالم الاسلامي» لأنها 
مهّدت السبل للتحرّر من وصاية الکفرق وفتحت باب التعبیر عن (جماعية تستوي 
فیها کل الطبقات؛ کما فتحت الباب آمام الاعتراف بالسيادة علی الصعید الدولی؛ 
وقد تُرچم هذا الاعتراف بالحصول علی مقعد في الم المحدة. هذا الانشداد ٍلی 
النموذج المهیمن ابر بشّة علی الخطاب القوّوي وعلی الممارسة القومویة 
حطاب ممارسة الرجالات الحریصین علی عدم تدمیر المرجعیات خارج الاقطار 
لصالح فکرة الجماعة العربية الکبری. 

وهکذا تصبح الامَة هي هذه الكلمة التفعية المتعدّدة المعاني التي تلبسها طورا 
معنی الهوية الخاضّة للدول - الا وطوراً تحر هوية الامة العربية آو الامّة 
الاسلامية. ولقد کان هذا البناء یأخذ بعین الاعتبار تعمّد ٍستراتیجیات بعض 
الحرکات. امثال حرکة البولیساریو منبههونا] التي کانت تدعو للی تضامن 
الجماعة الاسلامية والی الاعتراف بالهية الوطنية وفق الأصول الغربية. هذا البناء 
کان یستمتّ القسط الاکبر من شرعیته من الخريطة الراهنة للدول ومن النظام 
الدولي المرتبط بشکل مستتر بهذه الخريطة... 

وهکذا نجد آن مقولة الامة تتطلب اعادة نظر في بعدها الاقليمي حین تطبّق 
في العالم الاسلامي. و کذلك هي الحال بالتسبة للممیزات الخری التي تشکل» 
بطريقة کلاسيکيت هذا العالم الاسلامي( *: فكرة مفاضلة السياسي» ومي الفکرة 
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التي بان فشلهاه ی هن 0 اه ری 
العلاقات بین مختلف قطاعات العمل الاجتماعي؛ فکرة الماأسسةء لان الروابط بین 
الحکام والمحکومین لا تشکل مدی للشرعية ولا تخلق حقوقاً آو قوانین» بل هي 
مجرد علاقات قَرّة تحمل بهذا الخصوص الطایع الموقت؛ وأخیرا فکرة الشموليق 
لاأن وظيفة الدولة تقوم بالتتاوب علی نشر النموذج الديني؛ المخصوص بالجوهی 
آو تقوم علی الادارة البسيطة للنظام الاجتماعي المعطی» آکان هذا النظام عسکریاً 
آم قبلی. مذا هو اذاً المعنی المعطی للدولة والذي يعني حسب أصل الکلمة 
«الدورة السلالیة». وفي مقابل النموذج الغريي عن السلطة السياسية الممأسسة التي 
تطمح للعمل لصالح المصلحة العامةء بعیداً من المصالح الخاضة, نجد في العالم 
الاسلامي مجموعة من علاقات القرّة التي لا تستمدٌ صفتها من السياسي الا 
بالتخصیص ولیس بالطبيعة. فالسياسي؛ الذي هو قبل کل شییء وظيفة قبل آن 
یکون مدی خاضَا قابل هکذا ان تیان به أي فریق آو آَي فاعل اجتماعي 
خحاصْ. 

بالطبع ن فکرة المصلحة العامة» التي ترد عادة الی فكرة الخیر العاٌ» لیست 
غائبة عن الثقافة الاسلامية. بینما هذه الفکرة تردٌ ِِ ضمن الثقافة الغربية» ٍلی 
فکرة الانتاج الذي تقوم به الدولة وهي الفکرة التي تسس بالتالي شرعية الدولةء 
فهي تبدو في العالم الاسلامي بمثابة مقولة مبنية قبلا وتحدیدها لا یفترض آي 
مکان خاص ولا یو کد أي سلطان نوعی؛ فالسهولة التي بها تستخدم مقولة 
الحکومة ومقولة الدولت. کما تستخدم في الغالب الواحدة محلْ الأخری» تکشف 
ضعف اللقة في فكرة المصلحة العامة آو الخیر العاع ضمن بناء المدی الذي قد 
یکون مکرزساً جهارا لتهيعة هذه الفکرة وللتعبیر عنها. 

یکننا ان نستفیض في الکلام علی هذه الفروقات وعلی نتائجها۳۷. لکن 
المهم لا یکمن هنا: المسألة الأساس التي تبقی مطروحة هي مسألة الطابع الجامد 
لهذه المقارنة. ما هي الطبيعة الحقّة لهذا الوصف المتباین بین الثقافات؟ هل هو 
لقاء الضوءء بشکل خاطف. علی صورتین مأخوذتین بلحظة معیتة؟ هل هو تصور 
مشزه آو مجمل ناجم عن فلسفات سياسية قاثمة أو متجاوزة؟ [ن الاعتراضین 
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مطروحان في الغالب آمام التحلیل الثقافوي المتهم بجعل النماذج خالدة» ومي 
التي لا تنفك تتطور والتي یعید طرحها والنظر فیها الفاعلون آنفسهم. كي یصبح 
هذا النقد شرعیا؛ فان الخطاب حول التحدیث یسم - و یسعی ان یبین - آن 
معطیات المجتمع الصناعي قید البنیان والموجات الثقافية الدولیت بصورة عامق 
تنحو کلها اٍلی اعادة النظر ب «الهوّیات الدائمة» وذلك عن طریق جعل علی 
الاقلْ» بعض الاشکال السياسية شاملة و کلية. 


یبقی علینا آن نبین الأرتباط الوثیق بین الاعتراض والموضوع. ویقعصر هذا 
القسم الاوّل علی قضية مزدوجة نزعم آننا قد بیتاها. من جهة ان البناءات 
السياسية متعدّدة تاریخیً؛ وهي ما تزال متباینةه ولا یمکن للسوسیولوجیا السياسية 
الغريية آن تقتعنا عکس ذلك» حتی ولو قلصت الحقيقة السياسية الی تمتّل تصوّري 
وحید. بالطبع ٍن هذه التعدّدية لیست جامدة لأنها مطروحة حکماً کواقعة من 
لتاریخ, لکنها (آي التعدّدية) دون شك ترمي بثقلها علی کل عمل جدید» منظور 
الیه ومدرك علی آنه عمل خاص. ومن جهة آخری زن التاریخ المعاصر لنظریات 
السياسي في العالم الاسلامي بیّ فشل محاولات الترکیب الثقافي» کما بین 
الاتعاش الدوري - والمتعاظم دون انقطاع - لارادة العودة الی صیغ مفهوم السياسي 
النوعية الخاضّة(۳۰. اضف زلی هذا آن الخطابات السياسية التی یمکن آن ینظر 
لیها کونها مسکوتية هي بالتحدید تلك الخطابات التي تتموضم عمداً خارج کل 
مرجعية (سلامیق وهي خطابات متارة بالمسيحية آو بالمار کسية. 

مع ذلك تبقی هناك مسألتان مرتبطتان الواحدة بالأحری. آلا یظهر التقارب في 
الممارسة والتطبیق, بعیداً عن الخطابات والتوجه؟ آلا یمکن لهنه الاختلافات في 
النتوجه آن توي الی نموذج (سلامي عن الحدائة یشگل بدیلاً عن نموذج المجتمع 
الصناعي الغربی؟ ان شمولية بعض الممارسات المعاصرة لا تثیر بدا الشکوك ما 
دامت التحذیات في کل مکان من طبيعة واحدق ولن ندهش اذا ما کانت هذه 
الشمولية قد قل تطبیقها و آسيء علی الصعید الثقافي. لا یودّی الخلط البطيء 
لهذه الممارسات الجديدة الشاملة في قسم منهاء ولهذه التماذج الثمافيت الثانية 
في احتلافاتهاء آلا يَدي تدریجیاً لی بروز آشکال توعية خاصة من الحداثت. یمکن 
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آن یبقی توجهها؛ مستتراً علی فاعلیها الحقیقیین؟ هنه الاشکال الجديدة من 
الحدائ التي خدّدت تجریبیاً وشکلت مصادر ابداعات ثقافية لاحقة آلا تتبع 
المسار الذي کان مسار الحداة الغربي التی تکوّنت بدايةٌ من الممارسات» 
وتشکلت لاحقاً من تکیف المعطیات الشتافية الکبری؟ ينبغي ان نتفحص هذه 
الفرضية عن طریق مقارنة صیغ النمی ثم صیغ الرفض التي تهیأت رذاً علی 
الاستراتیجیات التي نشرها الأمراء. 
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(۲۲) ,116 2 کتامصما ,«هانممیءکه دا اه غانصتاتوعغا دا ععاصه تم ع1 :غاعز00ه اه ازمعها» () دلهطع۵۵۵ 01 
:0 :۳2 
(۲( ۰ بات .0۳ ,.عط0:8 ۲۳6 (.1) عبزدتاگ :53-54 عم را .۵۵ رصمقامتالهاع1 صه () احعفطع؟ ۶ 
۹ حصدل امعموصها بل باه امتنوه سل جمناه‌طناعنك 12 عده ععاهل» :103 .2 مت 22 ,(.۴) صقو۲ :102 
5-7 .00 ,1951 ,طابا67۳0 06 )تمیق عل النم2) 12 مه معاهمم۸ ,دنا 
(۲۰ ۳۰ ,01 .00۰ رقطنه»هم‌صهاومی نهر ع ععمصها و5 عجوعتن عع1 ,(,1) 1۵۷0 
۲۰( ۰ .0 ,.06 .۵0 .۲۳6۵0۲۷۰ تهمتانام 1۳06 ,(.ز .ه) مامت ۷۷۰ ۴) عازاته) 
)۷ ۲ ۷۵۱6 ,1۱2۷69 ولا ,ناتممطان۸ اه مععفصا ,(۸۷۲ .۲) «متعصیت :83 .ط باه .09 رتم۸ عقصمط اصنع5 
۰ ,2-3 ۳۳۰ ,1966 رقفع۳۴ نوتمه 
(۲۸) .۰4 ,(.۸) آنعژهصمعه؟ ما ,«عاوتصعاوز له جه ممتتعاععاوی اه قانصتانععا ,«صاحاظ» ,(ظ عنفدظ ۶ 
.247-2 ۴۳۰ ,1985 ,هعنهمه۵ع۳ ,عتیو۳ باتعتاژم باه اهاظنز 
اف تعتقیهم 1۱۱ ,ما 
(۳۰ ۰ ,اه .۵۵ ,.قاتاصع] نا ر(ه۵0 ۷ .۱ .0) ندمت 
(۳۱) ,ععع۳۳ بانمینهن] د ۲۱2 بعولنطاسی رجمتانام۷ع13 ما عاناموزن1 متمتعتای1 م6 مق ,(۷۰) عطوا۴ 


۰ ۳۰ ,1980 
(۳۲) ۰( ره ر(0۵) 0۵ 
۳۳( ,21274 رعتتوظ رومتافصماعمه:] عصویین ها ,(۰) رجهازه۳ 
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(۶ ۳ ۷ ۲ 83 .۴ ,۱977 ,۲0دصناادت ,عصقط رونلدتوع0 مصمل؟ بسا) تممصنط 

(۴۰) ۱۵6 0۲ عجهمع ۲۳6۲ عطا ,(ظ) تما ]0 ب6تل1۳0 12 0 وممم۳ه 2 :118 ه ‏ ص0 0 ۱۷۵ 

ات ایدم ۵ ععامممده] .۱۵0 .تیاو ۶ 328 .2 ,1961 بقع( اتمعبننا 060۵ رکم‌تل‌دم ,ما۳ 

۲(۰«ود۴ عصمتانقع 

- راجع المعاییر العي وضعها بادي 8016 وبیرنبوم في کتاب ۲/۲12 عذ عنوم(نزت50 مصدر سابق الصفحة 
۶ وما یتبعها. 

(۳۷) حول مسألة حقوق الانسان المسألة الشائكة التي ندرك آنها تلامس کل مستوی من هذه المستویات, 
والعی تستند الی اسس ثفافية معقّدة ومتتاعة واحیاناً متناقضة في المدی الغربي» والتي یتطلب بناژها في 
الشقافة الاسلامية مقاربة معمَقة ومتنوعة تحول دون الصیغ الحاسمة التي الفناهاء والتي تقتضي وحدها کتاباً 
آخحر. 

(۳۸) راجع آر کون وغاردیه 02706۱ ,1978 ,اعاعفط)اعطعظ ,حنعه۳ بصعاما:1 ربخاضة الصفحات ۱۸۷ - 
۸ وان المسلمین (...) یعیشون تجریياً کل انواع الصيرورة غیر آنهم ما زالوا لا یستطیعون التعبیر عن 
تجربتهم التاريخية الغنية لا من حلال لغة مجزأة ومرتدة: اللغة الکلاسيکة الاسلامیت. باشکال مشوهة الی 
هذا الحد و ذاك أو لغة ايديولوجية صیفت في موضم آخره ولا تناسب الا قليلاً مع حالات خاصفه. 
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الفسم الثاني 


تعددية التطورات السياسية 


الفصل الرایع 


الاستراتیجیه الدولانية 


ٍن التطوّر السياسي الغربي محکوم برته بابتکار الدولة. نقول ابتکان لائه قد 
یکون من السهل آن نتخیل آن نهاية العصر الوسیط لم تتمیز بتجدّد أکثر عمقاً فیما 
یختص بصیغ تنظیم الوظائّف السياسية. فلقد کان باستطاعة انبعاث الامیراطوریات 
وانشاء شبکة من المدن - الدول و العودة البسيطة لی أشکال النظام الملکی 
الورائی؛ آن تحوك ازمة المجتمع الاقطاعي. کما آن المعطیات عینها لهذه الازمة 
المولدة للتغییر السياسي لیست بتمام الوضوح ولا بتمام البساطةء کما اوحت 
بذلك بعض التفسیرات السائدة في وقت من الأوقات. 

لنعط للتفسیرات حمّها علی ضوء الاقتصاد: ان ابتکار الدولة لیس له علاقة 
وطيدة مع نشأة رأسمالية السوق آو توشعها. فاذا کانت الدولة قد انطلقت في 
القرن الثالث عشر کما يوحي بذلك الکثیر من الموژخین, فانه ينبغي آن نسم 
بأن الدولة قد تطوّرت بفضل غو الاقتصاد الریفی وتغذت منه. واذا کان القرن 
الرابع عشر قد طبع بقوَة ره تا ریاف زد فانه ينبغي علینا آن نقر 
بأن الدولة عرفت ایضاً کیف تتغدّی من نتائج الأزمة الاقتصاديت وین عملیات 
التحوّل السياسي التي صنعت. التاریخ الغريي تخضع لعوامل مستقلَة تمام الاستقلال: 
ان ابتکار الدولة سیاسن بطبیعته؛ ومن المحتمل آن نلامس هنا آحد. الأبعاد الأکثر 
تعقیداً والاأاکثر غرابة للتطور الغريي. 

وعلی سبیل المقارتة تری بأن التنبیه هو ذو فائدة لأنه يودّي الی تقویض 
الفرضیتین الا کثر شیوعاً لضمان فکرة بناء الدولة داخل المجتمعات خارج الفرب: 
الفرضية التطورية التی تجعلنا نعتقد بآن الانطلاقة الاقتصادية التدريجية تساهم في 
ارساء آسس دولة من طبيعة الدولة التي نعجت عن انطلاقة الرأسمالية الغربية؛ 
وفرضية «العطوّر الم ركزي - الذاتي» التي تنطلق هي أیضاً من الاعتقاد الراسخ بان 
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لیْخب السياسية الأصلية تحمّق» بارداتها واستراتیجیتها؛ بناء الدولة الحديخة. 
والحال آن هذه الرژية و تلك تعاني من قصر نظر تاريخي, کما تعاني من 
الدوغمائية السوسيولوجية. فاذا کانت الدولة ابتکاراً غربیاً غیر مقتصرة علی العوامل 
التفسيرية التی تعوّدنا آن نقدّمهاء فان تکونها وانطلاقتها یردان ٍلی حصوصية 
تمظهرها ی مت انیطات الفاعلین التي کانت منعشرة في حینه. وهکذا 
تركيبة بین المضمون والأفعال لا تتکزر ولا تبدّل مکانها» وکل ما تستطیم فعله 
" هو آن؛تضغط آو تور علی القابعین خارج اللعبة؛ لکن المحاکاة هي بحدذ ذاتها 
صانعة لتاریخ آخر. 

ان فهم هذه الحدائة السياسية في الجوعن التي یشکلها ابتکار الدولت. یعود لی 
فهم اللعبت. هذه اللعبة التي ضمن سیاق معین دفعت بعض السیاسیین (لی اعادة 
نتم الامتیازات السياسية التی کانوا یتمتّعون بها؛ الی الغیر. وهکذا نری آن 
ابتکار الدولة 4 الی استراتيجية تفکیك اللعبة السياسية واللعبة الاجتماعية؛ بینما 
ترك آمر مراقبة اللعبة السياسية وضبطها الی هيقة متخصَّصة تصادر ذلك لمصلحتها. 
ومذاك تصبح الأمتلة التي تنطرح متعدّدة: ما هي عقلانية هذا التفویض؟ وهل 
تعکس منطلقاً فردیاً آم جماعیا؟ ما هی مفاعیلها المرتلّة؟ وکیف یمکن آن نقژم 
عمل الدولة ضمن سیاق عملية التحدیث الاقتصادية؛ خاصة اذا کانت هذه الدولة 
تقود لی الحداثة السیاسیة؟ ٍن السوالین الاوّلین یتعلقان یتکوژن الدولة» ویختص 
السوّال الثالث بسیاق عملية استقلالها الذاتی» آما السوّال الأحیر فیرتبط بتماسکها 
مع ما تعوّدنا آن نعتبره تابعاً لقطاعات ۳ الحدانة. 
تکون الدولة واستراتیجیات الفاعلین 

علینا آن تقبل بأن السوسیولوجیا العاريخية آثرت؛ فی الغالب؛ الحل الاسهل 
الذي یقّمه لها اللجوء لی الاستدلال الوظيوي کما يقّمه الابهام المسلّم به 
[بهام الاستراتیجیات الفردية والجماعية. فالسوسیولوجیا التاريخية تلعي بأنه اذا 
کانت الدولة قد تشأت في مرحلة تاريخية معیتة. فان ذلك قد یتناسب مع حاجة 
متموضعة تاریخیاء وبأن هذه الاخيرة یمکن تعریفها علی أنها مصلحة «البرجوازية» 
(أطروحة والرستین ۷۷۵167:00 واطروحة الما رکسویین بشکل عام) آو مصلحهة 
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«الارستقراطية» (اطروحة آندرسون ۸06750۲ هذا النمط من الاستدلال لیس 
عبئیا ولا عدیم الفائدة لأّن الجدل الذي آثاره سمح بتقدّم عقل الدولة. لکنه ترله 
ثلائة اسعلة آساسية غیر معلنة: کیف نمیا الحاجات وتتحرك آو یکلام آخره کیف 
یمکننا (عادة صياغة مبادرة سیاق ابتکار الدولة؟ و کیف تم ادراك الحاجات من 
قبل الفاعلین الفردیین في تلك الحقبة. و بکلام آحر کیف تم من قبل السیّد 
والبرجوازي في دلك العصر وعلی الرغم من کل شيء تقجل وتدشیط هذا 
الاغتصاب العجیب الذي یمتله بناء الدولة؟ و کیف در له اللعبة ضمن سیاق» 


والی اي حّ یحکم هذا السیاق اللعبة ویتحکم بها؟ 


بالمقابل یبدو آن ما هو آساسي ظل منسیا: ٍن ابتکار الدولة نجم قبل کل 
شیء عن فعل المراکز السلطوية القائمة. فنحن ندین» من بین ما ندین به 
لجوزیف سترایر 502۷6۲ 10960 زلی التذ کین وهو تذ کیر في محله. بالجذور 
العميقة لهذه المبادرة. لقد ساهم العصر الوسیط الذي اعقب حقبة من 
الاجتیاحات والتغیرات الدیمغرافیق في خحلق تجمعات سياسية خاضعءة للسيطرة 
ذاتهاه وفي جعلها تتأقلم مع المکان وتستقر. وقامت لعبة الأمراء علی ترکیز هذه 
العملية وتثبیتها؛ وعلی مضاعفة الروابط بین البلاط والجماعات التي کانوا 
یُحکمون سیطرتهم علیها؛ آي باختصار کانت اللعبة تقوم علی العمل عنی مأسََة 
سلطتهم من أجل ضمان آمنهم الذاتي کما من آجل ضمان آمن رعایاهم: ان 
ضرورة تدظیم عملية الخروج بطريقة ناشطة ورادیف من حقبة الاستقرار السياسي 
والاقليمي؛ هذه الضرورة تتباین مع السلبية التي کان یخشی آن تولدها ادارة الارث 
الاميراطوري» الذي يحتوي استراتیجیات التجدید ویقضی علیهاء کما کانت الحال 
مع الامبراطورية العثمانية. ۱ 


يقة أکثر شمولیة یمکن القول ٍن تصویر الدولة وکأنها نتيجة لتجدید لا 
ينبغي آن يودّي الی المفارقة التي قد تقوم علی تجاهل المصادر الاقطاعية للنسق 
الدولاني. فالنظام الاقطاعي کان یقدّم للملك موارد هیا استخدامها المتعاظم هذه 
القفرة التوعية باتجاه نظام سياسي جدید: لا شك آن لجوء الملك الی النظام 
الاقطاعي مهّد السبیل تدریجیاً هدیم هذا النظام وأدّی بالعالي لی عملية احتکار 


۱۳۷ 


للسیاسی(؟. فالملك, المعتبر «لسید الاقطاعي الأعلی»» کان یتمتع بموقلات 
یمکن ردّها بسهولة ٍلی اصول الاستراتيجية الدولانية. فالمساعدة المالية والعسکرية 
التی کان یقدّمها المقطعون کانت محدّدة بدقته وخاصة المساعدة الاولی: یبقی 
آن الملك استخدم کل مساعدة لاعداد وظیفتین من الوظائف وتهیئتهما اللتین 
ساهمتاء من بین الوظائف الأْولی» في رسم حدود نطاق المدی الدولاني. وقد 
تنطبق الملاحظة نفسها علی الحقّ القضائي الاقطاعي الذي اسّس الوظيفة الملكية 
تلبية لحاجة وهیاً هکذا الأرضية للاحتکار التدريجي لوظيفة الحکم؛ کما آنها قد 
تنطبق علی قَسَم الولاء الذي عاود الظهور في القرن الحادي عشر وهیاً تدریجیا 
استلاب الارادة الفردية في نطاق المَلکية. 


في الواقع» ان النظام الاقطاعي, غیر المسنقر بظبیعته لأنه کان یستند علی 
روابط فردية وبنية هرمية کثيرة التعقید, هذا النظام مهّد السبیل آمام الاستراتیجیات 
الااکثر تناقضا. غیر آن هذا النظام» المتمیز بقدرة قواه النابذق لم ینکر - بخلاف 
الأْنظْمة الاجتماعية ذات الطبيعة القبلية الطوائفية - منطق مرکز السلطة الذي کان 
ما یزال کامنًء والذي کان یزژد الامیر بالموارد التی عرف کیف ینشّطها ضمن 
بعض السیاقات. فوجود هذه اللحمة الم ركزية کان في صلب استراتیجیات بناء 
الدولة؛ وغیابها ضمن سیاقات اجتماعية - ثقافية آخری کان یحرم بعض الفاعلین 
السیاسیین من اوراق رابحة مهمّة لتوظیفها في بناء مرکز حکومي. 

لکن المشكلة التي یطرحها بناء الدولته وکما یو کد ذلك المورخ جیوردانینغو 
معصحصه0ن0» تبقی مشکلهة الانتقال من «الاقطاعية الطارئة» ٍلی «الاقطاعية 
الاداریة»(*؟. وبالتاً کید یمکن القول ٍن هنه القفزة النوعية نحو الدولة المبتکرة هی 
لتبي سمحت «للسید الاقطاعي الاأعلی» بدك النظام الاقطاعي من فوق» بتحویل 
المنطق الهرمي الی منطق مصادرة. هنا بالذات تعدحْل لعبة الفاعلین الآخرین» 
وبخاصة لعبة الأسیاد. فالاْطروحة التي قدّمها آلیاس 111۸5 هي أطروحة مقنعت 
عندما تبی لنا کیف تبدأً البنية الهر مية باتناقص من القاعدة؛ فیجد الأسیاد انفسهم ۱ 
توزطین في مجابهات مستمرة تقودهم لی الافس» وهو من طبيعة لافس نفسها 
التي تجري في السوق لتَودّي الی البناء التدريجي؟ لنظام الاحتکار. ولکن 
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الاطروحة ویعیداً عن الممارسة الاقتصادية المتقدمة قلیلك تعاني من تبسیط 
مزدوج» فهي من جهة تقضّر لعبة الأسیاد علی المنطق العسكري الوحید؛ ومن 
جهة آخری تتناسی دخول لاعبین آخرین ٍلی خشبة المسرح. 

في الواقع لم تین الدولة فقط من فوق» کا آنها لیست النتيجة لمقاومات 
مهزومة: قد تتناسب عملية احتکار السياسي؛ علی الاقل جزئیك مع استراتيجية 
الفاعلین الذین یشکل بالنسبة لهم استمرار نظام سياسي مُفتّت تهدیدا و نقصا 
یجب تعویضه. فالتحلیل المقارن يوحي بأن الانتقال لی الدولة قد تج آستاشا حسخ 
فقدت الصیغ التقليدية للعلاقة الاجتماعية فاعلیتها؛ ودون آن یتستّی للتنظیم 
والضبط الناجمین عن السوق آن يحلاً تماماً محلها؛ بعبارات آخری یمکن القول 
ن الدولة قد نشأّت في تربة خصبة حیث فشلت الاستراتیجیات الناجمة عن 
آشکال العضامن الطوائفي وعن صیغ التفاعل الاجتماعي الفرئویت وحیث لم 
یتوصّل المجتمع المدني") ٍلی تأمین ممارسة الهيمنة ولا ٍلی تحدید النظام 
الشایت 


نحن نعرف» وخاصة بفضل هیشتر ۲1600167 وبراشیتن 1370506 کیف بقی 
عطان من انماط الامداء الاجتماعية الاوروئية بعیدین کل البعد ولفترة طويلة عن 
سیاق البناء الدولاني". فالمناطق الشمالية والشرقية. المتميزة یمام میادینها 
لريفي وبضعف انتاجها وبقوة التضامن الأسري والعشيري» ظلّت بمنأی عن 
التوترات القابلة علی دفع المدینة كي تتواجه مع الریف؛ لکن هذه المناطق کانت 
خاضعة یضاً لرّة التضامن الطوائفي المتجشد مثلاً بالسید الصربي و بالمیر 
الروسی(؟. بالمقابل, لقت نات همان العالم الوسطی» وبخاصة مجتمعات 
شمال اٍیطالیء بشکل مبکر مع اقتصاد آدوات الاستهلاك جامعة في قلب المدن 
ارستقراطية مالكي الاراضي والبرجوازية التجاریت جاعلة من المدينة مکان تنظیم 
العلاقات 2 ومکان ضیطها. وقد یکون من المناسب آن نضیف زلی 
هذین النموذجین, النموذج الذي بدا بالارتسای منذ القرن الثالت عشر في انکلترا 
والذي تمیز بعملية تفرد سريعة فی امتلاك الاراضی. حول العائلة النوویة» کما تمیّز 
بمخّفات العملية الاقطاعية المحدودة جدأ؛ هاتان المیزتان آتاحتا للفرد. في علاقته 
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مع الاخر کما في روابطه مع مرکز السلالة الحاكمة الأساسي في وظيفة تنظیم 
العلاقات الاجتماعیة(). 

لکن السیاق الذي عا فیه الاقطاع الفرنسي بخاصَة یختلف تمام الاختلاف. 

فقصر الاقطاعي هو هناء اقتصادیا واجتماعیاً تسیا وحدة القاعدة؛ واشراف 
السیّد علی الارض هو آیضاً مصدر الهيمنة الاساسي. زد علی ذلك آن التضامن 
الذي کان یجمع بین الفلاحین؛ في قلب التجععات القرويق کان قَزی حصوصاً 
۰ واآنه کان یمارس ضد سید واحد یمسك بین یدیه کل وسائل الاکراه. هذا 
الانشقاق المزدوج الذي کان یرتسم ضمن هذا السیاق» کان یضبط بشته 
السلو کات الاجتماعيق موَدیاً ویشکل مبکر ٍلی المواجهة بین المدينة والریف» بین 
السیّد والفلاحین؛ ومکذا یکون هذا الانقسام قد حلق مفارقة في النظام الاجتماعي 
قیّدت فاعلية استراتیجیات الأسیاد؛ هذه الاستراتیجیات التي لم یکن من الممکن 
فرضها لا باللجوء ٍلی العلاقات الطوائفية ولا عن طریق اللجوء الی العلاقات 
الفركوية. فاللجوء الی العلاقات الطوائفية لم یکن وارداء لأن رابط ار قطاع کان 
بوخد ساسا بین الأفراد» والتشکل التدريجي للطوائف القروية کرس یوماً بعد یوم 
رابط استبعاد. والاصخ رابط صراع بین الفلأحین والسید؛ هذا السید الذي لم 
بستطع بالتالي ایام هذا الرابط من آجل تدعیم هیمنته. ولم تکن العلاقات بین 
الافراد قابلة ایداً للاستخدام وذلك عائد لی الخصومات الحادّة التي کانت تجعل 
الانتیاد یتواجهون فیما بينهي » ولان قانون السوق الفردوي کان یعهیاً بصعوبة 
لحماية المصالح الاقطاعية ولادارتها |دارة باردة. 

هذا الاخفاق المز دوج یساهم في تفسیر صلابة المجتمع الاقطاعي في یه 
عن امتیازاته. وبالتاليي یساهم في تفسیر تشکل مصالح جماعية فقدت تدریجیاً کل 
تحوّل لی مصالح فردیق تلد عنها مصالح متسلسلت والأصح مصالح طبقیق 
تبنینت الی جنب جنب المصالح الفرديَة الخاصَة صَة بکل سیّد» کما عرّزت بشکل آأفضل غو 
الدولة هت 

سوف نضع صوتنا ٍلی صوت پولاتيي [۳۱۵ ونحترس من الحسلیم بأن 

نظام السوق کان قادرا آن یتحقق في حالته الجنينية ون یحول دون تشکل مصالح 
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جماعية و مصالح طبقية قابلة للاختزال ٍلی منطق فردي. فالمقارنة بین انکلعرا 
الفردوية والمجتمع الفرنسي المحکوم بروابط طبقية تصبح تبسيطية صبيانية. 
بالمقایل انه لأْمر حاسم آن نربط بین تکوّن المصالح الجماعية ونغوها ووعیها؛ 
هذه المصالح التي لا یمکن زدارتها من خلال سیاق نظام اقطاعي مفتّت. مترافق 
مح انطلاقة استراتیجیات المناداة بالدولة. هذه الاستراتیجیات کانت تمثل تلبية 
لرغبات فردية وجماعية. فعلی الصعید الجماعی, ان قبول تنمية الدولة و تعزیز هذه 
التتمية کان یخدم عقلیات عدة: آن بر بتخلیها عن قسط من سیادتها؛ 
کانت تمنح نفسها الحمایة» کما کانت تعططي لنفسها تجاه تنامي المدن بخاصهة 
امكانية منع فریق آخ في تمام اندفاعه» من سلبها وضعیتها المسیطرة؛ 
والبرجوازیت من جهتهاء بقبولها التنازل نفسه کانت تتجتّب وصاية السیّد» لیس 
فقط الوصاية السياسية بل الوصاية الاقتصادية. فی الوقت نفسه کان لهذا المنطق 
الجماعی ترجمته الکاملة علی الصعید الفردي: ان بناء الدولة کان یشک تجاه 
اتتخلال اللعیة الاقظاعیة وتجاه تنامی المسنالیم الجماعیة غیر الضحمیةه وفي 
الدرجة الاولی بالنسبة لکل عضو من الارستقراطية فرصة للکسب الفردي تم 
السعي غالبا لانتقاص منها. في الواقع وسواء کان الأمر في البدء ضمن حاشية 
الملك و بين رجال القضاء وضباط الملك» أو في صفوف الجیش آو لاحقاً في 
البلاط فان انطلاقة الدولة کانت تخقف العروض للحصول علی مواقم في السلطة 
و علی آعطیات رمزیة» وهي العروض التي کانت تلبي آمال کل سید» ومع مرور 
الزمن کانت ترضي آمال البرجوازیین الذین مُنحوا فردیًآلقاب اشراف(" . 


ان کل هذه العناصر تکشف الرابطة الوثقی التي تجمع بین الاقطاع وبتاء 
الدولة. والأزمة السياسية التي ضربت الاقطاع استطاعت آن تحزر مجموعة من 
الاستراتیجیات استفاد منها بناء الدولة. والتفسیر الذي يقدقه آندرسون ۸0۵602 
هو تفسیر قاصر عندما یرد بناء الدولة لی تلبية الحاجات الجماعية للارستقراطية. 
ولكي تکون الفرضية کاملة کان لا بد آن تبین آن هذه المصالح کان تم ادراکها 
فعلیاً وتتلاقی علی الاقل جزئیاً مع المنافع لفرديه التي کان یکسبها کل سید من 
خلال عملية بناء الدولة. وبکلام آکثر دق یمکن القول ان الدعوة لی الدولة 
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کانت تعتبر یوماً بعد یوم بمثاية الصيغة القادرة علی اطلاق الاستراتیجیات الفردية 
والجماعية من عقاله وهي الاستراتیجیات التي کانت الدعوة تسعی وراءها وتجلد 
في سبیلها. زد لی ذلك آن هذه الرية بت نمطین آخرین من المصالح مستترین: 
معط مر کز السلالة الحا کمة ومحیطها» وحط البررجوازية التي لم تکن قد حوصرت 
ضمن دور المهیمن علیها» وهو الدور الوحید الذي ینسبه لها الموَرّخ الانکليزي. 
واحیراً من الهاع آن نبین آن عملية بناء الدولة لم تکن فقط مسألة ناجمة عن القوة 
آو العتف آو المقاومة» بل کانت تتناسب مع تطلعات واستراتیجیات متقاربة 
لفاعلین کانوا آنذاك في صراع"۲. 


ٍن الکلام علی مقاومة یصبح امراً ملائماً في الوقت الذي تتوقف فیه هذه 
الاستراتیجیات عن التلاقي. من الواضح آن مأسسة الدولة کانت تم کلما صادفت 
الاسرة الحاکمة مصاعب ولاقت |خفاقات. فالتعقید في تركيية الهرم الاقطاعي لم 
یسزع فقط تشاة الدولت جاعلاً الاستراتیجیات الفردية غیر نافذة» ومعیقاً الاتصال 
بين المدينة والریف بل اثقل أیضاً علی الدولة الناشتة فارضاً علیها جهازاً یکبر 
باستمرار» وموظفین آکبر عدداً وقانوناً أکثر صرامة وقمعاً. فالدولة اصبحت قوية 
حیث کانت معرّضتة غالبا وبطريقة خطرت للفشل: لم یحتج 
البلانتاجینت ۳۱۱22008 و التیدور 5 تلقوة كي یحمقوا وحدة 
انکلترا السياسية في حین اضطر الکابثیون کطء‌نا۵6) للجوء الیها بطريقة جلية 
وع و ره 


بشکل عام ومن خلال منظور ماکرو - اجتماعی» یمکن القول ٍن نشأة الدولة 
ترد الی آزمة المجتمع المدني. |نها أزمة التکامل المرتبطة بالفشل المشتره 
لاشکال العضامن التعاقدية وشکال التضامن الطوائفیت کما هی مرتبطة بالظهور 
لقويٍ للمصالح الجماعية اي لم یستطع المجتمع الاقطاعي ضبطها وتنظیمها: 
زنها أزمة سلطان تدافع عن سقوط الصیغ الاقطاعية للسيطرق حیث آن البعض منها 
قد أصیح خارج تطاق الاستعمال. والبعض الاخر حسن المَلِكْ اعادة استعماله 
بعد آن افرغه من هویته الاقطاعية. ضمن هذا التشابك من القضل والفرص المواتية 
قامت علی الارجح الهوية الاجتماعية - التاريخية تلدولةت. کما نجد الطابع غیر 
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القابل للاختزال والظرفي لابتکارها. فالخروج من الاقطاع یعود ٍلی عدم التطابق 
بین اللعبة السياسية الفردية التي استطاع هذا النظام آن یعژزهاء وعجز عدد 
الفاعلین المتنامي عن الانصیاع لهاء بل بالاأحری رفضهم لها. ٍن تقلیص سياسة 
الب رجوازية المديتية لٍلی سياسة الفردوية المحضة یعود ٍلی جهل ظاهرة الکومونات» 
التي کانت تتمیز برفض الاندماج ضمن العلاقة الاقطاعية ويارادة الانخراط ضمن 
رابط كي تتخلص تحدیداً من نغوذج تنظیم سياسي کثیر الشخصنة"(. بالطريقة 
نفسها؛ زن الأزمة التي مرت بدءاً من القرن الثالث عشن الروابط بین السید 
وفلاحیه شکلت فشلا آخر لصیغ التنظیم الفردي: لم بستطع المنطق الشخصي 
للروابط الاجتماعية آن یجد الدعم آو البدیل لا في اعادة احیاء العبودیت ولا في 
اقامة علاقات تبعية قویّة» بالمقدار الكافي كي تقوم بنفسها. فطبيعة المجتمع 
الاقطاعي نفسها لعبت دوراً ضعیفاً في ذلك؛ عن طریق تشجیم انطلاقة الحياة 
الاجتماعية الفلاحية وخضوع مصالح الفلاحین لهذه الحياة منذ وقت مبکر( . 
غیر آن طابع الاقطاعية الفرنسية المتقدم بشکل استثنائي لعب دور أکبر: فالاقطاعية 
الفرنسية بزيادة عدد الأسیاده ساهمت في دفع هولاء (لی تنظیم آنفسهم ضمن 
فریت, حامل مصلحة جماعية؛ وبتعقیدها عن قصد هرم السلطان آفرغت العلاقة 
بين السیّد والعامل الاقطاعي. من قدرتها ات وما کان یبدو غیر شرعي کونه 
صادراً عن الملك بصفة شخصية. تحوّل تدریجاً الی العاهل کونه یمثل موّسسة. 


علی الارجح انه یمکن آن نمیزه بشکل افضل وعلی هذا المستوی, الفرق بین 
صیغ التمو. من الواضح آن التعارض؛ بین فرنسا وانکلترا؛ لا یتر کز علی درجة 
الم رکزيق ومن الواضح آیضاً آن تقیید اللعبة الاقطاعية قد ساهم ما وراء المانش؛ 
في مركزية مبکرة واکثر فاعلية وشرعیِة"؟. فالصلة الشخصيه التي کانت تربط 
الملك بالاٌسیاد فی مملکته استطاعت آن تظل الصيغة الرئيسة اضبط الروابط 
السیانیة؛ هنه الصلة کانت تشکل امتداداً لضلة من طبيعة غشابهة تریط السید 
بسکان مقاطعته لغا بتنازل للملك عن قسط هاءٌ من ی السياسية الابلة 
لممثل الملك في القارژة. هذه الصيغهة الفردية للعلاقة هي التي تة تفشر أیضاً لماذا لم 
ینشب الصراع في انکلترا بین النبلاء والبرجوازیین» ولم یتحوّل ٍلی صراع جماعي 


۱۳۳ 


تتواجه فیه الجماعات. لهذا کانت الفعة النبيلة الصغيرة الانكليزية والبرجوازية 
الانكليزية تقومان معا بأعمال تجاري. ویتراوج افرادهما؛ ویجلسان جنباً لی جنب 
فیما آصیح یعرف بمجلس العموم" . ولم یحصل ابداً آن طعن بشرعية م رکز 
السلالة الحاکمة» بل لم یحصل آن انتصب هذا المرکز في مدی ممیّن خلافا 
لما کان علیه الامر في فرنسا. من هنا علی الارجح وجود هذه الاْزمة المتکزرق 
آزمة المشارکة والشرعيِة التي تضرب التطوّر السياسي الفرنسي والتي تختلط مع 
کامل تاریخ الدولة وروابطها مع المواطنین(". 

ان الفارق ما یزال جلیا اذا قارنا هذه المجتمعات السالفة الذ کر مع مجتمعات 
العالم الاسلامي. قغیاب الاقطاع السابق بالمعنی الدقیق للعبارة("؟ وعدم وجود 
توتر بین الفردي» والجماعي, وقدرة آشکال التضامن الطوائفي کما العدید من 
العلاقات ذات الطبيعة الموالية؛ کل هذه تضع هذه المجتمعات ضمن سیاق اخر 
اجتماعي - تاريخي أعاق |عادة انتاج استراتیجیات کانت قد ساهمت. کما في 
الحالة الفرنسية بخاصة في ابتکار الدولة وبنائها. 

لکن بناء الدولة لا ینحصر في تاریخ المرحلة الاوّلية: ٍن ابتکار الدولة هو 
ظاهرة مستمرة لا یقدّم تکویئها سوی جزء من هوّیتها. فالدولة تردنا آیضا 
وحصوصا لی العملية البطيغة للاستقلالية والمأسسة التي تم فیها تمایزها کما تم 
تحدید دمجها في المجتمع وتزویدها بالموارد الفالة. 
تطوّر الدولة 

ٍن استراتيجية الفاعلین نفسها في نهاية العصر الوسیط تسمح لنا بادراك ما 
یشکل فرادة صيغة حکم المجتمعات. الصيغة الدولانية؛ هذه الصيغة التي تتناغم 
مع المعطیات الثقافية التي عرضناها: ٍقامة مدی سياسي متمحور حول مرکز» غیر 
آنه متمایز عن جملة البنی الاجتماعية ویقوم بمصادرة کل أشکال الشرعيِة 
السياسية لمصلحته» ویمارس وظائفه بطريقة شاملت انطلاقاً من تراکم الموارد التي 
تخصّه والذي یترجم بعملية مطردة لقیام الموشسات( . 

هذه العناصر المختلفة لا تلعب فقط وظيفة واحدة نموذجية تسمح مثلاً بتمییز 
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الدولة عن الامبراطورية آو الانظمة الورائیت التی تتمیز بالتشابك بین البنی 
انامه والتی السیاسیهر ولا مر فافتة هم سار کقلاع ان سیر ام 
الدولة تفسیراً تدریجیا فیمیز بین دولة قویّة ودولة ضعیفت حسب آهمية صنوف 
المقاومة التي تصادفها الدولة. بالطبع ان الجهد المبذول للوصول لی التحدید آو 
التعریف یستهدف آغراضا آخری؛ ی آن نبیق من ناحية مصدراً جدیداً من مصادر 
۷ تواصلية ماذج التطوّر: ان الدولة لم تکن لتبنی في الغرب دون تعددية طرائق 
الخروج من السياسي؛ وسوف تری آن هنه التعددية لا معادل لها في العالم 
الاسلامي حیث تسیطر العلاقات القبلية - الجمعية أو الورائية. من ناحية خری ان 
هذا المفهوم الضیِق للدولة یسمح لنا بالاحاطة» بشکل افضل, بما یشکل نوعية 
تطوّرها. ٍلی آن نصل اٍلی تعریفها؛ غیر آنه آیضاً یتیح لنا الابتعاد عن صیغ التحوّل 
الاحری التي طالت الفغات السیاسیة ؟. 


علی هذا الصعید حصرا قد تتلایم مفاضلة السياسي مع عملية استلاب طوعیق 
لیس لصالح فرد» بل لصالح موسسة لم تعد تنبثق من حقّ امیر ولا من ملکیته 
المسبقه. فالفلسفة السياسية التی تستلهم التعاقدية سعت الی تبیان ذلك بعناد 
واصران وخلصت بعد جهد رٍلی الفرضية آن هذا الاستلاب الطوعي لم یکن 
لیحصل ویصبح مشروعاً الا مقابل الأْمن الذي کان یقدمه. ٍن هذه الفکرة قویّة 
سیما وآثنا نجدها لدی الکلاسیکیین - منذ هویس 13006 کما تجدها 
لدی الحدیئین مع نوزيك 02:66 وقد آبرزها اللیبرالیون» آمثال آدام سمیث أو 
بیتتام «معطاجهق کما آبرزها أنصار سياسة التدحل الأکثر تشتّدا الذین وجدوا في 
دولة الرفاه الامتداد الطبیعی للمنطق الدولانی الذي ساد ما بعد القرون 
الوسطی( "؟. 

لا شك آن الدولة فد وجدت» منذ کاشت ها في فکرة الامن لیس میزتها 
فحسب. بل أیضا المصدر الهائل لقبول عملها. وهو قبول قد تم اکتسابه فیما 
رفن رن الواجب السياسي لم یعد له من سس مسبقة ترتبط بالعقيدة الدينية آو 
حتی بالاحلاص» کما کان علیه الحال کت المجتمع الاقطاعی» بل کان هذا 
الواجب یستمدٌ من معاينة المنفعة معاينة عقلية. هذا الأْمر کان بمثابة قطيعة قویة 
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نجتاء لانها ات الی بروز صیعة من الملاقة السیاسيه زادت وژن الواخب» نا 
قلصت الشرعية. هذه الزيادة ارتبطت بالحيّ الذي تعیه الدولةه باسم الأْمن بالزام 
کل فرد مباشرق وهو ادعاء قد تم رفضه تحت مذا الشکل في العالم الاسلامي 
کما ستری. آما فقدان الشرعية فقد یرد لی (حلال شرعيّة مکتسبة وذات طبيعة 
«عقلية - شرعيةه محل الشرعية الفطرية. وموة جديدة تتأکد الفرضية التي تعتبر آن 
انطلاقة الدولة تولد آزمة شرعیة: من الواضح آن الشرعیَة التفليدية. فی انکلترا» التی 
یتمتّم بها العرش تسهّل صیغ الواجب السیاسی [ٍلی درجة جعلت الدولة الفرنسية 
تحسدها علیها. فالملوك في النظام القدیم لم یخطیوا ابداً عندما حاولوا جاهدین 
مضاعفة المنطق الدولاني متهجیا بالاستتاد ٍلی الدلیل الاقطاعي, دلیل احلاص 
الرعایا للملك. الذي اظهر رولان مونیه ا6نجه1۷]0 1301204 استمراریته. مع تسجیل 
الفقدان التدریجی لفاعلیته(۲ ؟؟. 


ٍن لجوء الدولة ی فکرة الأْمن کعلامة لهژیتها الخاضَة برز منذ نهاية شروه 
الوسطی. انهاالفکرة التي تتوافق مع واقعية مطلب وتسمح» بشکل افضل, بفهم 
کشن ن الاستلاب الفردي للسيادة قد آصیح تقیو لا فالمشرفون علی ۳ 
والوکلاء في العهد الاقطاعي حرصواء علی الاأرض» علی احتواء الهجرة الريفية کما 
ی احتواء مخاطر العصیان الفلاحی(۳؟. فالملك بامتیازاته وقوانینهه 
حمی برجوازيّي المدن من بقایا اه القادرة علی الحاق الضرر 
باستقلاليتهم. وعن طریق تجرید الاسیاد من السلاح, العملية التي تحققت ِ 
انکلترا حیث لم یتورع التیدور ۲00075 عن دك عدد کبیر من القلاع کما 
تحققت في فرنسا حتی طالت منع المبارزات؛ ساهمت الدولة في تة و 
تقلیصاً حقيقیًء الشکوله التي کانت ما ترال تعصف في آذمان ۳0 الأعظم من 
طبقة النبلاء. ينبغي آن نسلم. بالنسبة للفاعلین الاآخرین, بأن الکلفة التي تمتلها 
هذه الحماية الجديدة المدفوعة استلاباً من السيادة ومن ابتزاز الأموال هذه 
الکلفة قد تبدی بالمیزان العادل آدنی من المکاسب التی یحصل علیها هوّلاء 
الفاعلون(* ؟؟. 


لکن الدولة استخدمت بکثرة هذا الأمر(* عن طریق توسیع شرعیتها التي 


۱۳۹ 


انترعتها لی الحدّ الاقصیء حماية الامن, وتقلیص الشکوك مان لا یعکسان 
تراجع العنف بقدر ما یعکسان مصادرته لمصلحة الدولة. حسب تعبیر ماکس فیبر 
الم هون . فتقلیص الشکوله لا یتوم علی التخلي عن العنف بل علی اعطائه اطارا 
متوقَعا شرا وضمان آمن المواطن يعني وعده بأن علیه الا یخشی من آية قوق 
طالما آن هذه القَرّة لا تعمل باسم الدولة. ولقد آشار تيلي ۷ الی آن کلفة 
لأْمن حتی بحدود هذا الثمن» کانت مقبولة وبالامکان تحتلها؛ وتظل تتوافق مع 
التطلعات آو الاستراتیجیات الفردية؛ وهذا ما حدا بفرنسوا الاول 16۲ عزمع‌ط۳۳۵ 
مثلا ٍلی جعل تجاره بقبلون بقرض بیلغ متتي آلف فرنك یسمح لهم بش حرب 
علی شارل الخامس الذي کان یشکل عقبة آمام آمال الباعة بالتجارة< ؟. 

ٍن الدلیل الذي قدّمه (حتکار السلطة یشکل دون ریب مورداً آکیداً للدولة؛ علی 
الصعید الرمزي» بالطبع» کما علی الصعید المادي» لذ اه کان مصدراً للعائدات 
کما کان عاملاً من عوامل المأسست کما یبرهن علی ذلك تنامی الشرطة وجیش 
الدولت. وهو تنام ملحوظ في التاریخ الفرنسي؛ غیر آنه اقل دلالة وأکثر انحساراً في 
انکلتراء حیث استمزت موجودق ولمدة طویلة. المیلیشیات التي یدیرها الکونت؛ 
علی نفقة النبلاء(۳۳؟. ولا شك آن هذا الانتقال من فكرة الاحتکار الی فکرة 
الموسسة العسكرية قد خدم مرزة جديدة الدولة: ن انطلاقة الوظائف الدیبلوماسية 
والعسکرية قد شکلت مرحلة جديدة من مراحل تحقیق سیرورة الموسسات. ومن 
مراحل بناء البیروقراطیات الخاضّة واحتیار جهاز من الموظفین خاضع لأوامرها. 
ویمکن آن نطلق الفرضية آن سيرورة العملية الاحتکارية باهظة الکلفة بالنسبة 
لطبقة النبلاء بخاصة لم تکن؛ ات وی ای ی 
آمال الري لکل عضو من الاعضاء مت ود الترقية في جیش الملك» 
لکل فرد منضو فیه وهولاء الافراد هم الذین حتوه لاحقاً علی المطاة بالمزید من 
الاعطیات لمصلحة هذا الجیش. 


ییقی آن نقول بأن الخلاصة التي توصّل [لی استنتاجها شارل تيلي تدحو للتفکیر 
عندما یقارن بین عملية مصادرة الأمن وعمل مضرب الكرة (راکیت): لقد کانت 
الدولة تبیع حمایتها ضد آحطار ترتبط جزئیاً بنشاطاتها الخاصَة بها» وحصوصاً علی 
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الصعید الدولي۳. فالاتهام مثی حتی ولو خالف قلیلا التاریخ عندما یمائل بین 
مفاعیل تقليدية منحرفة واستراتيجية واعية. یضاف اٍلی هذاء وهو آمر صحیح آن 
الدولة قد استفادت من کل حرب لكي تقّي نفسها؛ وتقیم الموسسات وتکسب 
عملاء دداً وموارد جديدق لکن اذا کانت الصراعات الدولية فتراتِ عصيبة من 
الایتاز وضولا تلامره ویالالی فعزانت مه ازساء اس الفولت قاتها نفد کانت 
و مكلفة بالنسبة للدولق التي اندفعت بالمقایل ویتجاح لضمان آمن الأفراد» 
بأشکال جديدة ولتوسیع دور الحامي وصولاً للی دور الموئن للرفاه(*؟. 


في الواقع ان دلیل الامن لا ینقسم؛ فالدولق بمطالبتها المواطنین بالطاعقت 
(لتزمت بواجب باهظ الکلفة وهو آن توفر للمواطنین لیس فقط الأمن الجسدي 
الذي یمکن آن تستفید منه فعلیا؛ بل آیضاً التزمت بدور الدولة - العنایق وهو الدور 
الذي یجعل مهمتها آکثر تعقیداً وقد ینتج عنه مفاعیل غیر آكيدة. ولقد آشار بیار 
روزانقلون 0۶2۳۷21100 ع۳ز۳ بصواب [لی الاستمرارية الکاملة بین الرژية الجديدة 
للدولة والرژية التي سبقتهاء متبتیاً بذلك اطروحات کارل بولانيي نوصدام۳ اد 
کما اطروحات یورغن هابیرماس عقصهطد]] مععترل. الاطروحات العي تبین 
الاستحالة المنطقية لمقولة الدولة اللیبرالیة ولا واقعية التعایش بین الدولة الباسطة 
یدهاعلی احتکار العنف السياسي والسوق التنافسي( ؟. |نها رژية طوباوية اسقطها 
بنتام ممعطامع عندما کان یتاول مسألة آن الدولة یمکن آن تقد نشاط بعض 
الأفراد من آجل تشجیع العدد الا کبر للقیام بالنشاطات. فالامن واعادة التوزیم 
یبدوان علی خط واحد. ویکوّن الاثنان «منطق الدولة» نفسه: في العام ۰۱۹6۲ 
وفي آرج الجهد المبذول من قبل الدولة للتعبعة بأسم الأْمن الجماعي» کتب 
بیفیریدج 130۷6:1086 تقریره الذي نتج عنه |نشاء نظام الحماية ‏ الفائقة حماية 
الأْمن الاجتماعي البريطانی( 4 حصل ذلك بالتلازم مع بناء الدولة بناغ قویً أد له 
في ظل المانیا البیسمار کية والتی اعتبرت فی حینه احدی السیاسات الاجتماعية 
الا کثر ارادوية... ۱ ۱ 


بالاضافة ٍلی آن تطوّر الدولة یم بمصادرة العملية التشريعية لمصلحتها. نقول 
بدعا بآن هذا الاحتکار الجدید هو من ضمن منطق هّية الدولة: اذا کان السياسي 
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یتمایز عن النظام الاجتماعي واذا کان يدّعي احتکا ر الا کراه الشرعيء اذا کان 
یستند لی مبداً الشموليت. فان وظيفة (عداد القراعدال لزامية والعامة واللاشخصية لم 
یکن یامکان الدولة التملص منها 


هکن القول ن التجدید کان فعلیأ؛ علی المستوی السیاسی فی العصور 
الوسطی: في مجتمع العصور الوسطی» کان القانون یستند ساسا ای العرف؛ 
وهکذا یت کد مرّة جديدة لا تمایز السياسي القويٌ. وذا کان وقتذاك لمقولة 
المشرّع من معنی فانها مقولة تخص الطائفة بأأکمله التی تتکشف عبر هرم 
التمئیل الذي یمیز النظام الاقطاعی(. لذا قامت استراتيجية الدولة - حصوصاً 
ستراتيجية علماء القانون الذین کانوا یشکلون جهازها الاوّل من الموظفین - علی 
قلب هذه المعطیات رأساً علی عقب. هذه الاستراتيجيت المستندة من جدید وبقوة 
علی القانون الروماتي» طالبت بوظيفة تشريعية للامی العامل «بأسم» الطائفة؛ هذه 
الاستراتیجیت التي استوحت» في بعض مواضعء من التومائية الا كوينية المتجدّدق 
اععمدت آیضاً علی ابطال صفة القداسة عن القانون وعلی بنائه کفعل عقل» وحتی 
کفعل وضعي» من اجل مواجهة المیدان التشريعي وکأنه میدان من مستوی 
انساني» و بالعالي میدان قابل آن تشکله الدولت آو اذا اقتضت الحاجة. 
وهکذا صبح القانون ظاهرة جدیدق موصوفاً وحتی نتاج دول وبالتالي الضامن 
لسیادتها ولقدرتها علی الفعل في المجتمع المدني» وبالاأحری ضامن لسیاستها 
الخارجية يالنسبة للمجتمع المدنی(". 


نحن تعلم بفضل آعمال البیر ریخودییر 4:00نمون8 +۸۱۳6 آن انطلاقة العمل 
لتشريعي الذي بدا ملموساً منذ اواسط القرن الثالث عشر وخاصة في عهد سان 
لویس دنندم1 غمنوی هنه الانطلاقة لا تکرزس قطيعة قویّة مم الاعراف والعادات» 
بل تعمل ساسا علی تأکید العادات والأعراف الصالحة وتثبیتها وتعدیل و (لغاء 
العادات السیعة(*؟*. فالملك. في الظاهر لا یخلق دائماً القوانین» [نما الرعایا هم 
الذین یستوعبون استمرارية النظم التقليديت وحتی لو کان تم الغاء بعض هذه 
النظی وفقاً لسقلید الاقطاعي, ٍذا لم یراع علی الاقلْ قاعدة الاتصاف. غیر آن مذا 
العمل» عمل تأکید الأعراف الصالحت. هو الذي یمیز جیداً ّة الابتکار في وظيفة 


۱۳۹ 


الدولة التشریعیة: فالعرف لا یکتسب تدریجیاً صفته الالزامية الا اذا صادق علیه 
الملك. الا اذا اکتسب هکنا صفة قانون الدولة. بکلام فضل ان المرکز یعیر 
هکذا عن صلته المتقدّمة بنظام الضوابط وذلك بتفریغه العرف تدریجیاً من مادته 
الجوهرية من آجل تهيغة استخدامه استخداماً تشریعی من جل جعله ملتصقاً بنظام 
العنف الشرعي» وبالتالي من جل تهيقة انسجامه المطرد وتوخده فوق کل اراضي 
المملکة. 

یکن القول اذاً آن الشقافة التشريعية بکاملها اصابها الاهتزاز تدریجیا, دون آن 
یدرك فاعلو تلك الحقبة مجحل نتائجها ومفاعیلها. هذه الممارسة تعین الدولة علی 
تأکید شرعیتها الجديدة تأکیداً مطردا وتتیح لها فرصة التدخل مباشرق آکثر 
فأکثر. وسوف یتلاشی» تدریجیأٌ اللجوء ٍلی العرف مع تنظیم المیادین التي تسس 
مداه: العدالق الادارق وقضایا الضرائب. کما آن هذه الممارسة توفر للدولة فرصة 
تعزیز قوتها وتماسکها؛ بتزویدها بعناصر ملائمة؛ الأمر الذي يودي الی تمایز 
موسساتها وينتي» ضمن حدود عدد العملاء المتضامنین من أجل بقائهاء وأعضاء 
لنّاب في البرلمان علی حساب وکلاء الملك. مع احتساب کل الاشخاص الذین 
جعلوا من اعداد القانون» منذ فقهاء القانون الأوائل علامةّ اتفصالهم عن مجمل 
الاطراف الاجتماعیة(۳۰. 

فضلاً عن ذلك. وبمفارقة غريبة مرتبطة فعلیاً بالارث الاقطاعي, آتاح القانون 
فرصة بناء الدولت حتی لو لم یکن هذا البناء ضد الملك. فهو علی الأْقلْ ضد 
شخصه ومکذا یتأمّن الحیاد ضد مخاطر انحرافات العائلة المالکة. ولقد طبع من 
وجهة النظر هذم جدل ثنائی الأبعاده انطلاقةً الوظيفة التشريعية: هل القانون هو 
العغییر غن سیادة املف» کنما کان فی الماضی التعبیر عن سيادة الأمبراطور 
الروماني؟ هل القانون» في حال (قراره یخلق اه علی الاشخاضص آنفسهم 
لذین آعدّوه؟ ٍن القسم الاکثر تصلباً من الشارحین والمشزعین عمل علی توسیع 
الاطروحة ال کثر تطرفا؛ لصالح الملك» وهو القسم الذي افترض آن في هذه 
الاطروحة الوسيلة المباشرة لتأمین بناء مرکز سياسي: یری آکیرس ۸۵0۲56 في 
الامبراطور «حامي الشريعة الوحیده( ۳ ویتمشك ایرنیرییس عناترهه] «بترك» 


۱: 


السلطة التشريعية بین يدي ۳ و تستعی بطانة الملو ك زا آواش صولام۱1 
«القوانین لها مبداً واحد». 


غیر آن أطروحة متمايزة قلیلاً عن السابقة تفوقت تدریجیاً. فالفکرة الاقطاعیت 
فکرة الطائفة - التي کان قد تم استبدالها بمقولة العرف 0 تکن قد زالت. 
وی کد براکتون 8726107 في کتابه «القانون» عداطنوم] عظ بآن سلطة الشعب 
التشريعية تختفی خلف القانون. فالضوابط القانونية لیست شرعية ۷ بالمشار کة 
المتلثة سلطان الملك. ومجلس الشیوخ وموافقة الطائفة("۳. ونجد الأطروحة 
نفسها لدی نیقولا دي کییس عع 6 عدامه:ل( ولدی جیرسون ۲۳600 
ولقد تناول بودین :808 لاحقاً اطروحة الامیر المشه‌ی بطريقة آکثر تنفعا 
بالاستتاد علی احترام لمیر للقانون الالهي» والقانون الطبيعي وقانون الأّم؛ وتوصل 
(آي بودین) ٍلی القبول بالفکرة آن الحقّ الخاص قد یحمیه البرلمان الذي یعترف» 
تجاه الملك بالوظائف التمثیلیة! *. بطريقة عامّة لقد توافق علماء القانون علی 
ملاحظة آن مبداً الشرعيِة یتجاوز الموْسَة الملکية ون القول المأئور «القوانین لها 
مبداً واحد» یستخدم لابراز وظيفة الملك التشريعية أکثر مما یستخدم للاعتراف له 
بالقدرة علی تجاهل صل الحقّ(۱؟. فالدولة» عبر مسار تکونها؛ احتفظت هکنا 
ومرة آحری بالعلامة التي د تمیّز ماضیها الا قطاعي» کما حافظت علی نقافة أقدمية 
القانون وحقّ النظر من قبل الطائفة وممتّلیها فی عملية الاعداد. بهذا تکون الدولة 
الغربية قد حملت. منذ نشأتها؛ جرئومة وا المزدوجة کدولة حقوقية ودولة 
تمثيليت والتي طالبت بها طبقة النبلاء في وجه الحکم المطلق» قبل آن یطالب بها 
الثوریون في العام ۰۱۷۸۹ 

هذا التدویل بواسطة القانون هو صادق آکثر من حقّ القیام بعمل تشريعي؛ وهو 
الحقّ الذي کان یعترف به الشارحون للامراء وکانوا یعتبرونه بمثابة وظيفة حقّ عام 
ون وظيفة حقّ خاص: لقد کانت السيادة لا شخصية آي عامّة واصبحت 
تدری یجیاً حمّا لا یجوز التصرّف به کما تشهد علی ذلك معارضة الوثيقة ثيقة المشهورة 
اي وهبها قسطنطین للشعب. والتي آثارت القلیل من الجدل في القرن الثاني 
عش ولم تصیح سارية المفعول الا بش التفس(؟. غیر آن التطبیق الذي انتهجته 
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العائلات المالکة آبرزت فشله علی کل الأصعدة. نجاحات الحقّ الطبيعي 
وتحولات بناء المدی الزمني الی مدی عام؛ کما آبرز فشله العمل المتضافن عمل 
رجالات القانون والتبلاء الذین کانوا یرون في القانون علامة هویتهم و حماية 
استقلالیتهم؛ و کذلك تعدّد الاجراءات المتخذة وسن مجموعة من القوانین التي 
«تصنع) الملك. حتی لو کان مذا الأخیر قد قام بوضعها؛ حسب الصيغة 
الکلاسيكية التي استخدمها براکتون ۴ «اع:8. هذه المأسسة استکیلت 
تدریجیا کما بین ذلك بلاندین باژیت - کریغل 2776-76801 ممنلمداق 
من خلال الجهود التی قامت بها الملکية کی تتزود بالوئائق والسشجلات 
وتحیط تقنها بالموتحین) بخية [براز ماد امتلال الوظیفة الدشريقية مین قبل 
المدی العام(**) 


لکن المقانون» تحاه المجتمع المدنی» ولی بجیات سر تجاه الملك» یستخلص 
هذه الصفة من السمات الخاصّة بالتاریخ والثقافة الغربية؛ أي صفة آداة سلطة 
الدولة: نها الصفة الوسيطة بین المفهوم المقدس, الذي وضعها خارج متناول 
الدولة؛ والبتاء المحض وضعوي الذي جعل منها الخاصية البسيطة العائدة للامین 
[نها الصفة التي استمدّت آصولها من العرف. وأصبحت عصرية تاریخیاً بفضل 
مبادرة الملك کما بفضل رعایاه. فتو حید المتاطق والمتاطعات لقي تشجیع نخبهة 
سياسية صغیرق لکن هذا التوحید لم یحصل علی القاعدة الهسّت قاعدة منحه منّق 
بل علی قاعدة الدمج المقبولة علی الاقل جزئیا. وهنا ایضا یمکن القول ان الدو لة 
اذا لم تتشأً کرد علی مطالب واستجابة لرغبات» فهی قد نشأت علی الاقل بفضل 

دق ی ال یه اس مه ال رداص الق ارت ره افو 
لتغذية نغوها وٍرساء دعائم موسّساتها("*. ولقد (عتبرت جباية الضرائب في الغالب 
وبشکل مبالغ فیه العامل الاوّل في بناء الدولت. غیر آنه من المناسب آساساً آن 
یوضع هذا العامل بین سائر العوامل» وآن یکشف بان هذا «التطوّر الضريبي» لم 
یکن حصوله ممکنا لو لم تکن السلالة الحاکمة مزودة بوسیلة شرعية تخوّلها رفع 
الضریبة» ولو لم تکن بالتالی قد استفادت من اعادة الاعتبار لمقولة القانون. ومن 
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جدید نری آن عناصر القطيعة والاستمرارية یلعبان علی قدم المساواة: کان یامکان 
الأمراء الاقطاعیین آن یطلبوا المساعدة المالية من العاملین في (قطاعاتهم «وأن 
یهزموا رعایاهم»" *ک آن یطلیوها بطريقة اعتيادیق لا بل ويبساطة بصيغة «هبتم*. 
فتطوّر الدولة یفترض» في الواقع تجدّداً قویً: تصبح الضريبة واجباً شرعیاً - ولم 
تعد تعتبر آبداً مظهراً من مظاهر تبادل العلاقات ۳ تربط الفاعلین الفردیین بعضهم 
ببعض - وتستملٌ شرعیتها من الرأي الذي یلزم الدولة آن تضمن آمن رعایاها؛ زد 
لی ذلك آن الضريبة قد انبنت علی قاعدة الرضی الطوعی؛ وهکذا تعرْزت أکثر 
لرابطة بین مقولة الدولة ومقولة اسمیا 4۵). ِ 

ٍن هذه العناصر الثلائة غیر قابلة للفصل: ان وظيفة الاقتطاع التي کانت تقوم 
بها الدولة اعتبرت شرعية ومقبولة لکونها مرتبطة بالرضی, لکنها اعتبرت کذلك 
بخاصة لاأٌنها کانت تشکل کلا من عملية اعادة اتوزیع وعملیات تخفیف الاعبای 
وعملیات التحامل التي کانت تعني قسماٌ کبیراً من النخب. لقد قبلت بها 
الاريستقراطية, الطبقة التي کانت المستفید الا کیر من التظام الضريبي» کما قبلت 
بها طبقة النبلاء العسکرية. التی کانت تجنی منها مکاسب شخصية أکيدة؛ کما 
نظرت الیها بتساهل تخت المد نیت وساعایا خافد تساه ااامرابات اا یه 
آو الممارسات التي کانت تمدّها بأمل الحصول علی آوضاع استنائية (آلقاب 
شرف اعفاءات جماعية امتیازات في وظيفة و قدرة علی التصرف*)؛ واحیانا 
قبل بها التجار البرجوازیون الذین کانوا یفصّلون الضرائب علی التقلبات النقديق و 
علی عدم الأمن علی الطرقات( ؟. 


للع ينبغي الا ینسینا کل هذا الهژات المالية المتعدّدة والرنض المتکزر لدفع 
الضرائب فی ایرشیات متعذدة؛ یبقی آن تقول ن الاعتراضات علی دفع الضرائب» 
باستثناء بجر کارت التمدد التعی تشیت في المدن تما من ۰۱۳۵۰ جاعت من عامّة 
الشعب آأکثر مما جاءعت من البرجوازية وطالت [دانة التحایل آکثر مما طالت [دانة 
دفع الضرائب(۱: هکذا لم تکن الدولة معزولة في جهودها الرامية الی جمع 
الضرائب وعرفت کیف تضرب خصومها: کیف تکافیء مواطتیها المستقیمین 
الشرفاء؛ کما عرفت کیف تخلق» بوقت مبکن ومن حلال التصوص آو بواسطهة 
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الممارسات. المصالح للمحافظة علی الوضع القائم داحل النخب الا کثر اختلافاً 
علی نظام التحایلات والاعفاء‌ات. الفعال بما فیه الکفاية حتی یقتنع کل واحد آن 
الفرصة متاحة له فردیً باستخلاص النتيجة الفضلی من آمام الفرد الاخر. ولم ينفك 
هذا التواطوء عن التعّن کلّما ازادات آُعداد الجهاز الاداري أر موظفي البلاط 
وکلّما کانت الدولة تحیط نقسها بالممولین والدائئین» وکلما کانت توسم حقل 
جهودها في اعادة التوزیع الاقتصادي وفي التدخحل في الحياة الاقتصادية. نقع هنا 
علی مظهر جدّ مألوف من تطوّر الدولت الذي یربطها بتفاقم آزمتها المالية: ينبخي 
ادا علی الدولة» من آجل المحافظة علی شرعیتهاء آن تعمل دون کلل علی 
تحسین نشاطها فی ٍعادة توزیع المداخیل وفي الاعفاء من جبابة الأموال؛ وهو 
الامر الذي بحطلّب بالمقابل زيادة سحب المال من جیوب المواطتین؛ وعناصر هذه 
الحلقة المفرغة لم تکن نتم بالصدفت وأسهمت منذ انطلاقتها في تشکیل منطق 
اصبح مألوفاً الیوم في الفرب( *. 

ٍن ٍسهام المالية في الدولة لیس مادیاً نحسب: انه یقدر أیضاً من خلال وظیفته 
الرمزیق التي تخت المحافظة علیها بعناية. والضريبة. المرتبطة بعملية التمثیل 
دمجت هنه العملية ضمن (طار الدولة؛ التی وجدت فیها شرعیتها الموٌ کد علیها؛ 
کما یشهد علی ذلك قبول ملوك الدول الرئيسة له طوعا آو قسراء والاستخدام 
الذي قاموا به لتحقیق جهودهم فی التعبعة العامَة ی 2 شل ۷ ۳ فالمفهوم 
الحن هذا المفهوم مد الدولة بوسیلة كي تتوصل شکان أفضل الی رسم مداها 
الخاص والی تعمیمه تدریجیا: ٍن فیلیب آبیل 361 ۸ عمونان۳۳ » من آجل الاعتراف 
به « کأمبراطور في مملکته»» قام بمجازفة محسوبه بدقَة لاخضاع الا کلیروس(* *. 
وهذا ما سمح تدریجیاً بتمییز مطمح الدولة الشمولي وبالتالي تأکید استقلالها؛ 
الذي لم بصبح ناجزاً لا في القرن السابع عشر مع قرار ضريبة الأعناق؛ التي 
کانت الزامية علی الجمیم("۳. 


غیر آن الکلام علی بناء الدولة و کأنه ظاهرة توافقية هو خحطاً کبیر بل من قبیل 
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الاجتزاء. وقد یمکن القول لٍن المفارقة التاريخية الحقة تنبع - في الظاهر - 
کثیر من الأعمال السوسيولوجية التي اعتبرت ظهور الدولة في نهاية القرون الوسطی 
علی ۳ بالضرورة اشباع «حاجة» البنية الاجتماعية آو الاقتصاد في حینه. فاذا کان 
من الضروري البرهنة علی آن الدولة قد تشکلت بفضل تقارب استراتیجیات الاأفراد 
واستراتیجیات الملك والمحیطین به. کما بفضل استراتیجیات النبلاء والبرجوازية 
التجاريقت فانه ینبغی لهذا؛ ودون آن نحید کثیرا عن التحلیل 1 نهقش ظاهرات 
المقاومة. ۱ 

فی البداية نقول ان استراتنجیات الدعوة لقیام الدولت اذا ما اسقطنا عمل السلالة 
الخاکمت ظلّت محصورة: لقد کانت طبقة الثبلام تفعن هذا الفائض من الامن 
الذي توفره لها الدولة فی مواجهة الفلاحین العاملین فی أراضیهاء کما کانت 
تعرف کیف تستغل آموالها في المهن الجديدة ی آو المدنية التي کانت 
تتاح لها بفضل انطلاقة الدولة لکنها کانت تنظر بحذر وريبة في آن تری نفسها 
مجردة بالکامل من امتیازاتها السیاسیة» وفي آن تری الادارة الجديدة تراحمها - لا 
بل تتجاوزها - في جباية العائدات العقارية و في تجنید رجالها العاملین لدیها. 
وطبقة الاأْشراف المدينية کانت تطلب الأمن» زا کانت تخشی عملیات التلاعب 
بالنقد أُو زيادة الضرائب؟. وماذا یقال اخیراً عن سکان المدينة الأکثر فقراً آو 
عن طبقة الفلاحین(؟ وماذا یقال آیضاء فی الطرف الاحر من المراتب 
الاجتماعيت عن آمراء الکنيسة وبخاصة عن طبقة البلاء العلیا الذین کانوا یعتبرون 
آن مصادرة الامتیازات السياسية ومرکزة الامن تشکلان حسارة مزدوجة وانتزاعا 
للاْساسي من مصادر سلطتهم؟ 

من الجائز آن تکمن هناء فی نهاية التحلیل ورقة الدولة الرابحت ون یکمن سر 
تطوّرما. فالدولة ظلّت علی الدوام تتغذی من الاستراتيجية المتقاطعة لشر کائها 
ولمقاومیها الذین واجهوها یاستمرار. فالدولق من خلال وظیفتها الأمنی والمالیت 
والعسکرية آو العشريعية. استفادت دوماً من التدافس بین الفاعلین الذین کانوا 
خارجها والذین اضطروا لاحقاً للارتباط بهاء نظراً لتقارب مصالحهم مع 
مصالحها. والصعوية في الوضع تعود ٍلی کون هژلاء الفاعلین» وتبعاً للوظائف لم 
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یکونوا الا نادراٌ هم انفسهم. مع تسجیل ٍستثناء واحدء لکنه استخناء مه وهو 
الملاك الذي کانت تتزود به الدولة. فالدولة استطاعت. في الحقيقة وفي وقت 
که آن ای داعل الماعلیه الا جنتاغیین اسان کا سر کبا من ااعرقسات 
والمقاومات عرفت کیف تستفید منه منذ بدایتها. 

آضف الی مذا آن الدولة عرفت کیف تلعب علی الصراعات بین الفاعلین من 
أجل آن تبني تدریجیاً موقعها الاحتکاري. لقد عرفت کیف تتدخل فی الصراعات 
العي کان یتواجه فیها میّد مع رعية و مع جماعة قرويت أُو کان تواجه فیها هذا 
البرلمان مع تلك الطائفة المدينية. ویبدو آن مهارة الدولة قد ظهرت آکثر بالفائدة 
التي انتزعتها من الخلافات التي کان یتواجه فیها الرعایا مع القادة العسکریین 
الذین کانت الدولة قد خلقتهم و کانوا یطمحون للوصول (لی مراکز اقطاعیین 
صفغان والذین کان یضع مقوضو الدولة الأعلی منهم رتبق حاً لطموحاتهم. ان 
المنطق کان نفسه في کل مرّة: کانت الدولة تردٌ علی الصراعات بفرض سلطتها 
القضائیة وهکذا یتستّی لها الوصول الی تأکید احتکارها للسلطة(*. 


لکن الامر الأساسي ییقی المعارضة التي کانت تستهدف الدولة مباشرة؛ غیر آن 
مذه المعارضة قصرت موقفها علی رفض دفع الضريبة ما بطريقة آکثر حسما 
قصرتها علی مقاومة نزع الملکية. فالقوی الاجتماعية الفاعلق بقبولها بعض ما یعود 
الی الدولة وبمزجهاء بنشاط مصالکها مع عملية ترقي البعض في الوظائف 
العاّت مذه القوی» ويأتي السید في الدرجة الاولی» لم یکن باستطاعتها الا 
معارضة فكرة احتکار العنف الشرعي الذي يوّدي الی تجریدها من امتیازاتها 
القدیمة: کل تحدّ کانت تثیره بعض القوی الجديدة المقاومة کان یدفع ۳ 
المرکز في الدولة ٍلی تعبثة مجموعة موظفیه والی توطید موارده وتعزیز بیروقراطیته, 
وفي نهاية المطاف الی توسیم حقول عمله وسلطته القضائیة؟. فی المراحل 
الْولی من بناء الولةء کان الردٌ علی هذه القوی المقاومة يودّي (لی تراکم اوتبای 
المسساتية التي تسهم آو تنهي مصادرة الوظائف السياسية المتبقية التی کانت 
ماتزال خارج اطار استعثار الدولة بالسلطة. غیر آن معظم القوی المقاومة و 
الدولة لاحقا وما زالت تدفعها» (لی فرض قرار تحكيمي جدید و امتیاز جدید» 
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والی تأمین تمدّد سلطتهاا ؟؟. 

قد یکون هذا هو البرهان الأکید علی تثبیت سس الدولة تثبيتاً قوی فی 
التاریخ الغربي؛ وقدٍ یکوگر مذا آیضاً المقیاس الأْوضح الذي یفصلها عن النظام 
السياسي الذي تشکل تارج الغرب. وخاصة في العالم الاسلامي. ففي الحین 
الذي کان فیه النظام السياسي في الغرب يختذي من التحدّیات الملقاة في وجهه 
ویتنامی علی حساب القوی المقاومة التی یحثها هو علی المقاومة» فی هذا الحین 
کانت المعارضة في العالم الاسلامي ۳ قلتها تضعفه؛ وا ی زائد یهدّده 
وکل رفض للولاء له یجز ٍلی انهیاره. وهذه القدرة علی فرض ذاته. فی الغرب» 
وفي وجه کل رهان وعلی فرض حلوله هي التي جعلت منه؛ ایجابیا؛ السما 
ان ارات کیاد شاک مالعا ارس ات اس 
الاجتماعية - الاقتصادية. 
تطر الدولة والتحدیث 

اذا کانت الدولة قد هیأت فرصة تحقیق الفكرة الغربية عن الحدائة علی الصعید 
السياسي فانها لم تغطٌ وحدها المیدان الاقتصادي وعملية تحدینه. لقد تم ساب 
رصد الظاهرة علی صعید تکون الدولة: |ن جهود العلوم الاجتماعية التی استوحت 
المار كسية والتی حاولت تفسیر ظهور الدولة استناداً ی انطلاقة الرأسمالية التجاريته 
هذه الجهود ضاحک سدی. لقد کانت الدولة أصبحت فاعلاً اجتماعیاً متفوغداً - 
وی آو ضعیفاً - حین بداً الاقتصاد الرأسمالي یهرّ الاقتصاد الريفي. وبدلاً من 
الکلام علی عتق السیاسی من آية وصاية اقتصاديت کان من الأجدی الکلام علی 
عکس ذلك: ان الرآسمالية العجارية قد تشکلت» حقیقة ضد نظام سياسي کان قد 
ارسی موسساته و تشکلت قبالته(۲"؟. 

وهنا نلج نفق سلسلة من المفارقات التي تکذب في الغالب کل التحلیلات. 
ویبدو آن لعبة الفاعل السياسي ولعبة الفاعل الاقتصادي تتلاقیان لان کل واحد 
منهما یسعی الی تمایز میدانه عن میدان الاخر؛ و کان هذا الاعتقاد سائدا بقوة بین 
اللیبرالیین لان آدام سمیث طان«:5 م۸4 » علی سبیل المثال کان یتوقم آن 
تتوقف الوظيفة البوليسية. التي تقوم بها الدولت علی ابواب میدان السياسة 
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الاقتصادیة۳۳). والحال آن هذا التمایز لم یکن قابلاً للتحقیق» طالما آنه کان 
یستجیب لمباديء تنفی بعضها البعض. زن تمایز السیاسی الذي شکلت الدولة 
مغْلمّه کان یمنع ق یره جر الاک در من آن تکون فاعلا 
کالفاعلین الاقتصادیین الآخرین کافت لأن الدولة کانت تدّعي حماية المصلحة 
العامقق کما تدعی ضمان امن والتعبیر عن تقارب مطالب کافة الفاعلین الاحرین. 
هذا نری آن تمایز الاقتصادي الذي یتضمن قبط ذاتباً من قتل السوق. قد اظهر 
فشله اللاتکاف في الوضع الذي کان یمیز الفاعل السياسي عن ساثر الفاعلین. وما 
جعل المفارقة تتفاقم هو المفعول المنحرف: لد توافق اللیبرالیون» من ضمن منطق 
نفعی بالکامل» علی آن المناداة بقیام الدولة کانت وظيفية لا بل ضرورية لخلق 
تکافو في الفرص» علی الاقل في البدای بوجه المنافسة التي کانت تجري في 
السوق؛ ویکلام اکثر فاشکات: و هولای مع هیوم عصب ‏ بأن العقلانية 
الاقتصادية بحالتها الصرفة یمکن آن یعتورها الخلل وآن ينطوي ذلك علی تدخل 
عامل خارجی. هذه البيّتة التجريبية اصلاً ادّت الی ارساء اسس قضية العوامل 
الخارجی لقضية الشهيرة التی توضحها قَضّةّ «تصریف میاه الحقل»(۳"): بقدر ما 
کان عدد المالکین ی هذه العملية التقنية یکبی کان الخطر یزداد 
من روژية بعض المالکین یرفضون المشاركة مادیَاً بالتتفیل لعلمهم الاأکید بأنهم 
سیستفیدون مجانیاً من العمل الذي عزم الاحرون علی تنفیذه بمفردهم. لهذا کان 
لا بُد من تفاعل من طبیعة محض نفعية تزخ الشرکاء ضمن وضعية لا عقلانية 
تدفعهم لی استدعاء فاعل خارجي, ی الدولة. 


والحال آن صلاح هنه القضية المطروحة یعود لی قّتها المنطقية کما الی 
نسبیتها التاريخية. والاستدلال العقلي شدید الاقناع لانه يوُدي الی (عادة اکتشاف 
منفعة الدولة. بتعابیر محض اقتصادية والی حتمية تدخلها عندما یصبح الوضع 
الاقتصادي متارما. ومکذا تقضي الدولة علی فرضية التمایز الکامل لتستبدلها 
بنموذج شدید التنوّع عن تقسیم العمل؛ ضمن هذا اللموذج یتوافق الدور المو کل 
للدولة مع علم الهندسة المتغیّی المحکوم في الواقع بمنطق الطلب أي منطق 
الحکم في البدی وعادة التوزیع لاحقا. وهکذا تصبح الدولة هي الفاعل جهارا نما 
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[ن هذا التحلیل, الممتاز علی الصعید الاقتصادي» یصبح مجتزاً عندما يت تناول 
مجموعة الثوابت التی یتولد منها العمل الاجتماعی. ولذا ما تناولنا مجدداً حكاية 
الحقل ينبغي ای اک فسات ور بسطوا استراتیجیتهم ضمن 
سیاق اجتماعي - ثقافي معین: بالطبع» یمکننا آن نعي آن استراتيجية الانسحاب 
الذاتي الاناني المسماة استراتيجية «البطاقة المجّانیة» - هي معطی عالمي للعمل؛ 
مع ذلك ينبخي آن تلم بان: له الاستراتيجية لم تستتخدم بالطريقة ها من قبل 
المقسسات التي تشکل المحیط(*؟. فالتشاور الجماعي بین مالکین ینتمون ٍلی 
القبيلة الواحدة قد لا یکون له النتيجة نفسها؛ وذلك عاقد الی آن رفض المشا رکة 
في مشروع جماعي قد تأثُر بقَوّة الرقابة الاجتماعية, والی آنه قد یکون من 
المستغرب حینها الکلام علی «البطاقة المجّانیة»... |ننا نفکر هنا ضمن سیاق من 
المساواة بین مالکین - فاعلین؛ نعتبرها مسبقا مساواة: ان ادخال منطق من نمط 
المنطق التبعي قد یبتّل بالتأکید ویعمق سلوکات هوّلاء ویترك قسطاً کبیراً من 
وجوده عرضة لتأثیر عامل خارجي(). وفي کلتا الحالتین» لا تترجم زمة اللعبة 
الاقتصادية بالدعوة الی الدولة. 


ولکن قد یکون هناك المزید: ن حکاية تصریف میاه الحقل تبقی غیر مكتملة. 
فالحكاية تنسی وضع الفاعل الأساسي علی المسرح, نعني بذلك الدولة التي تبدو 
غیر مجشدة بموجب حساسية ليبرالية. و[ذا کان التاریخ الغربي یو کد حقيقة 
اندماجه ضمن لعبة عملية التحدیث الاقتصادية فانه قد آنجز مذا العدخل 
بطریقتین. نقول بدءا بأأن کل الدول الغربیق. وقبلهاء کل الانظمة الاجتماعية الغربية 
لا تتشابه. فالدولة تتدخل بمقدار ما تکون قد راکمت من موارد کبيرة لممارسة 
السلطة؛ ویکلام أکثر دق ٍن تدغلها یصبح مطلوبا؛ و علی الاقل آکثر تحقلث 
خی وضا وآنه یم داخل لعبة اجتماعية. متميّزة بتقلید دولاني قاتی وقد نم 
استبداله» علی صعید الممارسة باستراتیجیات العدید من الفاعلین المرتبطین 
بالدولة لی هذا الحد و ذاث). وما علینا هنا سوی آن نقارن مثال المناجی 
العي آشرفت الدولة علی مراقبتها في وقت مبکر في فرنساء بینما حاول عبغاً ال 
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ستیوارت 50۵0 الاستعثار بها في انکلترا. وقد یصع في المقابل القول بأن 
المطالب عندما تصبح ضاغطة وملخت. آي المطالب المرتبطة بخاصة بتفاقم 
الصراع الاجتماعي و بالمبالغة في تقدیر الميزة السياسية لحقبات الحرب. فان 
الاستجارة بالمرکز قد تیرز آیضاً خارج المانش» وتتمخض عن صیغ جزئية وقطاعية 
من صیغ قیام الدولة. فالتأمیمات و انطلاق سياسة الحماية الاجتماعية ت و کد ذلك 
حتی ولو کانت التأمیمات تظهر في الوقائم من خلال حضور للدولة اقل نشاطا 
من الدولة في فرنسا. واذا کانت المقدّمات قد ظلت متباينة وتنتغ عن حضور میکر 
وناشط للدولة في اللعبة الاقتصادیف في هذه الجهة من المانش وتنع عن دور 
منسی وأکثر تأحرا فی الناحية المقابلة فان محرّکات العمل السیاسی الحاضرة 
تنسو آکثر فاکثرللی الوخد. ۱ 

زد علی ذلك آن اللبرالیین قد وقعوا فی الخطاً لمدّة طويلة - آو في السذاجة - 
لتصورهم دور الدولة الاقتصادي دور سا و واضحا. واذا کان لا يکفي آن 
تسلم بأن الدولة تعمل کسمسار لطبقة, فانه ينبخي الا تعدخل في الحياة الاقتصادية 
نظراً تمعها بعقلانية حاصت. كي تستفید الاولی من الخدمات وكي تجد في هذا 
العدخل المتطمّل تعزیزاً لموملاتها الخاضَة ولبیروقراطیتهاء وكي توفر لموظفیها 
فرصةً للحصول علی مکاسب جديدة. آکثر من ذلك نقول بأن هذا المنطق» منطق 
التمدّد خارجیا» یمکن آن یقودها لی اعادة بنينة اللعبة الاجتماعية - الاقتصادية 
لصالح حاجاتها الخاضة وقسرها علی بعض التحولات. في جمیع الاحوال؛ 
فالدولت مهما کانت ضرورية» تصبح فاعلاً باهظ الکلفة بالنسبة للعحدیث 
الاقتصادي. 

آن تکون الدولة قد سعت وراء مکاسبها بتدخلها فی الحياة الاقتصادية. فهذا 
مظهر معروف في تاریخنا الحدیث. فالنية ترشح و المر كنتيلي الذي 
یجعل من الاقتصاد وسیلة تسمح بتعزیز سلطة الدولق ویضمان منعتها في الداخل» 
کما تسمح بخاصة لوغ آهدافها علی الصعید الديلوماسي العسکري. لم یکن من 
الضروري اطلاقاً انتظار عهد الکولبيرتية ععناتهطآم) (نظام اقتصادي وضع اسسه 
الوزیر الفرنسي کولبیر 010670 وهو النسخة الفرنسية عن الم ركنتيلية) لرژية الدولة 
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تباشر عملها: ان تقدّم السياسي علی الاقتصادي بادٍ بوضوح مند نهاية العهد 
الوسیط وقد ترافق مع القلبات النقدية التي آحدتها ف : فیلیب لي بیل ۲61 ع1 ونان 
لتعزیز سیاسته العسکرية. لکن هذه السياسة ظلت 1 ۳۷ اهتمامات الدولة ولم 
تنقطع عن تحريك سیاسته في التدخل الاقتصادي. انه لأمر ذو مغزی آن تحدث 
هذه السياسة في البدء باجاه المناجم ومصانع التعدین» وهي القطاعات الااکثر 
آهمية لتعزیز رآسمال الموارد التی تملکها الدولة ولتحسین تجهیز الجیش. ولقد 
ترگر هذا التدخل علی الرقاية اکثر مما ترکز علی الحماية آو الضبط لأن الدونة 
کانت ما تزال تنشیء هیثانها العقتية الأولی» وبخاصة هيفة «المصلحین العاقین 
للمناجم)» لتأمین وصایتها الفعلية علیها» وهو الأمر الذي یمنحها مزیداً من (قامة 
موسساتها ویوفر لها فرصة بات موهلاتها(۳؟. 


هذا الأثر المربك للسوق وللنمو الاقتصادي قد یصبح محدوداً اذا لم یحدث 
ضمن سیاق آوسم. یود الدولة الی عادة بنينة المجتمع المدني لصالحها. فاللعبة 
الاقحصادية التي تقوم بها الدولة لا تقتصر علی ظروف تدخلها فی السوق: انها 
ترتبط آیضاً بمفاعیل نمیا میاه فاتوا رت سین جمول الیر کز 
الذي تترکز حوله مصالح الفاعلین الاجتماعیین. علی الصعید المادي, ان انطلاقة 
بیروقراطیتها والموظفین المرتبطین بها یضع الدولة في موقف المستدین والمدین؛ 
الأمر الذي يردّي لی تشجیع تدامي فتة من الممولین المتواطتین معهلل). وعلی 
الصعید الرمزي» تغدّق الامال في المهن وفي العرقي الاجتماعي. وبالتايي في 
الحصول علی القاب شرف ومي آمال لا یمکن الا آن تتأثر بها النخب في الدولة 
الناشتة. من هنا نجد آن الصورة الاجتماعية تصبح مهزوزة من جراء ذلك: 
فللبرجوازیین الاکثر جرأة کل الأسباب في التخلي عن عالم الصناعة والتجارق آو 
في آسواً الأحوال في عدم توظیف آموالهم في هذین القطاعین؛ بغية السعي (لی 
مکاسب تکون مخاطرها أقل وقیمتها آکبن في عالم المديونية و في عالم 
الوظائف. ولقد بی المورخون آن طبقة النبلاء وجدت في ذلك منفعة لها مد رکة 
آن ٍثراء وضيعي النسب هو بمثابة وسيلة اكيدة لرفعة شأنها عن طریق الارتباطات 
الزواجية؛ مین یامکانها؛ نظراً للظروف نفسهاء الاحلال ببعض التقالید 
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بانکبابها علی التجارة و بتجربة حظوظها فی میدان الصناعة. وهناك الکثیر من 
لعناصر التي تساهم في ابعاد النخب التقليدية والجديدة عن داثرة المشاریم 
الاقتصادية. وفي تأخیر تکون برجوازية صناعی وفي الحفاظ علی القناعة بأن 
الانجازات الفردية تمر عبر وظائف الدولة آکثر مما تمه عبر التجدید الاقتصادي 
والقطيعة مع البيروقراطية المَلكية. ویبدو آن التعارض واضح هنا مع الاستراتيجية 
التي اختارها البرجوازیون والنبلاء في انکلتراء الذین سعوا لی تثمیر سوم في 
المشاریم الاقتصادية أکثر من رها في رساء اسس الدولة, الضعيفة ساسا» وقد 
ساهموا في تعزیز حيادها بموازرة رأسمالية تجارية کانت في أوج نطلاقتها(" ؟. 


وهکذا یت کد لنا آن تمایز السياسي یشکل رهاناً صعباًللغاية: ما ان ییداًالتمایز 
في آن یکون قویأ؛ حتی یضع المجتمع المدني بکامله تحت وصاية دولة لا تعود 
ترضی آن یرسم لها آحد الأّطراف حدوداً لموملاتها الخاشّة بها. وبعیدا عن 
احتواء هذا النفوذ للسیاسی من قبل لعبة الفاعلین الاجتماعیین, نراه علی العکس 
یندمج تدریجیاً ضمن یه هذا الطرف آو ذاك من الاطراف الفاعلة. 
والاستقلال الذي ینجم عن ذلك یعبر عنه حینذاك من خلال تعقد المطالبات 
بالدولة والدعوة الیها» کما یعیبر عنه من خلال ترجمة دولانية للامال 
وللاستراتیجیات في التخیر الا جتماعي. ولقد بین توکفیل 106006۷1116 ۰ فی کتابه 
«النظام القدیم والثور 5 کیف آن ادعاءات الطبقات الصاعدق ی بة أو 
المساواتیت في مواجهة تعاظم البنیات الاجتماعية کانت تجعلها تنحرف نحو 
المطالبة بالدولة وببنائها اکثر قر( ۲۲. وینطبق السیاق عینه علی الاقتصاد بطريقة 
مفارقة: ٍن الدولت السبب المباشر آو غیر المباشر لتأخر انطلاقة الاقتصاد الرأسمالی 
آو تعثرهاء استفادت من هذا البطء لتبرر صلابة وارادوية تدخلها في ای 
الاقتصادیة ؟. فالدولق باسم المصلحة العامة وبمواجهة المنافسة الدولیت کانت 
تأحذ المپادرة في الاقلاع الصتاعي الجریء لتبسط اخنانا ضد النخب المتواجدة 
داخل المجتمع المدني نشاطاً في المشاریع وتجدیدها والتي شکلت العلامة 
المميزة لنظام بسمارك في المانیاء کما شکلّت علامة الامبراطورية الثانية آو 
الديفولية في فرنساء وعلامة ایطالیا الموسولينية و ایطالیا مابعد الحرب(". 
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بالاجمال یمکن آن تبدو الدولة دول محافظٌ آو مجئدة. نها محافظة لأنها 
ترتاب من تشکل نخب مناوثة لها داحل المجتمع المدني؛ ولتدعیم سلطتها؛ تلجاً 
لی استخدام استراتیجیات حماية متتوعة وتغالي في استخدامهاء ویصبح الاساسي 
من عملها وتطلعاتها هو الرضی عن النظام القائم والخشية من التخییردومن وجهة 
النظر هذه فان المثال المعبر والمعروف هو النظام القدیم: ان دولة الحکم 
المطلق. حامية مجتمع المراتب» لم تکن تضْیق الخناق علی طبقة النبلاء 
والاکلیروس الا عندما کانت تری آن احتکارها للوظائف السياسية لم یکن منجزا 
أُو کان معزضاً للخطر. فالدولة فی فرنساء بسیاستها فی الاعفاء من الضرائب زفي 
حماية الدخل العقاري وفي الدفاع عن الحقوق الاقطاعية جمدت هه 
الفرنسي ضمن تقالیده. وقد تصح الملاحظة نفسها بالنسبة للجمهورية الثالثة: ان 
غیاب الدولة الظاهري (الذي قد یفشره الابتعاد النسبي تکبار الموظفین عن دائرة 
السلطة) قد عوّضته اعادة تا کید استقلالية السياسي القَویة؛ هذا السياسي الذي وضع 
بین ايدي محترفین اشْدّ الاحتراف من البرجوازية التجارية والصناعیة("۲۳. وقد تبدو 
الدولة مجدّدة في بعض الحقب. بغية ٍدارة الامة» مع أنه یجدر بنا هنا آن نحترس 
والا نعتمد علی الرژية الوظیفوية: ٍن مأثرة التغییر الاقتصادي التي تقوم بها الدولة لا 
تعتبر راً سیاً وال علی القفزات الفجائية أو علی الأزمات التي تضر بالرأسمالية. 
فالتأخر الاقتصادي هی بحد ذاته حجّة لتثبیت الشرعيِة و مصده لها آکثر منه 
عاملاً من العوامل التي تتیح تفسیر يقظة الدولة التجديدية: ينبغي آن نصل الی رژية 
«الدولة - الوظیفة». الرژية المريحة والمتعذر اثباتها... وعندما تتخذ الدولة المبادرة 
فی العحولات الاقعصادية. فان ذلك یکون را بالدرجة الأولی علی الازمة 
۱۹ عندما تتعرض استقلاليتها للخطر و علی الاقل عندما یعتقد عملاوّها 
آنه ينبغي السعي لی تدعیم هذه الاستقلالية. هذه العملية کان قد توقعها مارکس 
بخصوص نابلیون الثالث(* ۳ وفرضت نفسها بوضوح جلی في العام ۱۹۰۸؛ 
ویکلام أَشدَّ وقعاً نقول بأٌنها احد العناصر الحاسمة التي آناحت بناء البیسما ركية 
والبونايرتية والديغولية وحولتها ٍلی مقولات تحلیل للأْنظمة السياسيت مقولات 
مجزدة ونغوذجية. وهذه هي في الحقيقة الاستراتيجية نفسها التي دفعت. بعیداً عن 
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الاعتبارات الأیدیولوجية, الديمقراطية - الاجتماعية الغربیق عند تسلمها السلطت 
ٍلی جعل التجدید الاجتماعی والاقتصادي العلامة الفارقة لعملها؛ اذ وحدت في 
هذا الانجاز لیس فقط.الوسيلة لضمان استقلالیتها ولاظهارها بالتسبة للمجتمم 
المدني بل ایضاً الوسيلة لثبیت شرعية دورها الخاض, بتقدیم نفسها علی آنها 
للدولة. وموضوعة التحدیث التي تبتتها حکومة لورین فابیوس 12۳0 
عبانطاه۳ استوحت هذه الاستراتيجية بشکل لافت. 


ن هذه الامکانية فی ممارسة سياسة محافظة وسياسة تجديدية بالتناوب تعطي 
فکرة واضحة عن القدرة العالية للدولت وهی القدرة التی تعود لیس فقط لی 
الثقافت ولا الی مصادر متعدّدة بل لٍلی استقلالیة اشامت ۶ الاستقلالية القَویّة بشکل 
کاف والقابلة للتصدیق, والتي تضم الدولة بمنأی عن اسان الورائية والتبعية 
انتي قد تشذها بطريقة شبه قسرية الی سياسة محافظة حصرا. 


مین شجسا اشته التفاعلاته اییرز با بشکل العلامة القا قه تلعداند الغرید: 
فالحداة الغربية کانت قد مدُدت عادق بطريقة وضغويق انطلاقاً من العناصر التي 
توشس المجتمع الصناعي علی الصعید التقني والاقتصادي والسوسيولوجي. ومکذا 
بناء لیس موضوع خلاف؛ اذ له الفضل عندما یستخدم دون سراف بتبیان القرابة 
القَويّة التي تربط فکرة الحدانة بالتاریخ الغريي وبالتالي تبیان النسبية الکبيرة لهذه 
الفکرة(۹؟. لکن اذا کان الغرب یعتبر آن قسماً من تاریخه حدیتٌ لتمییزه عن 
عصر وسیط ژجّه له الاحتقار ظلما؛ فان ذلك یعود ٍلی سبب مغایر قد تسمح 
باضاءته السوسیولوجیا التاريخية: في الازمنة التي اعقبت الحقبات الاقطاعية صبح 
التاریخ مرادفاً للتفیین وأصبح موضوعاً من جدید بین آيدي الفاعل كي یرتبط 
بطريقة وثيقة بارادته في التجدید. وهذا بالضبط ما جعل فروية غلیوم دوگام 
صوهع۲۰0 مصنهداانیدت تستحق تسمیتها بالحياة الحدیثت وهي فی نهاية التحلیل 
خاش اش قنتات از کش ها الش عها عا خاشها ماک قیفر اه 
«الخلاق البروتستانیة». وهکذ ی هذا الانتقال لشرعيِة التقلید باتجاه ی 
أَحدّ العناصر الاکثر صلابة في حصوصية التاریخ الغریی(۲. ومن خحلال منظور 
فيبري یمکن القول ٍن التحدیث الاقتصادي والتحدیث السياسي یندرجان علی 
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الخط نفسه؛ فالتحدیث السياسي آظهر للعیان صیغ تکییف البنیات السياسية 
وعقلنتها؛ آأي البنیات الموْمّلة لععزیز العحدیث الاقعصادي. لکن السوسیولوجیا 
التاريخية تجعل النموذج 6 اذ تعتبر آن التحدیث السياسي ينطوي علی 
تعزیز قدراته الخاصة وغالباً علی حساب العقلانية الاقتصادية المحضة. فالنموذج 
الغربي للتمو یرد ٍلی التفاعل الوظيفي - آو ٍلی التفاعل المستمر - لهذین 
العحدیتین؛ ٍنه موذج یتمیز عن النماذج الاخری حصراٌ بالسمة غیر القابلة للاختزال 


الهوامش 


(۱) ,ععنجعجه ۱2۵ ,1974 رععهعظ عتصهلعمع۸ ,۷۵ سول رعادرک ۷۷۵۲۱۵ جع۱۷۵0 ۲86 ب(1) متعیهعااد ۱۷۷ 
عمج مامتا 5۵ عاجععع: فتاج عم ومتتهامه‌صصم م۱ بناتق .۵۵ ,(.۳) جمعععلص۸ :1980 رطمتتقصصهها۴ 
۵۵ ,۷۵۲6 ۱۵ رقعت0عماآ رزعهامتعم۹ لمهمزممدنا۲ از ۱۵۱۵4 مج ممتوذ۱۷ له (:1) ٩6002۵‏ 
۷ ۶ وهمامتممه آمهتءماونل۲ عطا» (0۸) عاممیطان ۴‏ انوم جع ,1984 رقععع۳ ۷ازوت۱۷۵ه/] 
:نم ۷۷۵۱۱۵۵ اعتاصحصص!ا ان عادو ۵۲۱۵0 معط ر(.۲2) امعن ب()) صتعوف رنه اء 170 .۳ ر«طموهعههم۸ 

۷۰ اه 276 ۳۰ ,«وماعنط حة وعناتاهم 24 بروواوته0و 

69 .32-3 ۳۳۰ ,1979 ,۲۵۷۵ ,۲1۵0۵06786,۳2۳56 1512 ع 6016۷۵۱6 مم‌صنم‌ند0۵ عصا (.) ۹۱۲۵۷۵۲ 

(۲) باتوی مد وتصعلعما رقع (.۲) عتاعرمط طز رهومعبظ ما۷۷ دج ناهن رز رفاک 0 

19-1۰ .0۵ ,1968 باا0ل ,۷۵۲ سعل ۲۵0۵6 ۱۷۲6016۷21 «ز 

1( نها 4 ععغمعت 01۳6 بل مبوملامی ۱6 عمج اتمومد: ,داهکمع] ننمتک نه احاظ» ,(6) معمعصعءمن6 
۰ )۱۲ ع0 «متاععتذل 1۵ عیام 027211۲6 2 ,1984 هام۵ ردتش معا مه بمه۳۵06 

( ۰ 29 .۵ ,6۷۷]-صصقصاقن) رکزیع۳ باصملنمع0۵ با 1 منامتصموون ۲ ,(۰) ععتاط 

(1) یفهم المجتمع المدني من خلال المعتی الذي یعطیه له بندیکس: «کل الموٌسسات التي یلاحق فیها الافراد 
مصالحهم المشتر کة دون ادارة و توجیه من الحکومته. في کتاب ۳6۵۲۱6 0۲ و12 مصدر سابق ص 
۰۳۳ 

(1)۷ جمتاجهه] عاهاه ۵۲ عصعااهم ممد صمتالهاص اه جم0مهه لقهمنوع» ,(۷۷۰) صتعاعت:ظ ,(۷۲۰) تعاطعع۲۱ 

۰ ۱ 1061 ۳۰ ,1980 ۱2)5 ررج‌مامتمعم۹ له تقو جه‌نمعمصه هممعبظ معامه۳۷ 

(۸) موه ,۳۵۲5 مقصقولز02 کعل ۲۲5۱01۲۵ رنه ب(.1) ملظ ها ,ماد اه موفااز۷» ,() تا .0 

0 .5۷۱۷ 6 133 .۵ ریا . 00 ,(.۲) اعصملناوت 66 رفع۷ داز کقانومصصصم مها بو .تاد اه 10 ۳۰ ,1982 
۰ ,0۵۲۷۹ رع2ظ ,عتاوتاععصوه دوع بالق صمتاتآمبع] فصقل عقافلناه ممنا2207 ضا ,(.) 

۹ ۷۰ 6 163 .۳ ,باه .00 ,(.ه) عصفاه م۳2 

(۱۰) یشکل هذا الظهور للمصلحة الجماعية للأريستقراطية اساساً من اسس السوسیولوجیا التاريخية المار کسية 
عن بناء الدولة راجم بهذا الصدد آندر سون» مصدر سابق الفصل الاوّل. وبورشنیف ۳0۳۵۲۵۷ في کتابة 

,۲۱۵۲۵۲۵۵۲۱۵8 ,۳۵۲۱5 قافن 2۷۲۲۰ ناد عمهه۲۳۴ ج ععتدانممم جاصعمصعبعآنامو عم 

(۱۱) را اجم بهذا التخصوص اوتراند 4ج في کتابه: ,کته مادنا عه موی کصحع صل معجمعدتدل( 

:198۱ ,عصهمطاتمد ها عه .عممتاهء‌نامادم وراجع سترایر 5۱۷6۲ في کتابه بل عناعدل عل عجهع عم 
:70 ,۱3۱000 ۱۰ ممنادتممعع۸ ۱ 46 وعنطافت رععتملی10 ,ام ما عومتانمط عسمه عملمنام‌صض[ 

ورا اجع آیضا کازیل ,۳2۶25 ,]۷ عمزانطام کنامز عاندوه۲ دا عل معزی دا اء موناتاوم عاغنم50 ها (مل) معااممین 
87 ,۸260605 

واوتراتند اتفتا ني کتابه 4 ,۳۱/۳ ,۳۵۲۱5 ,عع5 2۸۱۷-2۶۷۳ ,۳۳۵6۵ هه اغنمند اه ۲زو۷ن۳0 (ن هنه 
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المولفات تبین آأن المهن العامقة کانت متاحة آمام النبلاء البرجوازية؛ ویلاحظ سترایر قلةَ لتعویضات المادّی 
اي کان لها آثر رادع؛ علی الاقل في بداية بناء الدولة؛ وحول عملية الاجعذاب التي مورست علی البرجوازية 
في العهد الحدیث. را اجم آزشا بورشتیف ]26۷ 2۲ عمم۴۴۵ مه کعتدانارمم عاوعصهبغانم5 عما تعمطه۳۵ 
عأم۵زو مصدر سابق» ص ۳۹۲ وما بلیها 
(۱۲) لقد وجّه غیثه عععد6 النقد بوضوح الی الاطروحة التي تجعل من بناء الدولة نتيجة التحالف الذي قام 
بین الملك والبرجوازية ضد البلاء: هذه الاطروحة موجودة بطريقة و بأخری» في الدولة التاشع راجم عینه 
ني وعنجدناه 6 266 ۳۰ ,1971 ,۳۶ رعنیه۳ ,قاقاق معا عامغزد 2۷۴ 6۱ 20۲۷۴ ناه خممنمع0 :1 
۱۳( راجع لاغارد 2706م] مصدر سابق ص ۰۱۱۷ حول المدن ومضامینها في سیاق النمو السياسي؛ کما 
یراجع بيتي - دوتایس کتلانمانط-اناع۳ في: ععه متام نع عدغامدتهه .عمدنه۳۵0؟ ععنن0۳) 128 
۰ ,۱۷۲۱۵۵۵۱ عدطالم ر5ت۴2 بعا»عته 2۷111 2 فعصتوتره 
(۱) لومعم ما امومع متصهمصمعی مه مامتا فعقاه ‏ صفتهتوم ‏ (ظ) عممه:ظ .0 
۰ 0 2 (۷۷۰) صتماعتاءظ ,(۷) ععاجمع۲۱ :3075 ۳۳۰ ,1976 6۷2۲ عصعععم هه )قد۳ رصهمووتنظ۴ 
:1073-04 
(۱۰) راجع توماس 6عمسظ جر کمعصیماعه۲ آمه‌تانان۲ ۵۲ عععتت .له بت ها ردصو0ع‌هنگا معانونا عط1» 
,198 ,۳۳6۵6 باتعیهنمتا جماءه۳::6 ,عماععم۳۳ ,ععاهاگ فعانناً عطا0هه (حول الشرعية) ص ۰۱۲ وراجم 
يخاصة بتي دوتایس مصدر سایق ص ۱۱ - 1۷. لا یتوصل هیشتر وبراستین [ٍلی اقناعناء عندما یحاولون 
تبخیر الاقطاعية الانكليزية بأي ثمن. 
(۰ 144.0۱ - 143 .۲۳ ,1972 راهز۳۵ رعتتو۲ رع۲عاعلوم0۳۸ عرنماعنط 1 فتم۳۳6 ,(۰ 0۰)) مویواهبه:۲ ) 
(۱۷) راجم التحلیل المقارن الذي قام به غراي 0:6۷ في: مصدر سایق ص» ۳۳. تنعطا 0ص ععدتن 
(«۵6۵9ع560۳ 
(۱۸) من هنا ضرورة بناء تصور محکم عن الاقطاعيةء بدلاً من جعلها مقولة شاملة عن النمو الاجتماعي - 
السياسي؛ راجع بهذا الموضوع غانشوف ۲مصدیهت) في م1 ,(عنقطمنه اغانلهفمع؟ ه۱ عتاو عصاعه0 
7 138600016۲6 
(۳.)۱۹ ,1985 060600076 ,عتاوناتام معمونمه 6 موتمم‌و۲۵] مسم۳ ,صحاظ ۱ عل صاظ ها رز نمطاهظ ‏ 
981۰ 
(۲۰ جبه‌بنت عصعت اهاظ1۴ 6 ۷6ناحووروم موراحصض» ب(.۵) العاعمه‌عنط ن رممونعمامصا ماه عع۱ عناه 
(.5) ۵۱۷۵۳۲ (6) اماعصعع۴ اه ,39-74 وه باه .0 .6 (۸) آنعت‌صمحفک هد ,«عموز:مافنط ععهاومه 
ع ۱۷۵۵6 ع 10806 نان ,1973 ,جه‌ناجه‌ناهان۳ عهع علن! بهاتعبعظ ,عممتاول( فصد نها عصتلاتظ 
هه 
(۲۱) (۴) ۱0266 :صنععد۴ ,1981 بانته؟ ,کاع۳2 ۳ 9 6 مول ضا ,(۳۰) مماادصوعم .]0 
:4 ۱206۱ ,0۲ بهام۲۲۱۵] 2004 عاقاگ ,موش 
(۲۲) .901۷ 61 226 ۴۰ ,1970 ,۳۱۷۳۴ ,5ز۴2۲ ,ناقع)تدهد ع1 )6 عاآن‌ند) قا ,عنام م۲ ر() بعتممنم)۷ اجمصممامه کن) 
۲ :۹۷1۷ 6۲ 212 .۳ ,1974 ,۲۸۳۳ ,۳315 رعملهغزه ۸۷۲۲۲۳ 6 20۷۲۲۳ ناج عمصده۴۴ فا ,() ا۵ع0هه]۷ 
-(۳2جو) 2 عامط تعفیاح آه ببتیه اه 22 ۳۰ ,1973 رمتامت) .۸ بعتت2ظ رعرژمتتامج جع :عصصتو۳۵ جمن‌مهشن ر(۳۰) 


(۲۳) انیبنولا ععلتدایت عمنرماهیت ,۷۷/۵/۱۵ ما۷۷ ۵۶ معنجز عطا ,(۳۰) عقصمد 1 ر(0) ملظ 0 


۱۰۷ 


«م06ص۸ (1980 ممتیحصصها رعتوط راهاجهل‌نمعه ع4صمص بل من «تناو 61 125 ۳ ,1973 بقفع۳۴ 


)۳۰(, 00. 


(۲۶) .۱۳8:۷) ۱982 ,تاه .۵0۵ ,هصیت 60و0۳ قه ومتمصماهای مهد ماه بر) اننا ۶ 


عتصطمصمع! اه احصوا رهمعمامده فمدتصدعيه ]۵ عممممنوععومت عتمممطمعظ» ,(۲۰) مصفها ررصمونطه‌نا 0۶ 


۲1600۳7, 18, 1958, ۵. 401 ۰ 


(۱۳6۵)۲۰ ,(2) بان طا ,«وتدنانه عط) که عا۲۵ عطا تعمرمعبظ صا مصن‌لنتط-ممتاده مصه عاهاک» (8) »عم 0 


۰ ,1975 رقفع۴ و۱۱۲۵ هام۳۱ رصماهمطز۳ و0۲0 معامع۷۷ 1 عماج لمممنادل اه ممنامع۳۵ 
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۱62-۰ 

13-4 .00 رات 2۳ ب(62) 1[[7] 

۰ 6 119 .0 رال 266 ب()) ۱۵6 .0 
۰ ۰ وباله .2۳4 ,()) 1117] 


۲ عفن عطا لمح ازج ۵۲ عله عط؟» ,(6) معط ۶ عمموتانامم دمنام‌متانمم دا عل ۴۶ 


۰ 6 11 .۳ ,1977 هنتاز-تقص ,103 ,مزع الما سعآ ,ممحممصول 


,عتاطاام ععومو 17 و(.1) ۲۱۸۳6۲085 اه .مه و(.6) هام۳ .ناه ۵6 21 .ه بات ۵0۰ ,(۳) ممااهبممون ۳ 


۰ ۳2۸۷۵ ,1۳215 
۰ 6 69 ,.9۷1۷ 61 33 .ط ,.0نط] 
۷۰ 6 505 .0 مات .0۳ وصو؟ معط لممتاتا۲ ر(.۸.7) عاراعمت (۷۷۰ 2۰ ماروعدن 


6 6ووزن۳ 4 اصه‌صعمهبنه0 ع1 اء ععادتوقا عم ,(.1) عمز۳ .ناو نع 535 .۵ رات .و0 و(.6) ۳۵5۲ 


107-8۰ ۳۳۴۰ .1969 .عامهمه عم آقمنام1 رصع 


بل عیوماامی ع1 عناوم )ءمججردر ,موم صمیوم۷( مقط بل ععموع۳ 12 وهعق غفاقا اه نصا» ,(ه) معذنه‌نهون8 


5-6۰ وج بات .و۵ ,عصعل‌مه اهاظ نا مه معقمه) 6۱۳6 

]010., ۵. 15 6 ۰ 

۰ 0 ,.611 .00 ,(ع4 .6۲) 2۲06وضا 

۰ .0 .610 .00 و(.ژ .ه) ۲۱۱6 ,(۷۷۰ ۰) عااعون 

۱۱0:0., ۲ ۰ 

۰ 6 506 .۵ ریالم .00 ,بلق اه (۵) ۴۳۵۲۵9۲ :135-141 2 ,ت10 


۰ 6 483 ,.۷تاو 61 458 .0 ریالم .00 و(.3 ه) عارراعفت ,۷۷۰ ) عاراعمت 


۰ 6 85 .۵ ,1986 رلزاع! - مصمصلعین رعتعوظ باقن 06 فصتصمعط وم ر(.) اعومنی ۴2۵ 


۰ 8۵16 ,147 .0 بات .00 ,(48 .6۶) ۲06هتیم1 


,عصه) 12 ع مممعهتانعم 1 06 ممتاهتمع12۵۵ ۳0۳ ,16 .۳ باه 2۲ (ه) متقننادع۳ 0 


۰ ۴ ,06 ۵۵ (ظ) مممتین۲ اع۴۵2۲۲ 


ره) 2 ,«عومتاهه فد ععاهای مهد اه عساداعدت‌ادز متممومعه مد بوناوم اوتمصممن» ,(0۰) نهدل ۸ 


۹2 


۰ ۰ 164 .0 ,اه .0۳ .6 ب(6)) بلط 
۰ ۴ و616 .00 ,...ع6صاع0/1 و16 ,(.0 50۳26۲ 


(۶۱) سا 6 تجقجع6) 1۳5 بل عتوملامی ]همه ,حصمتاباطاتاعنلع۲ اه اعمصعبغ۳:8» ,۳ .1 اعصع6 


۱5۸ 


۱ ۰ 0۲ 1۳20۵06۲۲6 
(1۸) ععل ع۳زمادنط۱ ناد ععلناق ص ,1۳6/6 ععا ‏ عنم‌ص2؟ عاقا!ً ععا» ,(۳۰) اجمصننز :۲0 ب(ظ .6 اعصعت 
:6 ,۳۱۲۲ ,دنعد۳ ,احاظل ععفاطامه‌جود 

0 ,وواانم۱2 رکعجمص1 ,م۴۴ زهبمنلع تعاضا ,(۰ظ) عم‎ 1968, ۳ 9 ٩( 
باه 21 ,(۳۰ .) اعمعت) :256-2597 .۳۳ ,1981 ,۳۲۳۲۹۳ رونع۳2 ,عصعنادوع] ال عون ,(6۰) عتم‎ 0. ۰ 6۰( 


(۱ ۰ .5۷۷ 61 264 ,249 .0 بات .00 ,(۳۰) 16۷15 
۵۲ ۰ ۳۲6۵۶ ۱۵۲۱۱0۵۰5 9 :۷۵ سول ,عاماک 16 0۲ عتعتی اههوز۳ م۲۳ ب(.0) مصممت0۳ 
2۳ : ۰ 6 253 .۵ باه .00 ,(ظ) 00۵866 


(۶ی ۰ ,۳۵۲۵ 36 ع۱ عممناتط۳ ع ها باه اقا ع اه تلع 6 ۳۳00۵۱۵6 ما ,(.) ۲۷۱۵۲۵ 1 
606 ها ,صمتانده‌مرصا علای اصمصصهفامه؟ .نو اه 204 .0 بات .0۳۲ ,(0 .0) 2۳06عقا :1926 مصمامصفته 
ععه عاقام دا عدم عقالی اه عقووادوهه امه ع26۳» عع1 انف‌صمصع تنعل اجعععی صدنمی‌اص۸ ع6فزم 

۳1۳069«, 0. ۰ 

(۰ع) ۰ ۳ ,.016 .274 ,(.2)) ۸۲0201 

(<ه) یب با «املز مصدر سابق ان قبول البرجوازین للضريية لم یکن یمنم تکرار الهیجانات المدينية المتصدَية 
للضرائّب المالية. 

(2۷) 1 ریاله .0۵ ,(.) بهممهطه/۳۵ 2۶ رقه)عمصه علمتقم 12 عنامم بای اع 272 .2 ,لذ9] 

(6۸) عموود: ,«عععصفم؟؟ عع اتععدم بل ۲ماداغ/۲۵ 16 .عهاظ! ع8 عرزماعنط-ممنهه که ما۳۵ (.1) علاعمصمت 

۰ ۰ باه .۵ رعصعمصد نها مه معغصع0 0۳۱۳۵ بل عناومنامی 16 ۲تامم 
)6٩(‏ .ظ ند رعععودطه6هقه ععل باه ععم‌هتازنمه جع هزم عممتما۵ عما (6) عهسامممن ۲ ۶ 
۰ 770 ۳۰ ,1902 ,عهاللن«وظ 

(۰) کما یبین ذلك عدم المرکزة الحدیث الذي قامت به الدولة والذي اثار تطبیقه نداءات جديدة وجهها 
المخاتیر للدولة؛ هلاء المخاتیر الذین احسوا بالحرمان نتيجة سلطة الوجهاء الجديدة. راجم روندین 
«ن00 في کتابه: 

5 ,۳۵۷۸۲ روز۳2۳ ,وعاطادامه دع4 عععد2و عماص ۲۹۳ وما یلیها 

(1۱) «معّا مد ,«۱300-1500 عع۷ عازززدتعهه 46 سامتاه امه اع م۵ رزنن)) متناوتنه۴ نا 

.ناو ا6 260 ۳۰ با .) ,1977 مصتامت .۸ ب۳2۳5 بعومهصه بل ع6اهاه۵د 6 عناوتصصمموعی ۱15)01۲6] ر(.۳) 

(۲ 65-6 .طرط رال وه ,() مالوبصمعم1 1 

(۲۱۳) عدوادم۸ عتوتاناهم ۱۷۵ ع۱ ,(.0)) عماات۲ .1 :۱740 ,تناها مقصتا! ۵ موتاقع۲] ۸ ب(.1۲) عصمتا۲ 

۰ 0 ,1978 ,هعتمطمو0عظ رقت۴2 رععنوناتاهم فنفعهع۲0 کعل عناوتصمطمعع 

(1۶) حول مقولة البطاقة المجانیت راجع اولسون في: 58 ,۳۱/۳ ,6ز۳۵۲ ,عبتامعاام موناعد۱ ع1 عنونعم۱ ض۲] 
وراجم بیرنبوم صدطاه3 في ۰۰ مصدر سایق الفصل السادس والعاشر. 

(۲0) هناك وفرة من الکتب التي تتناول هذا الموضوع؛ وزيادة علی الکتب المذ کورة سابقاً راجم بخاصة دویل 
عاونا فی: 0 موه ۲اا متا 00۲0 ,0۵۲0 مموتاطآمبهد طعه۴۴6 96 ۵1 0۵:15 ورا اجم ایضاً 
ریشاد فی :1974 ,جتلد ,عل2ع55 ۸۷۱۲ باه ده‌عنه]/12 معمه‌لماهلخ راجع ایضاً لوقاس ععءسا في ,دءااهل(» 


1 ۵ 0۲89560 200 اقدمر «همتاتا۲0ع۲ جعجع:۴ اه عصنونده عطا 4ج وتمععبد0ظ 


۱۰۹ 


(۱۱) ,عوع۳ لاتمیعندن لاعجییت ,هصولودا فجه عممو:۴ مد تمممی مد رفن۲6 رز۲۲ .۲ ۱۷۱۵۲ ۲ب 

1967 

)۷ ۷۰ 6 133 .2 رنه .0۲ ,1۱24 6 5000106 ,(۳۰) صتححاصصنظ ,(ظ) 32016 6۲ :68 ۵۰ ,.014] 

۸ امه ,1984 درد وتو رعلمغن۹ 4صمتی بد اههد اه ناور راصهع۸ ((1) قمع 

00. 362-8۰. 

)۱٩(‏ صعصفامه . ,یرنه عقاصهعتم علامی عتاده باهزنه مه 3 عا۵۲عه۲2 عد عتسادفاانا علمدل‌ممماه عمتا 

۵ :1980 ,وفع پانوهب وتا 0۵۵ ,۵۲۵ رجمتاتا۳۵۷0 حمصم۴۳ عط) ۵۲ عطتوتدن ,(۷۷۰) عابره(ز 

عطا فد عنمععت0ظ رقعامام۲» ,(2)) عععسا ,1974 رطتامن مهن 2۰۷111 بد مع‌نداله 1 ععععاطاها ,(0۰) 

۰ 200/6 باج۵6ع:۳ 20 )۴29 ردممتاتدامبع۳ جمهه۲۴ گه ومتعنع0 

(۷۰) 254 ,.501۷ 61 159 .2 ,1967 ,0عفصتالدی ,کید رممتاندامب16 12 اه عصنع16 حعتم‌صمنا ,(ه) علانبعنومع10 

6 5۷01۷. 112 4 ۰ 

(۷۱) ۲۱2۳2۲4 رعع4تطاصیت هبتاهعمجعع۳ اممتبماوزا۲ صذ عده‌صلتدسماه‌وظ متعمجمعط ,(ه) مماممط‌دمن 0۲ 

۰ ,۳۲۵۵۹ اتوزع نو 

(۷۲) من اجل ابراز منظور البونايرتية والبیسما رکية راجع هیرمیت في الفصل الثالث دا ع4 مهتفناده] سم 

,۱۳ ,۲2۳5 رعتا06890672 

۲۳( ۷۰ 30 ۳۰ ,1976 ,أنتاع٩‏ ,۳2۳5 باقاظ:1 6 عاعصجع0 عم ,(۳۰) فاص اممصمصمامه 0 

(0۷ ۰ ۴۰ ,1969 ۱ ,۵۲6 ,1300۵02۲66-عتتاصا ع ۲6مصصظ اهاز ما ,() تع]۷ 

(۷۰) ,1963 ,0عوعدنا ردتتدط اههد اه جمتاقونله‌زتاملج1 ری ب(۱۷۰) ۱۷۲۵۵۲۵ ,(.) مانامدم۴۱ امممصهامه ‏ 

۰«اصعصهعصفطه به ومتامام11202 اه امعصه‌وممت بل ععصوعتصوع0۷16» ب(۳۰) عداه‌مهگ اصعصصدنمه نع 

(۷۲۱) را اجم اورلمان ممحصلاتا في ععنام10].[ ,ععمصنا(12 رجعع۸ - ۱:0016 ها زاعتعم5 هه امبمز۷ب تما 18 
,1966 ,عوععج هذا الموْلف الذي بیین صلة هذا البناء التدريجي للفردويَة باللمو السياسي القروسطي. 


۳۹ 


الفصل الحامس 


ان السياسة الحدیثت. في العالم الاسلامي؛ تکونت بحدود نسبية. لم یکن الأمر 
بدا آمر قطيعة مع نظام سياسي ماضوي وابتکار نظام آحر یحل محله بل کان 
لام یتعلق بسياسة تدحدّد باللسبة لقدرة سياسية غريية تعتبر بأنها الارقی. فالسياسة 
في العالم الاسلامي لم تکن تعنی بالتجدید بقدر عنایتها بالتکیف: آن الرهان علی 
مدی القرن التاسع عشر یعکس عداد العلاجات و تحضیر فتون المداواة الوافدة 
من مکان آخ أکثر مما یعکس ارادة اعادة النظر بالنظام السیاسی و بالبنية 
الاجتماعية. واعلاء بناء الحدائة السياسية فی الامبراطورية العنمانيد آو في بلاد 
فارس کان استجابة لارادة السلطان و الشاه ۳1 تجدید قدرتهما السياسية |زاء 
العحدّیات الداحلية والخارجية» وفي التزود بالوسائل السیاسی بفضل التقنية الغربیته 
الوسائل القادرة علی اخفاء عجز قدرة السلطة. وخلافاً لما حدث فی الغرب. فان 
هذه الاستراتيجية کانت تقتصر علی مراکز السلالات الحاکمة ولا تتلاقی مع ی 
استراتيجية تدعو لبناء الدولة؛ غیر آن هذه الاستراتيجية لم تتحقق بالافادة من 
ضعف الأطراف» بل بالتصادم مع سلطة الأطراف. وفي الحین الذي تکوّنت فیه 
اللعبة السیاسیت في الغرب. علی قاعدة الدمج بین المصادرة والتتازل فلقد 
تکونت. في العالم الاسلامي بناء علی مبادرة المرکز الذي کان مضطرا دوما 
وابدً؛ للتعویض عن فشل جهوده الهادفة ٍلی الاستتثار باحتکار الوظائف السیاسیت 
ٍلی تقدیم تنازلات متکرّرة لمختلف قوی المجتمع. 

مهکن آن نرد هذا الفشل بیسر الی المحاكاة الایمائیة: ٍن احتکار السياسي 
وتمایزه ینتمیان. کما سلفناء لی التاریخ والثقافة الغربیین. وهذه مسألة یسهل 
تفسیرها. لا لأن الاقتداء لا بحصل آبداً في حالة النقاوة ولان العملیات 
الاجتماعية لا تستورد بلا قید و شرط کما تستورد الما کینات والالات: لقد تم 


۱۱۰۱ 


تبلي الحدائة الغربیق ثم عارضتها النخب العاملة علی الارض ووقفت حجر عثرة في 
وجهها؛ هذه النخب التي لم تتوقف عن اللجوء اٍلی السمات النوعية للماضي 
السیاسی لمجتمعها. فالفرضية التی شاعت قد تکون صالحة للدلالة علی قيمة 
المرجعية التبي کانت تشکلها الدولة الغربیة. وللحکم علی عمل التحدیث بطريقة 
نسبية وللنظر ٍلیه باعتباره ابتکاراً متجددا آکثر مته محض ابتکا لکنها غیر 
صالحة كي تستخدم آداة لوصف نتاج کامل(؟. فالتتاج الکامل ينبخي آن نتبضّر كي 
ند رکه بعمق, قیاساً علی تطوّر فکرة الحداة کما تج استخلاصهاء ما بالاستناد 
حصوصا علی استراتیجیات الناس الذین ساهموا فی التحضیر لها واعدادها. 

ولا شك آن المبادرة جاءعت من الكرسي العالي» آي من السلطان سلیم الثالث 
(۱۷۸۹ - ۰۱۸۰۷ والسلطان محمود الثاني (۱۸۰۸ - ۱۸۳۹) و السلطان عبد 
المجید الاوّل (۱۸۳۹ - ۱۸۳۰۱) في الامبراطورية العثمانية؛ ومن الخدیویین في 
مصر محمد علي (۱۸۰۶ - ۱۸۶۹) او [سماعیل (۱۸۱۶ - ۱۸۷۹)؛ ومن 
الأمیر عباس میرزا آو من ناصر الدین شاه (۱۸۶۸ - ۸۹۰ فی بلاد الفرس. غیر 
آن طبقة سياسية محدودة استخدمت بهذا القدر أو ذاك هذه ۳ ق وابتعدت 
في الواقع» عن البنية الاجتماعية کلما کانت تقوم بعملیات التحدیث. وقد یمکنتا 
تقسیم سیاق عملية التحدیث السياسية ٍلی مرحلتین. في البداية کانت العملية تعني 
الارادة في بناء مرکز آو ٍعادة بنائ» بمواجهة نظام (جتماعي سياسي شدید التفشت. 
وفي مرحلة لاحقة کانت تتضمن تهيعة هذا المرکز وتنظیمهء ولقامة مسرح سياسي 
جدید. وهذان السیاقان لعملية التحدیث السياسية یکشفان عن فرق کبیر بالمقارنة 
مع مغامرة بناء الدولة في الغرب: ان استراتيجية الم رکزة التي لم تکن الأْطراف 
الاجتماعية قادرة علی القيام بها ولا کانت تتوقعهاء لم تعتمد الا علی مواردها 
الخاصة كي تصمد. وکان علیها آن تفرض نفسها کمخرج من النظام التقليدي 
الوطید و کباب للولوج اٍلی آمکنة اجتماعية ظلت تکنّ العداء للسلطة. 


الخروج علی التقاید 


کان الخروج من نظام التقلید في القرن التاسع عشر» يعني استلهام التقنیات 
الغربية لاستدراك تأحر بات ملموسا. هذا التأحر ظهر آوّل ما ظهر فی المجالات 


۱ 


العسکریة: لقد طالت الاصلاحاث الأولی الجیش سواء کان جیش سلیم الثالث 
في ترکیا آو جیش عباس میرزا في بلاد فارس. وانشاء مدارس عسكرية آو تزوید 
الجیش بأعتدة جديدة لم یکونا آموراً رمزية فنحسب: هذان الأمران خیبا آمال 
النخبة العسکرية التقليديت ويخاصة الانكشارية التی استوعبت ذلك بسرعة وقامت 
بعزل السلطان سلیم. لقد برهن هذان الْمران آن هت قد یکون غیر مجد ولا 
فغال ذا لم یمهّد له باعادة سيطرة السلطان علی السلطة السياسية التي کان قد 
آضاعها؛ وقد تکون غیر ناجزة ولا مکتملة لذا لم تتم حارج وصاية الدول الفرية. 


هذه المحاولة لا یمکن آن تعني بأي حال من الأحوال التخلي عن صیغ 
الشرعيّة التي کانت تسبغ علی السلطان العثماني آلقابا دينية کلقب خليفة والتی 

نت تنصّب «الشاه کادجاره تهزق1 طعطگ «ظل اللهم<۳؟. ولم تکن ِ 
المحاولة تتضش ابدا بروز نخبة اقتصادية جديدة تعمل وبسرعة علی معارضة 
لعظام السياسي الورائي القائم. فالملك والسلطان کان يتبغي علیهما اٍذاً آن یوفْقا 
بین التحدیث وتصحیح التقلید السياسي الأمبراطوري: ٍذا کان تأخر الشرق یعود 
ی انکفاء قدراته السياسيةت فان استعادة هذه القدرات یتطلّب بذل جهود جديدة 
للوصول زلی المرکرّة ی ٍلی تعزیز البیروقراطية الأمبراطوریة. واعادة تأکید کناءة 
الأمیر التشريعية - آو بالأحری التنظيمية -» وضرب الأسیاد المحلیین. وعبر التاریخ 
الطویل لتحدیث العالم الاسلامي تعود المبادرة في العمل التحديثي للامیر: هذه 
الاستراتيجية |ذاً هی التی حکمت سائر الاستراتیجیات والتی تحکمت علی مدی 
ات ری وا تاد تتحکم الیوم | 


ن صعوبة القیام بالعحدیث تعود لٍلی مفارقات ثلاث تجعل العمل للخروج من 
النظام العقليدي آمراٌ في غاية الدقّت. وتحدّد الفروقات التي تفصلها عن بناء الدولة 
الغربية. لقد کان من اللازم آن یتجابه العمل من آجل الم رکزة مع القوی 
الاجتماعي وبخاصة نخبة الوجهاء القادرة والتي لم ترض عن رعادة بناء مرکز 
السلطة ووجدت فیها سبباً لابداء تبتمها بصراحة(. بالاضافة لی آن العمل من 
آجل الم رکزة لم یکن باستطاعته الافادة من الخصومة بین النخب الاجتماعية - 
الاقتصاديق آو علی الاقلْ الاستفادة من استراتیجیتهم المتقاطعة*؟. آخیراً نقول بأن 


۱۳ 


مذا العمل اصطدم فی طریقه بدور لیات الثقافية الناشطة التي کانت آحیانا 
تمنح الدعم الاصطفاتي» ما بتکالیف جدّ باهظت بحیث آنه کان ان آن یضع 
هذا الدعم علی المحك الطموح الشمولي للنظام السياسي» ويالتالي یعزض هویته 
الاساسية للخطر. 

ن الطموح لبناء مرکز للسلطة - آو (عادة بنائه - قد تبلور ضمن سیاق علاقة 
القوی. مهما کانت هذه العلاقة غیر ملائمة. فالقرن التاسع عشر في العالم 
الاسلامي» یکشف. بالمقارنة مع القرن الثالث عشر في الغرب. علاقةّ مقلوبة عن 
مصادر السلطة. ومنذ القرن الثامن عشی کانت الامبراطورية العثمانية تعمل وفق 
صيغة تجزئة الوظائف السياسية. التي استفاد منها ورثة نظام تیمار عمحز1 والذین 
ترفُوا تدریجیاً پلی آعیان محلیین, والذین استفادوا آیضاً من ترسشخ موقعهم الذي 
توطدت دعائمه من جیل لی جیل. فصعود الأعیان, الذي ی کد فشل النموذج 
الامبراطوري وضعف قدراته السياسية قد یعتر عن التراجع المتوازي للسلطة 
الم رکزیت کما قد یعبر عن قدرة هوّلاء الاعیان علی ممارسة فرض الضريية بالنيابة 
عنها» وعن الاعتراف التدريجي بوظیفتهم کممثلین للسکان» وعن آهليتهم» في 
مناطق الأطراف» في تعيعة الجماهیر ضد النظام السياسي المرکزي"). یمکن القول 
باحتصار ان السلطة الم ركزية سعت [لی البتاءالذاتي في الزمن غیر الملائم. آي 
عندما کانت سلطة فرض الهيبة قد ولت» وعندما کان هناك توججهات لاقامة علاقة 
تحالف وتمثیل بین النخبة التقليدية والفلاحین: ٍن السیناریو هو هنا بالضبط عکس 
السیناریو الذي عاشه الغرب. 


ولم تکن وضعية الأمبراطورية العثمانية منعزلة: ان بلاد فارس في ظل حکم 
الکادجار ره تتمیز بضعف الأساس العسكري والمالي لسلطة الشاه. وتقاسَع 
الوظيفة السياسية روساء القبائل والحکام غیر المرتبطین بالمرکز والذین یتمتعون 
یکل مصادر السلطة: رعاية الجیش جباية تعسفية للعائدات» والتفاوض مباشرة 
للحصول علی دعم القوی الاجنبية؛ وقد ظلْ الوضم علی هذه الحال حتی بداية 
القرن العشرین؟. والظاهرة تصبح آکثر اتساعاً في المجتمعات الأکثر قبلیق کما 
في آفغانستان «هاونمهع۸6 مثاك حیث المالك یمتلك کامل المصادر السياسية 
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ویعین» وفقاً لحکمه المطلق» الحدود العی تحصر نطاق عمل آمیر کابول 
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قری کر ۵ ربا تشرط ان سید قفری اوه ازساه اب داش 
الاقتصادي وحده. بالطبع یمکن القول ن ضعف التحضّر والتمدن وضعف التعبعة 
الاجتماعية» (وقد تمّت دراسة ذلك فی حالة مصر بالتحدید). ساهما فی تقوية 
سلطة الاأطراف(. والخطاً یقوم ی ناکسا مها 
السیاسی. فالعامل الاجتماعی ی الاعتبار قرّة الاستراتیجیات الطوائفية 
الفاعلین الاجتماعیین کانوا ینرعون» کلما أصاب الانهیار الامبراطورية و کلما 
ضعف النظام العسكري القديم (لی تعمیق سلوك التماهي مع الجماعة آو القبیلق 
و مع القریة» بشکل عام» عاملین هکذا علی تسهیل سلطة الوجیه الذي یسیطر. 
ویبرز العامل الاقتصادي آزمة المرکز الامبراطوري التي تعطابق لسوء الحظ مم ارادة 
بتاء الدولة؛ في حین آن هذه الارادة في البناء الدولاني تأکدت في الغرب بالتلازم 

مع الازمة التي کانت علی العکس تضر بسلطة الأْطراف. في حین شکلت 
الطوائف القروية مصدر ضعف لسلطة الاسیاد فی الغرب» بدت هذه الطوائف 
مصدر قَرّةَ بالئسبة للاعیان العثمانیین. ۱ 


لقد تم بناء الم رکز, في الامبراطورية العثمانیق علی قاعدة المجايهة بین 
استراتیجیتین متباینتین کل التباین عن الاستراتیجیتین اللتین کانا علی آساسهما 
یتواجه الملك الغربي - وباعتدال - مع الأسیاد المقطعین. فلعبة السلطان کانت 
تقوم علی استعادة الاشراف المباشر علی الاراضي بواسطة قانون عقاري جدید؛ 
و کانت لعبة الأعیان تقوم علی الحصول علی آن تکون قوّتهم الجديدة معترفاً بها 
رسمیا وذلك باقرار حقهم في التملك الخاص. ضمن هذا السیاق یبدو آأن 
مجموعة القوانین العقارية التي آَعدّت في العام ۸ کانت بمثابة تدبیر مركزي 
للتنظیمات ولعمل التحدیث الذي قام به المرکز, اٍذ من وراء ذلك کان یهدف اٍلی 
احتوای والأصخ ٍلی تقلیص سلطة الاعیان بکل الوسائل. ولقد کان الهدف 
مزدوجا: من جهت اعادة تشکیل «ملكية الدولة»» عن طریق استرداد الأراضي التی 
اعتبرت مهملة ولا تعطي غلالا؛ واسترداد المراعي؛ ومن جهة آحری» تشکیل 
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ملكية فلاحية صغيرق قادرة علی منافسة ملكية الأعیان والوجهای خاصَة بفضل 
ابطال الملکية الجماعية. غیر آن العملية کان لهاء في الواقع مفاعیل معکوسة 
جاءت علی مستوی علاقة القوی الموجودة: لقد استطاع الاعیان عن طریق 
الرشوة ولعبة التأثیر و عن طریق استغلال غرات الانظمة القانونيق الاستفادة من 
الاجراءات الجديدة لتسجیل الأراضي» هذه المزة بأسمائهم؛ وهکذا دموا قژتهم 
وعززوها( وهذه الظاهرة کانت آکثر وضوحاً في مصر حیث اضطرت السلطة 
السياسية الم رکزيت بعد محاولات تجدید رقابة الجماهیر واصلاحها التی حمقها 
محمد علي, آن تسلم تحت تأثیر الاصلاحات العقارية العثمانيق باعافه التملك 
الخاص للاُراضي واعادة تشکیل طبقة صغيرة من الوجهاء اکتسبت سریعاً موقع 
و العمل؟. 


في الواقم» کان لفشل الاصلاح العقاري دلالته» في نواح متعدّدة. انه یکشف 
النيّة المحافظة التی کانت تحرك عملية التحدیث السياسي: کان السلطان یطمح 
الی |غادة بناء. سلطة مرکزية سياسية وفی استراننجیة عط الورائة؛ بدلاً من السعی 
عن المجتمع المدني» ومختلف بخاصة عن النظام العقاري. بالاضافة ٍلی آنه بان 
ضعف السلطة الم ركزية التي لم تتوصّل لی بناء نفسها باستعادة السلطات التي 
کان یمتلکها الوجهاء لصالحهاء بل هي اضطرّت, علی العکس, اٍلی تقاسم جدید 
ِِ السياسية؛ تِ قد 1 علی محك ین طموحها 
ی یه امن اي لت نروة الدولة ری ۱ 
آداء الامن یتلاقی ت توقعات الاعیان س‌ الذین کانوا في آوج مرحلة تأکید سلطتهم 
- ولا مع توقعات الفلاحین الذین کانوا قد انوا حاجاتهم الی الأمن داخل 
المجموعات القروية بالقرب من الأعیان لا بل داحل القبائل بالذات. هکذا نجد 
آن ما تکشف عنه السياسة العقارية مثبت من خلال مظاهر آخری من التتظیمات» 
وبخاصة من خحلال محاولات نا الادارة المحلیت ااستط یه حول شخص 
الحاکم الذي یعیته السلطان: ان ممتّل البيروقراطية المرکزية» سواء فی الأناضول» 
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آو في العراق وسوریاه کان یجد نفسه عاجزاً عن تحمل آعباء عمل سیاسی» وکان 
مضطرً لستنجاد بالأعیان, الذین کانوا یستغلون هذا الواقم لاضعاف اجراعات 
التنظیمات التي کانت تقف عائقا في وجه زيادة ثرواتهم وسلطتهم الاجتماعية - 
الاقتصادية. ‏ وکدلیل قاطع علی تجذرهم الاجتماعي وعلی قدرتهم السياسیق تمکن 
الاعبان» التغاوات» آو المشایت المتحالفون غالبا مم العلماء من الحفاظ علی تعبكة 
ناشطة للسکان ضد الم رکز حتی کان بمقدورهم تنظیم فتن» کما جری في 
حلب العام ۰۱۸۰۰ وقي الموصل العام ۱۸۰ وفي جدّة العام ۱۸۰۸ أو في 
دمشق العام ۱۸۲۰؛ وهکذا نتبین ن مدی سیاسیاً بکامله ینحو الی اعادة بناء ذاته 
في مواجهة المسرح السياسي. الرسمي, ویمیل اٍلی تفشیل عملية احتکار السلطة 
التي بدأت» وبالاخص یمیل [لی مواجهة نظام جماعي مندمج ضمن السیاقات 
الاجتماعية - الهِشْة والمصطنعة - والتي تساعد في بناء المرکزا ؟. 


وقد نجد الظاهرة نفسها في بلاد فارس, حیث یقاس ضعف السلطة المركزية 
بازدیاد الخلافات بین القبائلی وهي الخلافات التي تطبع القرن التاسع عشرء سواء 
کان هذا حال الأکراد والعرکمان» أُو حال البختیاریین و الغاراکوزلو 
تطلرمو2:2 ۱۱ ۲۲ . وال کثر دلالة علی ذلك هو آن تعیین حاکم (حکیم) من قبل 
السلطة یکشف بسرعة حدود هذه السلطة بدلاً من آن یظهر نجاح المرکز 
السلالي الحاکم: یبدا مجتمع مستقل بالتشکل حول الحاکم» ویزوّده بمصادر 
هامّف بما فیه الکفايت لممارسة السلطة. تمکنه من احیاء تحالفات لصالحه 
ویعث استراتیجیات جماعية. تأتي لتزید من خوف السلطة المركزية ومن تردّدها 
الذي یرافق عملها. 

والمصاعب التي عانی منها المرکز السلالي الحاکم للخروج من هذا النظام 
الاجتماعی التقليدي تععقت آکثر لاستحالة استعمال لعبة النخب المتنافسة 
۳( ولم تتخذ النشاطات التجارية خلال القرن التاسع عشر الأهشية التي 
شهدتها المدن فی القرون الوسطی فحسب. بل کانت تتضمن آساساء نشاطات 
ات تایه روهار باس سا ام 
الارمرم(۱. هذا الواقع فشّل استراتيجية بناء سلطة سياسية مركزية. والنخب 


۱۷ 


الناشنة عن هذه لیات المتوجهة بوضوح نحو الخارج» کانت في الواقع تسعی 
ٍلی سدّ حاجاتها الأمنية بالاستتجاد آولواً بالقوی الخارجيق وفي الغالب بالاستنجاد 
بالسفارات والقتصلیات: هذا الامر لم یکن ید المسرح السياسي الرسمي وظیفته 
في الحماية الامنية فقط والتي کما رآین. شکلت في الغرب عنصر 7 تمیزها 
الأساسی, بل اضطوت السلطة السياسية للتخلي عنها وترکها بين أيدي عملاء 
خارجیین کانوا یعملون علی اضعاف طموحها بالسياسية لي درجة جعل هنا 
الطموح مثار سخرية. 

ٍن علاقة الارتباط والتبعية التي نجمت عن ذلك دفعت المرکز الذي في طور 
لبناء ٍلی العحالف مباشرة مع القوی الأُوروبية» کما اضْطرّت بلاد فارس؛ مرات 
عديدق ٍلی فعل ذلك بتحالفها مع روسیا كي تَقّم لها بعض التنازلات. آو مع 
شرکات آأجنيية و شخصیات آجنبیت عندما اضطر الشاه القبول بانشاء مصرف 
رویتر 6۲انا1) آو حین اضطر للتخلي عن ادارة الجمارك لرجل أعمال بلجيحي آو 
لانشاء ادارة حصر تیغ ووضعها باشراف الانکلیز - ما سرعان ما توقفت!"؟. 
ویمکن آن نلاحظ الأمر نفسه آي وضع الموسسات تحت اه 0 آماکن 
آخری» وبخاصة في سوریا وفي مصر. واللعبة السياسية التي نجمت عن ذلك 
قضت علی عملية بناء المرکن وهذا آمر واضح؛ عن طریق ازدیاد العخلي عن 
السیادق بل» وبطريقة حاسمة ودائمة عن طریق تعدیل طبيعة العمل السياسي 
بالذات وبعمق. فالعمل السیاسی لا یفقد هکذا وظیفته فی اداء الأمن فحسب. بل 
یتنازل آیضاً عن ثلاث ممیزات تشکل مویّة الدولة. ول ممارسة الطلب: ان 
الطبقة المتوسطة الصغيرة المدينية التي برزت من خلال النشاطات التجارية في 
حلب. وبیروت آو تبریز 1۵02 لم تعد تعتمد علی المرکز لتوفیر الحمايق 
والامن والمساعدة آو لتشجیع؛ وبالتالي لا یعود هناك وجود لاوالية التبادل «طلب 
- قرار»» الأوالية انتي صنعت الدولة الغربیة(؟ (). والمطلب الوحید الذي تجلی حتّاً 
وعیر عنه الاعیان والاغاوات هو مطلب تقلیص السلطة المرکزیة» وقد عیّروا عنه حین 
طالبوا بحقّ الملكية الخاصة. 


ولقد فد العمل السياسي بهذا وظیفته في اعادة التوزیع وقدرته كوصي علی 
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المدی السياسي. ولم یحدث آن قام المرکز بوظیفته الاقتصادية لا هامشیاٌ: انا 
هنا بعیدون عن الممارسات الما ركنتيلية الغربي آو بالأحری عن اسطورة «تصریف 
میاه الحقل». ولم تکن انطلاقة القطاعات الاقتصادية التجارية تعني المرکز الا من 
خلال اللعبة الشکليت لعبة آعمال التتازلات التي لم یکن سیدها» في الواقع آو 
بواسطة رشوة بعض عملائه: في الحین الذي استطاع فیه النمو الاقتصادي آن 
یتحمّق ساسا في فرتساء مناگ لأن الدولة بما هي دولة قد خدمته کثیرآ فان 
اتساع قطاع رأسمالي قد تحمّق في الامبراطورية العثمانية و فی بلاد فارس عن 
طریق توزیع الاکرامیات الفردية علی مختلف مراتب السلطة السياسية. قد یکون من 
العبث - وهو سمة الوعي الغربي الحسن - آن نری فی ذلك فارقاً حلقیاً معیت 
فالواقم یرذنا للی ظاهرة اجتماعية مختلفة کل الاحتلدف: لم یتوقع آحد من الدولة 
آن تلعب في الاقتصاد دور الحکم و دور العمیل» کما لم یتوقم منها آن تحدّد 
المصلحة العامّق بل کان المتوقع منها آن تسهّل هذا النشاط و ذاك - وهو الدور 
الذي کان ینفذ بیسر الی نظام البخشیش آکثر مما يدي الی الاعتراف بوظيفة 
التخطیط و الالتزام بها. 


لهذا بالذات نری آن العمل السياسي قد حفق في طموحه الشمولي. فالقطاع 
الرسمالی» بقدر ما کان یتشکل کان یجد مکاناً لتدعیمه خاصّاٌ به» کان یتعرّز 
فی مکان استتنائی» مستفیداً من الحمایات والامتیازات التی تأیه مباشرة من آوروبا. 
هذا التعارض المتعاظم. المتوافق مع انشقاقات دينية آو لغويق هذا التعارض بین 
مطین من آنماط المجتمع الموگُد, الواحد نحو الداخل والاخر نحو الخارج قد 
الاقتصادي الحدیث قد تم في لبنان کما في سوریا أو في بلاد فارس؛ علی 
حساب التسٌار التقلیدیین المسلمین بآغلبيتهم الساحقة؛ هوّلاء التجار الذین اعتبروا 
آنقسهم ضحایا العحدیث والاتفتاح علی الغفرب(۲ من هنا کان المرکز السياسي 
یخسر علی صعیدین: لم یکن عمله التحديتي يعتي» عرضیا الا الطبقة البررجوازية 
التجارية الجديدة فی الوقت الذي آثار ضده حفيظة الطبقة البرجوازية القديمة. 
هذه الطبقة التي لم تکن تطالبه سوی بحمایتها ضد مفاعیل الحداة ومنافسة 
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النخب الا قتصادية الصاعدق التی کان بروزها یسهم فی ۳ ال نشطار الشقافي 
الذي ما یزال له آثار معاصرة والذي تجلی فی الفتن والاضطرابات التی هرّت 
الشرق بین الاعوام ۱۸۶۰ و ۱۸۹۰ 


هذه الأْزمة طالت مجمل العلاقات السياسية التي کانت تتشکل» وزاد في 
تفاقمها الوضعية التي وخد فیها المر کر تفسه محاصرٌ. وکانت الاقلیات التفاقيق 
بيساطة کیت القناة المميِزة لبث الافکار الجديدة الوافدة من الغرب» کما بين 
ذلك الدور الذي لعبه الأقباط والموارنة فی تکون فکر (صلاحی. زد علی ذلك آن 
هنم ات ان ات وس کقیله کی وظیقه الما و 
مصدراً من المصادر التي ترغب بها الجماعات في الشرق الأوسط. هکذا عرف 
الا کلیروس الماروني في لبنان آن یجیر لمصلحته المرتبة الخاصة التي یتمتم بها 
وآن یستفید من مدارسه للاستجاب منذ آُواسط القرن الثامن عشی لمطالبة الناس 
بتربية غربية وهو الطرف القادر آفضل من غیره علی ارضاء هژلاء.۱ ولقد 
سمحت له هذه الوظيفة بالاستفادة من النزاعات الکبيرة بین آطراف السلطة. لقد 
ساعدته في البدء في استمالة بعض الاعیان من صفوف الفعة الحاکمة وفي هدیهم 
لی الدین المسیحی, وبخاصة بعض آعیان عائلة شهاب.(۲۲ کما وفرت له بعض 
مکاسب ی استفادت منها الکتائس المارونية كي تتحزر من الخضوع 
للقطاع وكي تعرّز حضورها في القری والبلدات» وتزید عدد مدارسها؛ وكي 
تعمّم ایدیولوجیتها وتبثها وتسهم في بثيتة الطائفة المارونية وتعبتتهاء لا سیما علی 
معارضة الضرائب الجديدة. غیر آن الموارنة انتزعوه بشکل خاص» مواقم سلطوية 
في قلب النظام السياسي بالذات» وحلوا محل النخب الاسلامية التقليدية بالقرب 
من الحاکم و الوللی؛ تلك التخب التي لم تکن تمتلك لا الوسائل البيروقراطية الدينية 
نفسهاء ولا الشهرة التي یوفرها امتلاك المعرفة الغربیة۱). غیر آن الاقلیات» في 
العالم الاسلامي» لم تحصل علی المکاسب السياسية نفسها؛ لکن الامتیازات 
الاقتصادية التي کانت تتمتع بها في الغالب» والتي کان المرکز یقوم بتخطیتها؛ 
ساهمت بالطبعٍ هنا ومناك في جعل المجتمع التقليدي یقف موقفاً متشنجاً من 
عمل التحدیث السياسي» کما ساهمت باستتفاد الر کائز التي کان یسعی (لیها؛ 
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ویافشال امتداده لیطال مختلف الاْمداء (جمع مدی) الاجتماعية. 

لکن هذا الفشل عرف مفاعیل مرتدة أرت بعمق في القرن التاسع عشر وما 
زالت حتی الیوم تتحکم بالتظام السياسي في بلدان العالم الاسلامي. فالمرکز لم 
یستطم» من جهاء قطیعته مح المجتمع التقليدي والتي لم یعرف تدار کها؛ آن یحقق 
طموحه في احتکار الوظائف السياسية التی ظلّت فی قسمها الاکبر مبعثرة داخل 
النسیج الاجتماعي؛ و هذا ما نتج عنه احتواء تمایز السياسي» و محاصرته وبالااحری 
منعه. وبدلا من آن یتشکل المسرح السياسي الحدیث وفق الثنائية دولة - مجتمع 
مدني» فانه قد تکون خارج المجتمم» وقد استغنی عن وسائل الاشراف علی 

لذلك أَخذ الطابع «المركزي - الذاتي» لاستراتيجة التحدیث السياسي یزداد. 
وبعد آن وعی المر کز السیاسی عدم قدرته علی اختراق الأمداء الاجتماعيت رتد 
عمله قارتحا نحو ذاته نحو مجموعه من الوظائف کان باستطاعته القیام بها دون 
آن یثیر حفیظة الأطراف: من هنا نجد الدور الأساسي وشبه الطقسي للاصلاحات 
العسكرية المتکزرة أُو عملیات اعداد الدساتیر الشكلية عادة والانیة(۳۳). والاحطر 
الاجتماعية - الاقتصاديت راح یسعی للاستغناء عنها وللعمل وفق مصلحته الخاصّت 
والاسواً من ذلك رعتباره لاحقاً عملية التحدیث تهدیداً مباشر لذا ينبغي احتواژها. 


[ن بناء مر کز سياسي حدیث کان يعتي بالتالي الخروج من حیّز السيطرة الذي 
کانت القوی الاوروبية قد بدأت باقامته منذ نهاية القرن الثامن عشی لتحصر فیه 
مجموعة بلدان العالم الاسلامي. والمفارقة في ظاهرات التبعية بدأت تبرز بوضوح 
منذ العقود الأْولی لسیاق عملية التحدیث السياسي: ان هذه العملیت قبل آن یت 
درا کها درا کا قومیاء انفرضت علی الوعي, بمثابة انفتاح علی الغرب. وعندما 
آصبحت الاستراتیجیات الوموية منتظمة في نهاية القرن التاسع عشر ساهمت في 
تضخیم المفارقة: |ن التحرّر من الوصاية الغريية کان يقتضي في الغالب (عادة 
(دخال الغرب ويقوّة من باب آخر. وما زال هذا المخرج الا خر الفاشل یثقل بوطاته 
علی وظافة الانظمة السياسية المعاصرة. 
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زن الفعل الأوّل لتحدید الأْنظمة السياسية التقليدية بالقیاس لی القوی الغريية 
یمکن رده دون شك لٍلی اکتشاف الخلل وعدم التکاف في الأداء. وقد یمکن 
القول ٍن الغموض في العلاقة ظهر ولا علی الصعید العسكري: نها هزيمة الأتراك 
آمام الروس الذین دشنواء بعد توقیع معاهدة پاسارویتز سازتهتهدعه۴ (۰)۱۷۱۸ 
«عهد الزنابق» الذي شکل زمر الاصاخحات الاول القوي. وما شجٌم اصلاحیو 
البلاط في بلاد فارس کانت هزائم الکادجار 1624127 المتکررة آمام جارهم الشمالي» 
و کذلك المعاهدات المذلة المعقودة معه في عهد غولستان مهاعاهه ۱۸۱۳ 
وفي عهد تور كمانتشايي ندمامد۲۳؟ (۰)۱۸۲۸ ومن نم الحرب التي جرت 
ضد آفغانستان محنعنمعطو۸ والتي کانت تدعمها بریطانیا المظمی: وماذا نقول 
را عن فتح بونابرت لمص وهو الفتح الذي ساعد علی تفکك تظام المماليك 
التقليدي, وبالتالي علی التحضیر للاصلاحات التي قادها محمد علي.(۲ یشکل 
قاری یمک القرل لاش و التحرر من الغرب! ان الوقوف 
ضد الهيمنة الأوروبية يَدّي الی الوقوع في فخ الاقتداء بالغرب الأوروبي» لیس 
فقط الاقعداء به في تنظیمه للحکم والذي شکل استیراده للی الشرق اهم 
التجدیدات في بداية القرن التاسع عش بل الاقتداء به کذلك في المیادین 
الاقتصادية والقضائية والثقافية. وتجلّت القدرة الغربية التی أصبحت مکشوفة في 
المیدان التجاري: لد تبتّت الامبراطورية العثمانیة» في العام ۰۰ قانونا 9 
للتجارة متشابها للغاية مع القانون التجاري الفرنسي؛ کما تبثت قانونا جزائیا جدیدا 
(۱۸۰۸) ینحو للدفاع عن أولوية المْلکیة۳۱. وفي المیدان التريوي» فتح الأمیر 
الکبیر مدرسة بوليتكنيك عناونعهعاوا۳» في بلاد فارس؛ وعقب وفاة الخديوي 
[سماعیل 1:70 تم احصاء مقة وست وئمانین مدرسة فی مص کانت بمعظمها 
کالفينية يونانية و آرمنیةا۳؟؟. باحتصار یمکن القول ان رل حرکة اصلاحية 
کانت تقوم ببساطت علی مقاومة الغرب بالاقتداء بالغرب: ٍن ممارسة التحدیث 
کانت القیام بالتنظيی وهو الأمر الذي شجعه ونشطه کما رأینا ذلك, الأوائل من 
تراك والمصریین والفرس» الذین وفدوا لی آوروبا لمتابعة تحصیلهم العلمي أو 
للقیام بمهعات دبلوماسية. ولم یشکل هوّلاء لدی عودتهم الجزء الاصلاحي الم 
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للطبقة السياسية فحسب. بل قاموا بتنظیم بنية تغريبية حمّة» عن طریق بناء مراکز 
للماسونیین الاأحرار بخاصة ظلّت مفاعیلها سارية حتی حکم آخر شاه: لقد دشن 
کل من میرزا صالح 52100 حت1 ومالکوم خان مفط1 سهل۱82 في بلاد فارس 
صيغة توحيدية أصبحت المکان المحتوم الذي یجمم کل النخب التي لا تمتلك 
مصادر تقليدية للسلطة(؟ ؟. 


غیر آن معطیات المشكلة مالت للتغیر في نهاية القرن التاسع عشر عندما 
اقیخدت سیاقاث البعیة اشکالا اکير واقنية وقساوق بلخت آوجها باقامة |دارة فرشنية 
في تونس وادارة بريطانية في مص وحضور سياسي فقال لبریطانیا العظمی 
ولروسیا؛ في بلاد فارس. ولم یکن الرهان السياسي ینحصر في حماية الذات بتعزیز 
القدرات. بل قام هذه المعة علی مقاومة مخاطر الغزو. لذلك باشر الفاعلون فی 
عملية التحدیث تحت ضغط بروز تیار تجديدوي واسلاموي توحيدي» التفکیر 
بتحقیق هذه العملية بتصورات قوقوي ی عن طریق الشروع بفصلها عن سیاقها 
التغرییی(۲۳۹: 

لقد اصیبت. بدورها؛ عملية فك الارتباط هذه بالاخفاق نتيجة مجموعة من 
المفاعیل المنحرفة؛ (ذ لم تکن النخب التحديتية تملك مصادر سلطة مستقلة 
كفاية تتیح لها القطيعة مع الغرب؛ بالاضافة ٍلی آن طبيعة نظام الحکم الخديوي 
للملکیات القائمة کانت تجعل الطبقة السياسية فی وضعية موَفتة» بمعنی آن کل 
واحد من عملاء هذا النظام کان تحت رحمة السلطان» آو الشاه آو الخديوي» 
الذین کان بمقدورهم في کل حین [قالة هوّلاء العملاء. تجاه هذا الوضع آصبح 
من الشائع آن تسعی النخب السياسيق تعویضاً عن وضعیتها المتزعزعة. للحصول 
علی دعم هذه القرّة الخارجية و تلك: لقد کان الوزراء الفرس آمین الدولة آو 
مشیر الدولة المقزبون من البریطانیین» واحصامهم عین الدولة آر آمین السلطان 
المقزیون من الروس. لا یملکون سوی هذه المصادر القادرة علی حمایتهم من 
آحطار ناصر الدین شاه و مظّر الدین شاه. بکلام آخ ن تحمّل تبعة الوظيفة 
التحديئية من قبل الملكية الحاکمة کان ُلهب السعي زٍلی الوصایات الاجنبیت 
ضمن سیاق التبعیت کما کان یسهم في خلق سبل جديدة لتدخل القوی المسيطرة 
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ویحول دون فك الارتباط بین العحدیت ژالعغریت ۳ ۶ والاشد ایلاما کات 
الخصومة بین القوی الأوروبية التي کانت تدفع اٍلی تنظیم عملية التحدیث 
وتوجهها الوجهة التی کاتت تلاثم هذه القَوة آو تللت» حچسب ما کان عمل 
التجهین تجهیز سکك الحدید آو الاتصالات اليرقية التلیغرافیة) والاصلاح 
القضائي آو المصرفي» یقع علی عاتق وزیر تحمیه احدی القوی ۳ یقع 1 تنقیذه 
مباشرة علی عاتقها. فالدول الغربية کانت تجد ذاً من مصلحتها الحث علی 
التحدیث الاصطفائي والمراب: ان ممارسة الاصلاح والانفتاح علی الغرب ظلا 


لکن التلازم بین الظاهرتین لم یکن مطلقا نتيجة تعقّد الموضوعة القوموية 
بخاصة. فالانفتاح علی الغرب کان يعني» في الواقع» تبنن فکرة الم وتبنی 
الاستراتیجیات المرتبطة بهنه الاْمَة. والحال آن لهذه الاستراتیجیات مفاعیل 
متعدّدق اٍلی درجة آن هذه المفاعیل کانت توثر آحیانا عکسیاً علی الملتزمین 
بالتعحدیث: ن الخديوي محمد علي» بعد آن باشر احتلال سوریا والقیام بعمل 
ٍصلاحي علی آرضهاء اضطر آن یواجه في طریقه» رات فعل قویّف کانت الدول 
الغربية تعمل بنشاط علی تشجیعها؛ وهي الردّات التي قادتها الاقلية المسيحية التي 
نجحت في تعبعة کل الطوائف» التي اعترض ممتلوها في آیار ۰ في رد 
مار الیاس» علی الوصاية المضرية کما اعترضوا علی فرض الضرائب والتجنید( ؟. 
میالطریقه همان شا لاتر هاش لیک الفحرة الفربه ع ال اند ایو که 
تحرر المسیحیین عن الامبراطورية العثمانیت هذه الحر کة التی ظن السلطان 
عبدالمجید لول آنه قادر علی احتوائها لمجرد اعلانه. في لام ۹ عن 
المساواة بين کل رعایاه داحل ما آصبح یعرف بالامة العثمانیة(*). هذه المرجعية 
الرسمي مرجعية الطائفة الوطنية التي لم تکن تستند علی الدین ولا علی اللغت 
عجلت بتفکك الامبراطورية بدلاً من تیسیر |نطلاقة مرکز جامع» لکنها اضعفت 
النتخب العحديقية التي وجدت اتها بعيدة عن ایجاد مشروعية بديلة في هدذه 
المرجعي آو بالاحری» بعيدة عن ایجاد وسيلة لتعبئة الجماهیر. 


زد علی ذلك آن الموضوعية القوموية شهدت نجاحاً کصيغة اعتراض علی 
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الحدائة آکبر من النجاح الذي شهدته کأداة تحريك باتجاه الحدائة. فعمل 
التحدیث الاقتصادي والتربوي: الذي استفاد ساسا من الخارج ومن ساثر الاقلیات 
ولد سلوکاً من الاحتجاج خاصةّ داخل النخب التقليدية ولدی التجار المسلمین» 
الذین کانوا ینظرون نظرة واحدة الی المرکز الحاکم وللی الأجنبي ویقفون موقفاً 
اتهامیاً واحدا من الحداثة والغرب» ویخلطون بینهما. والظاهرة کانت شديدة 
الوضوح في بلاد فارس عندما عقد آصحاب البازار والعلماء تحالفاً ضد ناصر الدین 
شاه وانکلترا للاحتجاج. ضد انشاء شركة تبغ ووضعها تحت الوصاية البریطانیة ؟. 
والأْمر لاش بروزاً کان تعبتة الفعات نفسهاء وهي الفعات التي تحالفت» في العام 
۰۵ في حرم مسجد شاه عبد العظیم لتوجیه التهمة للی ادارة الجمارك 
الجديدة التي عهد بها ٍلی البلجیکی نوس ددهها((. في کلتا الحالتین» شکل 
الشعور القوموي عامل تعبقت نما لمناهضة السلطة ولیس لدعمهاء ولمحارية الحدائة 
فی انجازاتها ولیس للمساهمة فی انتشارها وتمددها. فالسلطات الحاکمت بخلطها 
۳ التحدیث والتغریب آي ام وجود استراتيجية بدیلتء جعلت العامل القومّوي 
ینقلب ضد مشاریعها الخاصة وسزعت عملية استرداده من قبل النخب التقليدية 
والدینیة» وجعلت شبه مستحیل العودة المفترضة ٍلیه في المستقبل» لتحویله ٍلی 
عاهاه پگ تاه تاه ان ماه رامع کا رن هی 
وبورقيبة وعبد الناصر أو قادة حزب البعث؛ عرفوا تجربة عدم ثبات هذا العامل 
ضمن ثقافة حیث فکرة الا کما رآینا ذلك ساب لا تندمج فیها الا بصعوبت 
لأنها الفکرة التي اعتبرت کونها عاملة علی استبعاد البلد الذي ينادي بها خارج 
نطاق الجامعة الاسلامية الکبری. 

ومن جدید باتت الأوراق الرابحة التي یمکن آن تمتلکها استراتيجية التحدیث 
معدومة. والنخب التحدينية کانت محرومة من امكانية تعریف ذاتها بوضوح قیاسا 
علی الغرب» ومن تمایزها بالتالي عن النموذج التي کانت تستلهمه. 

ولم یکن آمراً مستغرباه في ظل هذه الظروف. آن تتموقع الأوقات الزاهرة 
لعملية بناء مرکز سلطوي حدیث في الحقبات القلیلت حقبات التقارب بین 
الحرکات القوموية والحر کات المطالبة بتجدید النظام السياسي. فالثورة الدستورية 
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الفارسية (انقلاب المشروطیة)» هي خیر معبّره من وجهة النظر هذه اِذ آذ کت النار 
في تعبقة أصحاب البازار والعلماء ضد هيمنة الغرب السياسية الاقتصادية وضد 
ی الملکي الاستبدادي الذي کان ینوب عن الغرب في الهیمنة۱ ؟؟. کما آتاح 
وضع الاستور موضع التتفیذ کشف المرکز الحاکم واظهار فشله. وسمح بترسیخ 
حد آدنی من التفوذ والسلطة لصالح رجال الدین والتجار عن طریق ارساء 
موسسات تمثيلية: بکلام آخر لقد حلّت النخب التقليدية محل النظام القائم علی 
آساس الحجّة التي تربط وللمرة الاولی بین القوميّة والتحدیث. غیر آن ما شکل 
قوَة الورة الدستورية في بلاد فارس شکل آیضاً ضعفها. فثورة العام ۱۹۰۲ لم 
تکن تملك لصالحها القدرة. نتيجة عدم انتهازها الفرص المناسبة» علی تعبقة الناس 
تعبئة مستمرة: لا تعبقة رجال الدین الذین عادوا ویسرعة ووضعوا في الصدارة 
همهم في حماية مصالحهم الخاضّة وفي عادة الأولوية نلشريحه وتقدیمها علی 
النظام الدستوري المتطایق بشدة مع اللموذج الغريي" "؛ ولا تعبعة الجماهیر حیت 
انکتأت القومية في صفوفها لتتخذ تعریفا محض سلبي؛ ولا تعبغة السلطة القائمق 
التي لم یکن |عداد موسسات تمثيلية لها یشکل سوی مظهر ثانوي من مظاهر 
العحدیث السياسي؛ وهو مظهر قلیل الاستخدام. لهذه الأسباب. لم یعد لثورة 
۲ في تاریخ بلاد فارس» سوی مستقبل رمزي یحتفل بذ کراه سنویّأه في 
حین آن النخب التقليدیت کما النخب الحدیفةه عمدت وفي حقب متفاوتة علی 
لتقلیل من أهمية ٍنجازاتها("۳. 


غیر آن الثورة الكمالية قد تشکل مثالا آحر من القطیع وهي قطيعة دالّت لنما 
علی آسس مختلقة. هنا آیضاً وجد النظام السياسي العثماني تفسه في حالة 
اضطراب وقلق» ناجمة وبصورة نشطة عن حرکة قومَویّة. وخلافاً للثورة الفارسیت 
لم تکن الفعات الاجتماعية التقليدية هي التي تقود هذه الثورة بمبادرتها. وعلی 
الرغم من کون هذه الثورة قد ظلّت أَقلْ انتهازیت نتيجة هذا الواقع فانها کانت؛ 
بالمقابل تمتلك فاعدة (جتماعية قليلة التماسك: ٍن استراتيجية الخروج من التقلید 
التي قادتها التخب الكمالية تعتّرت. والنظام الذي نجم عنهاء کان لا بتمتع / 
باقل دعم شعبي, وفط الحکومة التي نتجت عنها ظلّت» » في الاشانردخ وقفاً علی 
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البرجوازية المدينية التي کانت قومیتها النخبوية لا تعباً بمحدید مط حدائوي مغایر 
للنمط الغريي» کما کانت تک الاحترام للتقالید ؟. 
ال في النظام الاجتماعي 

ٍن فشل هذه الاشکال المختلقة من القطيعة مع التظام السياسي القائم یجعل 
دخول الحدائة علی المسرح السياسي لمختلف البلدان الاسلامية آمرا صعبا؛ بل هو 
آمر محفوف بالمخاطر لاکثر من سبب: لقد انطوی المرکز السياسي الحدیث 
علی نفسه بعد آن خفق فی مطامحه التحديئيق وهو الذي لا یملك سوی بدائل 
ضعيفة داخل الأطرا اف الاجتماعية؛ بینما النظام التقليدي الذي کان لم و 
ظل یملك مصادر سلطوية هامَةٌ ساهمت فی استمرارية الازدواجية السیاسیة التی 
ما زالت البلدان الاسلامية تعاني آثارها؛ وفي ی هذا المنظور المزدوج أعادت 
الاطراف الاجتماعية رصْ صفوفها وفق صیغ من التحالف کانت تعیق 
الاستراتیجیات. التي کان المرکز ما یزال یعتمد علیها؛ آو في أقل تقدیر کانت 
تقد مذه الاستراتیجیات. للوهلة الاأولی یخیل للمرء آن ادخال الحداثة السياسية 
ٍلی النظام الاجتماعي في البلدان الاسلامية یتقارب مع ادخال موذج دولاني شبیه 
بالنموذج الذي عرفته القرون الوسطی في الغرب. هذا علی الاقل المنطق الذي 
یُستخلص من مجموعة الاصلاحات التي حدثت داخل الامبراطورية العثمانية والتي 
قام بها کل من السلطان آحمد الثالث, منذ القرن الثامن عشر مع «عهد للزنابق» 
والسلطان سلیم الثالث مع «النظام السدید». ی نهاية القرن الثامن عشر. وبخاصة مع 
«التنظیمات» التی میّرت مجمل القرن التاسع عشر("؟. هذه التنظیمات بوشر 
پاعدادها بتاء ۳ قرار صادر عن السلطان فی ۳ تشرین أوّل ۱۸۳۹ والمعروف 
بر لگ ره الشرعة التي تا التي تشکل المنطق الدولاني: 
«یتبغی آن تر کز المٌسسات علی نقاط ثلاث: ولا؛ الضمانات التي تکفل لرعایانا 
نکیل ی وش تو رارسا سم 
لجباية الضرائب؛ الثا» صيغة منتظمة لتجنید الشباب ومدّة خدمتهمم ؟. 

الأمن الضریبت الجیش: مذه هي الأْدوات التي کانت تلاقي استحساناً في 
الماضي لدی المشزعین. کما نلمح جهداً ممائلاً بناء تدريجي لبيروقراطية عقلانية 
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شرعية. فمنذ العام ۱۹۳۶ شرع محمد الثاني بتحدیث الادارة معتمداً التقسیم 
الحقیقی للوظائف الحکومية ٍلی قطاعات متخصَّصة» کما عمد للی فصل الشوون 
الدينية. التي کل آمرها ٍلی شیخ الاسلام عن الشوون المدنية التي عهد بها ٍلی 
ابش قوکالا 820۳701013 و لی قوکلا فاه!۰۷۰ وأکمل عبدالمجید الارّل عمل 
سلفه بسن شرعة الخدکانه (۰)۱۸۳۹ ثم اتبعها بالخط الهمايوني -120 
مترردصصهمطه (۱۸۵۲). ضمن هذا الاجاه کان یطمح الی اصلاح الارادة 
الاقليمية لصالح الحکام الذین یعیتهم بنفسه؛ کما جهد لتنفیذ سياسة مالية 
ضريبية وسياسة تجنید. کما أَر بالمساواة في الحقوق بین رعایاه وسعی لی 
حماية هذه المساواة. وکان یطمح بخاصة لی وضع آطر لسلطة تشريعية جديدة 
عهد بها في البدء ٍلی «مجلس اصلاح؛؛ شش ان الساظان میا عفیای غیر 
آن هوّلاء کان یامکانهم |عداد قوانین لا تتحذر من الشريعة ولا تنجم عن فتوی 
شیخ ااسلام. حتی ولو لم یکن بامکان هذه القوانین آن تتعارض لا مع الشريعة 
ولا مع فتوی شیخ الاسلام. هذه الموسسة الجديدة ساهمت في تکوین صاعد 
لنسق من القوانین العاة والموضوعية تضمن حرية التجارة والملكية الخاصغ۲؟. 
لقد نشأً لاحقاً عن هذا المجلس دیوان العدلیه الذي یمکن مقارنته بمحکمة 
العدل العلیل وهو الدیوان الذي آتاح للسلطة الحاکمة آن تطمح الی ممارسة وظيفة 
التمییز القضائية (۶ ۰0۱۸۰ کما نشأً عنه لاحقاً شوری الدولة (۰)۱۸7۸ وهو 
مجلس قریب من مجلس الدولة الفرنسي؛ وکان للمجلسین بخاصة وظيفة التحطیر 
لوضع الموٌسسات الدستورية موضع تا وقام المجلسان بهذه الوظيفة علی 
آکمل وجه من خلال صدور التنظیمات بین العامین ۱۸۷۲ - ۱۸۷۷: فالدستور 
الذي صدر في ۲۳ کانون أوّل ۱۸۷۹ آنشأً برلماناه ووضع سس المسولية 
الوزاریق وحريّة الصحافة والمساواة آمام الضرائب. وترافق مع اجراءات لصالح 
التربیف کمچانية التعلیم الابتدائي» واٍنشاء معاهد وجامعات کما ترافق مع تعمیق 
التحدیث التقنی والاقتصادي, الذي تعرّز ببناء خطوط سکك حديدية وتمدید 
حطوط اتصالات نتلکیة ؟. 


وقد نلاحظ الأمر نفسه في مصر وتونس والی حدّ معیّ في بلاد فارس؛ هذه 
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البلدان التي شدّدت علی الاصلاحات في الميادین العسکرية ولم تتوصّل الی نظام 
دستوري مشابه لا في بداية القرن العشرین" ۳. وقد تکزرت الظاهرة نفسها في 
آطراف الامبراطورية العثمانیت وبخاصة في العراق وفي سوریا حیث لم تبلغ آثار 
الاصلاحات ذروتها الا بالانجازات التي حققها مدحت باشا هطعمم ععط۵ن/۱» وهي 
الاصلاحات التي تمیزت بمركزية قوّيق واصلاح اداري» وسياسة آمن وتطویر البنی 
العحتية. 


غیر آن هذه الحصيلة لم توثر الا في الشکل, واقتصر آثرها في میادین شتی 
علی العمل الرمزي. فالعمل الاصلاحي بعد آن احتواه الوجهاء ورجال الدین» ظل 
اساسا اشیر فافرة. معلفه: ان افو الاجتماعية: اسیعدت: تقسها عه تایه الط انب 
ومن التجنید» آو ها لم تکن تلتزم بذلك الا تحت وقم السلطات الوسیطة( *؛ 
وانکفأت المساواة بین الرعایا ضمن نظام سياسي شكلي, ونتج هذا الانکفاء عن 
اٍعادة تشکیل لاد خارج الدواثر الرسمية للسلطة. وتحوّل العمل علی الصعید 
التشريعي لی عمل وهمي: اما ٍنه اکتسب بعض فاعلية. کما في المیدان المدني 
العجاري, لکن لادانة خصوصية نخبة تجارية قليلة العدد آو انه طمح ٍلی 
الشموليت کما في المیدان المدني لکنه هذه المزة آصیب بالتحطم آمام المقاومة 
اي واجهته بها الشريعة. ما بخصوص الانجاز الدستوري» الذي لم یجد شرعیعه 
1 لدی النخب العي آوجدته فانه لم یستمز في البقاء زا ترضی زرادةالامر ام 
الطیِبة: لقد علّق السلطان عبدالحمید العمل بدستور العام ۲ ععد فترة وجيزة 
من تسلّمه السلطة والدستور الفارسي لم یوضع علی الاطلاق موضع تطبیق. 


مذه الامكانية التي حفقت في العمدد ٍلی ما وراء الم رکز الحاکم خارج 
المسرح السياسي الذي هو محط خداع هذه الامكانية تشکل جوهر ما یباعد بین 
التحدیث السياسي الذي بوشر به في العالم الاسلامي في القرن التاسع عشر وبناء 
الدولة فی الغرب. لکن لا یمکن آن نعتبر هذا الاخفاق نتيجة الصدفة؛ ونأمل آن 
نکوق قد نا آنه لیس نیجة بسیطة تعفای ممین کما لا یمکن ردّ هذا الاخفاق 
لی التأخر الاقتصادي زٍذ هذا آمر قلیل الاقناع |ٍذا آخذنا في الاعتبار السیاق الريفي 
آساساًء سیاق بناء الدولة في الغرب» ولا یمکن رده بدا (لی نقص في التعبعة 
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الاجتماعیت في حقبة لم تکن فیها الحياة المدينية آدنی مستوی من المستوی 
لذي شهدته القرون الوسطی في آوروبا. انه حفاق نجم عن نموذج من العلاقة دفع 
العالّم الاجتماعي الاسلامي» لیس زلی مواجهة السلطة المركزية بنمط من المقاومة 
المتواطعة والتي منها اتخذ الأسیاد آو البرجوازیون في الغرب المبادرة بل اٍلی 
مواجهتها ۱ فاقم التباعد بین المسرح السياسي الجدید والنظام 
الاجتماعي ۳ السياسي التقليدي. 


والحال آن هذا التباعد یطبع بطابعه بداية النظام السياسي في مجتمعات العالم 
الاسلامی المعاصر. والشخبة السياسية الحديثة التی تتشکل لا ترال تجد. في التقدم 
التكنولوجي کما في تطوّر المجتمعات الدوليت مصادر جديدة لتوطید سلطتها. 
لکن ما زالت الأطراف الاجتماعية تحافظ بدورهاء علی دیناميتها السياسية وعلی 
قدرتها فی ٍعادة الانتاج» وتحافظ علی نشاط من الرفض و الاحتجاج یتغذی من 
استمرار هذا المسرح السياسي الذي تعتبره خارجیاً. وهذه الأطراف الاجتماعية التي 
ما زالت تدین ارتباط النخبة السياسية الحديثة بالخارج تشلّد علی الطابع البنيوي 
لهذا الارتباط آکثر مما تشدّد علی طابعه الصدفوي» وتطرح بدیلاً عنه «الأصالات» 
و «الهوّیات» ورفض الاستلاب< *. 


وهکذا یت ٍدخال التحدیث السياسي في الاجتماعي - علی سس مختلفة عن 
اک 1 کانت متوقَعة. ویدأت تدریجیاً نخبة سياسية تتشکل کانت تستمذ 
هتیوا تسایر ازنجاز نها ناگی اسان تیش السراشی قبالفوی: ونر 
مفاعیله المنحرفة التي رافقته. هه النخبة التي برزت تدریجیاً حلال القرن التاسع 
عشر داخل الامبراطورية العتمانية بدأت تتمایز یوما بعد یوم عن الطبقة السياسية 
الحا کمة القدینت: حتی شکلت طبقة بنياسية مستعقلة ومخلقه. هه الاقية آقی 
الانظمة السياسية یمکن تفسیرها في البدء بالصول الاجتماعية والمحتدید: ذا کان 
الشباب الاتراك ما زالوا یرتبطون بصيغة من الانتماء التقليدي وینتسبون في معظمهم 
هن عائلات الأعیان, حین صدور التنظیمات الأولی فان الشباب في بداية القرن 
العشرین کانوا ینتمون ٍلی آرومة مختلفت وينتمي قسم منهم لی البرجوازية الصغيرة 
المدينية ویتمیز بخاصة بسجّل مدرسي وجامعي یجعله ممیْراً بوضوح عن بقية 
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المجتمع("*. هذا التطوّر السوسيولوجي کان یتماشی مع اعادة تحدید مصالح 
القعة الاجتماعية: هذه النخبة الجديدة التی لا تنتسب الی الارستقراطية العقارية 
والشس کانت ماش وان کما لاس ان اتجماهی د لا الفااییه رل 
لدع وش لا تتحدث لغتها؛ هه القخبه لم نکنه تماق من ریات 
ممکتة سوی استراتیجیات انجاز بناء المسرح السياسي ومواصلة العمل علی 
التحدیث السياسي وهو العمل الذي یرفدها بالهوية. غیر آن التحوّل التدريجي 
للسخب الحديثة ٍلی فعة معزولة عن مختلف الشرائح الاجتماعية ساهم أکثر في 
تعزیز الطابع الأجنبي لکل حياة سياسية حديثة. فما حدث مم تطوّر مجتمعات 
العالم الاسلامي حدث عکسه في الغرب زمن بناء الدولة: ان الملك ورجال 
القانون الذین آصبحوا معزولین في البدء استطاعوا شیتاً فشیعا آن یقیموا صلات 
معمَدة وغنية مع المجتمع المدني» عن طریق تقلید الممانعین لقب شرف آو عن 
طریق اعطاء الأموال؛ لکن الطبقة السياسية العثمانية ابتعدت شیفاً قشیقاً عن 
الحدائت. کونها تتحذر من النظام التقليدي. 


ونلاحظ ظاهرة شبه ممائلة فی بلاد فارس» حیث نجد استقلالية انضواء الطبقة 
تشه ها مسا رستالساطه اتمال کت وهی ساره اش رنه ی دش 
الشاه وحاشیته (لی توزیع تعامیت اه موز «الهدایا»» والی استمالة الناس 
الی الافاق الاجتماعية المتنوعة بطريقة تعرّز استقلال الامبراطورية بالنسبة 
للارستقراطية. ونحن نعرف» علی سبیل المثل» آن عظم رجل سياسي من رجالات 
القرن التاسع عشر میرزا تقي خان آمیر کبیر تزاه تنص۸ صهط نل1 مسنقا کان 
ابن طای و کان الحاجي محمد حسین خان آمیر الدولة 4مصصهطه۱ نز4د۲1 
حعط1 «زمد130 یتحدّر من عائلة من العطارین(۳؟۲. هذا العرفی الاجتماعی» والذي 
نبغي الآ نبالغ في تحمیله آکثر متا یحمل(** ساهم في تتشیط اللعية السياسية وفي 
جعلها تحتذي بالخارج؛ کما ساهم بشکل کبی في تقیید هامش عمل التخبة 
السياسية التي لم یکن لدیها من حیارات آحری سوی تأمین حمایتها والحفاظ علی 
وجودها واعادة انتاج آفرادها بطريقة تسیطر فیها علی «حکومة نخبة» منبثقة من 
النخبت» وعاملة من جلهام(** حسب صيغة تعبیر غالباً ما استخدمت في حالة (یران. 
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هذه الاستقلالية الصاعدة للمجموعة الحاکمة آثرت بشکل متناقض علی التوجه 
الذي عرفته ثنائية آنظمة السياسي. من جهة انها عرّزت عزلة المسرح السياسي 
الحدیث بجعلها هذه النتيجة السلبية في الظاهر هي المنظور العقلاني الحدیث 
الذي یتطابق مع مصلحة النخب الحدیثة؛ ومن جهة آخری» دفعت هذه النخب 
للاستجارة دوریاً بالأعیان والوجهاء للتعویض عن الضعف الکبیر لدخولها فی العالم 
الاجتماعي. في لقع تعّت هذه الازدواجية حسب الموارد التي ی 
المرکز الحاکم. غیر آن ضعف هذه النخب. علی امتداد القرن التاسع عشر» علی 
الصعید الرمزي کما علی الصعید المادّي» کان يفضي بممئلي المرکز الحاکم» 
وحصوصاً الحکام منهم لاستمالة رضی الأعیان وبالتالي للجوء ٍلی خدماتهم أو 
الی آن یصبح الحکاْ آعیانة کما کانت الحال في بلاد فارس» حتی یستمدٌّوا 
لصالح وظیفتهم کحکاي الابعاد المغسساتیة( *. وجئّد القرن العشرون جزئیا واقع 
لحال هذا؛ بفضل تعاظم الموارد المادية التي کان باستطاعة المرکز الحاکم 
الاعتماد علیها. فالتقدم الذي أحرز في تقنیات القمع» والدور الأساسي الذي قامت 
بهء في بلاد فارس مثاک انشاء حطوط اتصالات سلكية, وانشاء طرقات وبناء 
حطوط سکك حدیدیة. ساهمت کلها فی زيادة (مکانات عمل السلطة وفی جعل 
هذه الامکانات آکثر فاعلية في تاش قطان المجتمع("*. ویما آن ی ۹ 
یکن یتمتم سوی بشرعية تزداد ضعفا؛ وبما آن عدم تکیف البتیات الاجتماعية مع 
النظام السياسي الذي تم بناژه ظل بارز؛ وهو الأْمر الذي أدّی للحفاظ علی 
سلو کات الرفض ولاعاقة [قامة سلطات تمثيليت. فان الانجازات التی حققتها السلطة 
الرسمية الحاکمة لم تنج الا بطريقة سلطوية استبدادية. ۱ 


فالانجازات المتقَدّمة التي حقّتها الحکم الاستبدادي حکمت بایقاعاتها بناء 
المسارح السياسية الحديثة في البلدان الاسلامية. واستیلاء مصطفی کمال 
تمصع ماه علی السلطة فی ترکیا؛ آو رضا خان صدط1 مت فی بلاد 
فارس» یکشف بوضوح عن راهنية استراتيببية التخب التحدينية. في الحالة الولی» 
تجلّت هذه الاستراتيجية بسن دستور جدید أعطی المجلس النيابي سلطا 
واسعةء علی حساب المجلس التنفيذي ظاهریا؛ لکنها جعلت الحزب الجمهوري 


۱۸۰۲ 


الشعبي ۳۴ الحزب الوحید الرسمي وأوکلت لیه. بواسطة المجلس والرئاست 
احتکار |ٍدارة النظام السياسي الم رکزی(**. آما في حالة بلاد فارس؛ فان وصول 
البهلوي ٍلی السلطة کرّس علی العکس. الوضع الهامشي النهائي للموّسسة 
الدستوریة: فی حین لعبت المجالس الأولی للبرلمان دور هامأه فان المجالس التی 
وا او تا ات تا ان ار اس که هل یه 
شاه (۱۹۲۱» قبل آن یجوه لی التتازل (۱۹۲۰). وبعد آن أصبح شاهاه حوّل 
رضا خان المجلس الی داة سلطة, (ٍذ کان یختار بنفسه النّاب» کما منع 
الاحزاب السياسية من العمل("*. 


فالممارسة الاستبداديق علی الرغم من آنها لم تتوقف عن التوشع والانعشان 
آصبحت آکثر انتظاماً باضافة آوالیات موازية من التدخل داحل المجتمع. لقد تکلمنا 
علی الدور الا للاستنجاد بالوجهاء؛ هذا الدور القوي في القرن التاسع عشی والذي 
لم یختف کلیا: ٍن رضا شاه الذي کان عازما علی فرض نظامه السياسي الخاص؛ 
لم یسع آبدا یی ضرب الارستقراطية التقلیدیة؛ فالاراضي التي توضل للی مصادرتها 
آعادها لبهمی جزئی؛ ٍبنه الذي التزم مجدّداً في ۱۹۲ و ۱۹5۳ بعد آن توطدت 
سلطته یاصلاح زراعي جدید آنهك ببطء سلطته السیاسیة ؟. 


في الواقع» لقد اعتمد المرکز الحاکم تجریبیاً طرائق متعدّدة من آجل بلوغ 
الأطراف. لقد کان یراعی جانب الأعیان التقلیدیین» بطريقة بارزة حیاناً ومستترة 
اخیانا اجه وهگنا: یکوق قد ساهم بتتصيبهم آأسیاداً محلیین وجعل من علاقة 
الموالاة الصيغة المميزة للوصول الی المر کز: لد کان هذا هو الدور الذي تحمل 
تبعته الاغاوات في شرق الأناضول خلال حکم مصطفی کمال." وهذا ما جری 
آیضاً عندما ساهم نظام عبدالناص من خلال الاصلاح الزراعي» في تولية قادة 
محلیین جدد السلطة, اٍذ تخلّی لهم الحزب الوحید عن الادارة الاقتصادية 
والسياسية في القری: هذه کانت الاجراءات التي استخدمها النظام الناصري 
للوصول الی الفلاحین علی حساب التخلي الکییر عن السلطات ووضعها بین آيدي 
هوّلاء الوجهاء الجدد(؟. وهذا ما جری آیضاً عندما اد المجال في آن 
یشکل, علی مستوی المدينة قادة صغار آوکل الیهم مر حماية الجماهیر 


۱۸۳ 


المندمجة حدیناً في المدينة والتي ما ترال غريية عن المسرح السياسي: هذا کان 
وضع الفتوة في المدن المصرية وحصوصاً في القاهرة"؟. وهذا ما جری خر 
وهي حالة متطرفة ومکلفة عندما آفسح المجال آمام الوجهاء التقلیدیین في آن 
ینضصّبوا آنفسهم فاعلین حقیقیین علی المسرح السياسي الوطني؛ وقد استخدموا 
لهذه الغاية ثرواتهم الخاصّة: هذا کان مصیر الزعماء اللبنانیین الذین کانوا رژساء 
جماعات تقلیدیین وأصبحوا رژساء أحزاب آداروا العملیات الانعخابية 
لصالحهم(*؟. ومذا المثل الأخیر یقلّم لنا الدلیل علی آن تراحي البنیات 
الاستبدادية و(دحال التعددية السياسية قد یکونان عالیی الثمن بالنسبة للمرکز لهذا 
کان یسارع ٍلی ضرب التعددية باثارة احتدام الموا ال 


وعلی المنوال تفسه, کان المرکز الحاکم یجد نفسه؛ في مزات کثیرق. مضطرا 
للجوء الی تدخل العلماء علی المسرح السياسي» كي یکسب بهذا صيخة وصول 
جديدة لی داخل المجتمع التقليدي: کان هذا هو الهع الثابت للانظمة المصرية 
المتعاقبة التي کانت تعیقّ رجالات الدین البارزین منهم موظفین ذوي 
مخصصات. عن طریق السهر علی الأزهر وحمایته» وباستخدام الشیوخ کعملاء 
وسطاء لدی الناس الذین دخلوا مدينة القاهرة حدیثاً ویعیشون فیهلا*؟؟. 

پتيفي لا تفشر هذه التسویات کونها مور تخل عن الاستراتيجية المركزية 
الذاتية العي کات ناساس تفه مسا لاد باعل ای بات 
والتوفیقات کانت ببساطة الثمن الذي رضي المرکز بدفعه كي یتمکن من التعایش 
مع آطراف کان لا یتوصل ژلی دمجها في مسرحه السياسي الذي یعمل علی 
ترسیخه. ولقد کان الفاعلون التقلیدیون یستفیدون من ذلك مکاسب کبیرق 
وبخاصة المکسب السلطوي, الذي یتجاوز موقفهم النقدي تجاه المرکز الحاکم؛ 
وهو المکسب الذي کان یخوّلهم الحصول علی مساعدات واعانات» وبالتالي 
یخولهم ٍعادة توزیم الموارد الوافدة من الأطراف الأکثر غنی آو من الخارج. 

غیر آن هذه الازدواجية عرفت حدودها؛ فهي غیر قابلة لمقارنتها بتقسیم العمل 
ولا للتوازن الحکیم بین المرکز والأطراف الذي حکم بایقاعه المنظم أشٌ التنظیم 
الحياة الدولانية الغربية. فاللعبة لیست لعبةٌ «وال وآعیان», ولا لعبة «تکریس» جديدة 


۱۸ 


تقوم بها الدولة" ؟. انه واقع قائم علی قاعدة الرفض المتبادل» وهو واقع لا یتشابه 
حتی مع «التعایش السلمي» ما دام کل معسکر یمیل [ٍلی تدمیر المعسکر الاخر؛ 
اٍنه زذاً انمکاس لعلاقة القوی» وهی علاقة منوطة بالظروف وتعبر فی الحقيقة عن 
وضعية موفتة للمسسات ۱ عندما ترتفع حدّة المشا رکه السیاسیة۳*. 
بالطبع يجري الأمر وکآن هناك عقلانیتین متناقضتین تتواجهان؛ الأْولی تستلهم 
نظاما عالمیا یحافظ ویسوغ اعادة انتاج الصيغة الدولانیق والاخری ناجمة عن 
دينامية داخلية تطرح باستمرار قضية العقلانیة". 


هدذه الازدو اجية تواصل بقاءها تحار جهد میوّوس منه یرضی به التیر گنز 
الحدیث للحصول علی مشروعية عقلانية شرعية بالاستناد ٍلی آشکال من 
المشروعية آکثر قدماً وتقلیدیة: مشروعية عسكرية اعتمد علیها مصطفی کمال» 
رضا خان, آو الضباط الأحرار في مصر؛ غیر آن هذه المشروعية تصبح عرضة 
للخطر من قبل دور الموسسة الحا کم حتی في مر گر المسرح السياسي الجدید؛ 
دينية في العربية السعودية وفي مراکش» وفي معظم الاأمبراطوریات التقليدية, لکنها 
مشروعيه قد تصطدم 9۹ هذه الدرجة آو تلك بطموح العلماء و بالاتتلیجنسیا 
الدينية الجدیدة< ؟؟. 


من جهة آحری» یمکن القول ان هذه الازدواجية تستمدّ قَتّها من |بهام منطق 
شمولي ومنطق (قليمي تلجاً الیه السلطة تباعاً. فالمنطق الشمولي هو الذي یوجه 
حطابهاء ویقود تنظیم موسّساتها الشكلي» ویسدّد خطاها الدستوریة ویرشدها لی 
و بیروقراطیتها. آما المنطق الثانی فهو الذي یکشف. فی الحقيقة آبعاد عملها 
الملموسة: حشد الموارد وترجیهها بالاولوية نحو تیاه النخبة السياسية واعادة 
انتاجها ذاتی؛ الاشکال المختلفة لتفاعلها مع المحیط الاجتماعي» وعملیات 
الموالاة والتبعية المتباينة التي تحدّئنا عنها هي التعبیر القاطع عنها. 

فالأطراف الاجتماعية لا تقف مکتوفة الأيدي تجاه عملية العحدیت 
والاستراتیجیات التي یعتمد علیها المرکز الحاکم. لهذا تری هذه الأطراف تعید 
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رضٌ صفوفها حسب توجهات تلد مصالح جديدق وتحالفات جديدةء لا بل تولد 
فرقاء جدد آو حرکات اجتماعية جديدة. وهذا الامر لا یساهم في مأسسة السلطة 
السياسية الم ركزيت وهو آمر بخلاف ما آمکن آن نستشقّه آثناء التطوّر السياسي 
الغريي. 


هذا العمل لاعادة البنينة یتجلی في البدء بانتزاع امتیازات النخبة الدينية. ولقد 
‌ «عهد الزنابق» للمرة الأْولی آن تعلماء لم پا کنر زونه 
لمثقفة داخل المجتمع العثماني: هکذا فد العلماء احتکاراً انکشف آنه کان 
ش( من مصادر السلطة. والذي کان ییوهم قَمّة الهرم الاجتماعي. هذا التدهور 
في آوضاعهم حتّهم علی التحالف مع الفرقاء التقلیدیین الاخرین المهدّدین في 
آوضاعهم. وبخاصة مع الانکشاربین الذین تحالفوا معهم لوضع حدّ ی 
الاصلاحية التي بدآها السلطان سلیم الثالث. غیر آن عمل انتراع الامتیازات کیر 
علی مدی القرن التاسع عشر حتی طال الاحتکار الذي کان ما یزال یمسك به 
رجال الدین في المیدان القضائي» والتربوي وادارة الاوقاف: ن التنظیمات 
وضعت. علی الق جزئیا القطاعات الموجودق تحت اشراف الدولة( اک 
والظاهرة نفسها تلاحظ في بلاد فارس حیث تحدیث الادارة والتعليم والقضاء قد 
تم حلی حساب الملا «لاه۸6. لکن المقارنة مع الامبراطورية العثمانية تظهر 
فروقات دالة: لقد اعتبرت مهمّة التحدیت الاقل ضبطا والاقل صرامة فی عهد 
الکادجار 87ز20 تهدیداً آکثر منها انتزاع امتیازات؛ وهي کت دص 
رجال الدین الاکثر تنظیماً بنیویاً من بلاد الأتراك؛ هذه العحدّیات شجعت رجال 
الدین آن یتألبوا ویتشکلوا کفاعل سياسي آأکثر جبروتاً وتنظیما(. واستطاعت 
مهعة انتراع الامتیازات آن تسرع عملیات بثيتة رجال الدین وتنظیم آنفسهم 
کفریق: ان رجال الدین؛ بعد آن تحرروا من الازدواجية التی کانت ترعاها الاسرة 
المالكة الصفوية التي کانت تذعي آنها من سلف ۳ استطاعوا آن ینظموا 
آنفسهم في فریق مستقل ی اب اد وعلی اعطاء نفسه تراتبی وهی التراتبية 
التي آصبحت الیوم مألوفة الحتود لدیناه لکنها ترتقي ٍلی القرن الاأخیر ظ متا 
الفریق عرف. وبخاصة في بلاد فارس» وبدرجة قل في کل مکان» امکانات عمل 
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غنية ومتنوعة. وقدرة هذا الفریق تعود - وما زالت - الی عوامل عذْة. کانت تعود» 
فی المقام الأْول ٍلی امكانية التحالف آر التأثیر فی اتجاهات عنَة: باتجاه الوجهاء 
اتطلیوتن تکاله قعارت نع ممالهرعالن لیم کب عت 
ذلك الاصلاحات الزراعية المختلفة والتی جرت فی حقبات متباعدة؛ وباتجاه 
البرجوازية امجارية الصغيرة المتمجلة في الانحیاز لی رجال الدین آکثر من کونها 
ینت ی هی ییاز ی ای تیاب 
ها معا هیر الما کی ۳ ی الجماهیر التي اش ساوسو فا 
وهي الجماهیر العي ما زالت تسعی وراء عملاء موملین لحماية خصوصیتهم 
المذهبية وقادرین علی محاربة مفاعیل التعبقة الاجتماعية وعلی التعبیر عن مطالبهم 
ونقلها آو علی المساهمة في ایصالها ٍلی المرکز(. 


آما بخصوص تنوّع الاستراتیجیات الممکنة» فانه یرد ی الفرص التي کانت - 
وما ترال - مشرعة آمام رجال الدین لمحارية الحدائت» مع معرفة كيفية استخدام 
الحدائة لصالحهم. والتطابق بین الحدیث والاأجنبي یسمح بأن تکون النخبة الدينية 
وحدها قادرة علی تنظیم التعبقة السياسية ضد المرکز الحاکم وعلی توحید 
المقاومات الاجتماعية المتنوعة؛ وهو دور لا یمکن آن یجادل فیه بجدّية لا الوجیه 
العقاري ولا التاجر الصغیر. الاو من جراء التقدّم الحاصل في التمدن» والثاني لأن 
تأثیره یکاد لا یبین. فرجال الدین, الذین تحالفوا مع الانکشاریین في القرن الثامن 
عشر ومع الأعیان علی مدی القرن التاسم عش ومع أصحاب البازار الفارسیین 
في مواجهة التدخل الاقتصادي الغربي» ومع الارستقراطية الدينية المالكة للرض 
عندما قام الم رکز الحاکم باعادة توزیم الارض؛ موّلاء الرجال الذین لعبوا دور 
قائدا فی القری التر کیت والمصرية والفارسية والذین تسلموا دور الاسیاد فی 
الأحیاء الشعبية في طهران؛ هوّلاء الرجال استفادوا بکثرة - وبتتوع 0 
الموجهة بانتظام ضد الحدائة. 


مع ذلك. قد لا یکون صحیحاً حصر داثرة عمل رجال الدین باعلاء شأن 
لتراث وحده. قد یجوز القول ٍن رجال الدین استفادوا من الحدائةء علی الأْقلْ في 
مظهر من مظاهرها الأساسية والا کثر سیاسیة؛ وقد تحتَهم مصادرهم السلطوية علی 
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المراهنة علی المفاعیل المواتية لتقیید النظام الأمبراطوري المطلق وابداله بسلطات 
مضادّة آأي بسلطات تمتّل الشعب. ویمکن آن یأملوا في مراقبتها. ما ينبغي هنا 
التمییز بین صغار رجال الدین العثمانیین (آي الصوفتا) - الذین کانوا یأملون بهذا 
التغییر في القمة أقل من آملهم بتقض المرکز الحاکم والتنظیمات - وکبارهم (آي 
العلماع) الذین کانوا قادرین علی الانضمام الی الفتوة العثمانیین للمطالبة بتقلیص 
نظام السلاطین الاستبدادي الذي کان یحمل لهم القلق(*؟. والتراتبية الدينية 
الفارسية کانت قادرق بالطريقة نفسهاء علی التحالف مع أصحاب البازار. ولم یکن 
الهدف وحده اعلاء شأن التراث بل معارضة السلطات التي يتمشك بها الشاه 
وللمطالبة بسن دستور قد یعطیها دور فاعلاً وللمطالبة بانشاء مجلس (برلمان) 
کانت تأمل آن تشرف علیه("؟. وهکذا استطاع رجال الدین اجتذاب قسم من 
الانتلیجنسیا؛ لی جانبهی وجعلوه یقتنع بآن معرکتهم لا تستهدف الحدائة بشکل 
عام» بل تستهدف الحداة المفيدة نتيجة آساسها الاجنبی ونتيجة الدعم الذي 
لاه سلطات المرکز الحاکم من الخارج. ۱ 

ولقد حاولت السلطة الحاکمة علی الدوام تحبید بعض رجال الدین التقلیدیین 
کما حاولت طوراً آخر تحبید بعض رجال الدین الثوریین باستمالة العلمای بخاصة 
في مصر وبالسيطرة علیهم وضبطهم لتحویلهم الی مأجورین عندها. غیر آن وصاية 
کهنه لا تعتبر سوی واجهة ضعیفة: بقدر ما کانت هذه الوصاية تمارس بقدر ما 
کانت تسهم في تکوَن مواز لرجال دین شبه رسمیین استعادوا شوعیتهم 
وصدتيتهم اللتین اضاعهما العلماء الرسمیون وحصّوا هکذا نخبة دينية جديدة بکل 
المهعات التي تخلّی عنها العلماء( "۴. وقد لوحظت الظاهرة نفسها في ایران» وهي 
قد آوصلت الی النتائج نفسهاء آي لی تعیین الشاه دلامام چمعه» في ظل حکم 
البهلویین" ۲ ؟. 

وذا تجاوزنا عملية اعادة توژع التحالفات هذه والتوجهات الاستراتیجیت یمکن 
القول ٍن التحدیث بشکل عام قد عرّز عملية التعبعة الاجتماعيق وتجلی ذلك 
بخاصة في التطوّر العمراني» ما دی بالتالي ٍلی عدم ثبات البنیات الطائفية الریفیت 
کما دی الی ازدهار طرق المواصلات ووسائل الاتصالات ونغو اقتصاد تجاري 


۱۸۸ 


وصناعي. فالتحدیث. الذي کان المرکز الحاکم یرغب به ویشجعه. (عا ضمن 
نطاق لا یخشی معه آن تتشاً نخبة متافسة, اتسع وامتدٌ لیطول الابعاد الاجتماعية 
آکثر مما طال المظاهر الاقتصادية حصرا: هکذا قد تعزّز تشکل جمهور واسع 
کان بامکان المرکز الحاکم آن یتوقع مته التحرر من صلات الوصاية الصلات 
التقليديت. دون آن یتسرّع في تشکیل جهاز یستمدٌ من انتمائه الی الحياة الصناعية 
الکفاءة والموارد التي تقو کقا ام اوه فا و ار مخ امن 
تین لاحها خطا الخوم الاول مرن هله الحتابان د وه لزع الستوخی .من 
النظرية التتمویت ٍذ کلما تسارعت وتيرة الحياة المدنی ساهمت في تشکل 
جمهور من المهاجرین الریفیین» علی أطراف المدن التي تضخمت» وهو الجمهور 
الذي سعی الی تجدید تحالفاته الطوائفية القديمة. وبدلا من آن تصیح الجماهیر 
الوافدة حدیثاً لی طهران والقاهرق وهی الجماهیر شبه المست‌خدمة نتيجة سياسة 
التصنیع الاصطفائیت قوی دعم للسياسة الحدینت أصبحت قطعاناً تتلاعب بها آيدي 
الفعات المختلفة التي ترفض الحداة. بالاضافة الی آن کل الامور کانت تسهم في 
[بعادها عن النظام السياسي المركزي: المصاعب الماديّة والثقافية لبلوع الم رکن 
السهولة التي بها کانت تعید بناء نفسهاء حیّا بعد حی. وشارعا بعد شارع؛ وتعید 
تنظیم تحالفاتها الطوائفیة " وبخاصة الحرمان الذي کان علی مستوی الجهود 
التي بذلها الافراد للوصول. مهنیاء ٍلی حدائة اجتماعية - اقتصادية في غاية الشخ. 
وهکذا شکلت الانتلیجنسیا؛ القليلة العدد وضحية مذه الاوهام بالتحالف مع 
النخب الدينية الفعهً الاجتماعية الجديدة التي حلت محل الوجهاء المحلیین» كي 
یتکون منها لیس مذا البدیل الذي کان المرکز السياسي الحاکم یأمل به» بل 
شبکة جديدة من الأسیاد و ببساطة شبکة من قادة الرأي» التي أظهرت فشل 
المرکز الحا کم وقلبت بالطريقة نفسها الدور التقليدي لاصحاب البازار في آوساط 
المدن, في نهاية القرن العاسع عشر وفي بداية القرن العشرین. 


وهکذا یظِل دخول الحدائة السياسية اٍلی الأْوساط الاجتماعية فی العالم 
فشله بالبرهنة علی التناقضات بین اللجوء الدائم وال کید (لی التسّطية وا5عاء 


۱۸۹ 


المشاركة الشعبية التي قد تصبح في حالة قطيعة مع النظام التقليدي. تجاه هذه 
الاخفاقات علی کل الصعد یدافع المرکز الحاکم عن تفسه باللجوء لی القمع 
الذي یصبح أشْدٌ فاعلية یوماً بعد یوم نتيجة التقلّم التكنولوجي. کما یرد المرکن 
وکما رآینا ذلك بعحدید آسالیب الحکم والاأشکال المسساتية المتمايزة 
پاستمرار» میزا بخاصة بین صیغ الاستمراري التي تو کد استبدادیته القديمة في 
مشروعه التحديثي» والصیغ الثورية التي یو کل آمرها مباشرة اٍلی البيروقراطية التي 
تکون قد تشکلت علی المسرح السياسي الحدیث. 

في کلتا الحالتین تستمر صيغة الحکم الورائي المتجددة في الرجحان کنتيجة 
منطقية للفشل المزدوج, فشل استراتیجیات الخروج والدخول التي عمها الم رکز 
الحاکم. فهل هي لعنة تقذف دون رحمة الانظمة حارج الغرب في التسلطیة؟ 
ومل هي لعنة القادة السیاسیین ضمن نطاق الاختیار البسیط بین مختلف صیغ 
القمع؟ لکن مذا النظام من الازدواجية يعطي الأْوساط الاجتماعية قدرة علی الر5 
وعلی الحماية قد تکون آساساً لجدة سیاسیة. 


۱۹۰ 


الهوامش 


(۱) را اجع لدی کازانسیجیل انعنهمم1622 نقاش هذه الفرضیه في کتابه: عل صمنامصه] 12 42 کعمع‌نعد۳» 
«عنهطورن۳۵ د1 عجدل 0046726 1/21 مصدر سابق» ص ۱:۵ وما یلیها. 
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(۳) :1953 ,یعع۳ بازیهبند۱۲ 02507۵ رجه»لجم۲ا] بدتعیع۳ظ صد اجوعدع۳ فجد ۲010۲0 ,(۴ .0۸ صماطاقا .0 
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لوته»0؟ .60 ,(ع) ۴۵۵2۶ طا ,«عتاتاهم طعناع]. صذ عوباوعع اعتعمو که عاوم عط؛ مفصده ممناهد‌تمصه۳0۵( 

۷ ۸4 ,(0۰) 26۲ زمممههم)0 عز۱۱۳۵ ما۳۵ ,1973 بلاتیط۷ رصنع ,ریت۲ طز معتاناه۴ 0صد ععصفطن 
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(۶) ۵ باتویع»تونا ,معهءتطن ,1800-1914 ,ضوع ۵۶ تماعتلا عتصمصمم قطا ر() تسفعوا اممصصمامه 0 

,10280 ,1800-1914 ,اعفتر-۱۷:0016 ۲6 ۵ بممتعا۲۲] عنمومممم۳ 1۵ ب(ب)) تسفووز :۱971 رعععظ مونهن 

۰ ,۳۲6۵۶ مهمعن که بانمهبنمتا 

(6) عععطصعم (۰ 0۷۷۰ ۳۵۱۴ ما رععاماتامه اه ععتانامم عط) فهه ویر مفمهمنان» . ر(نه) تمفیتمظ ۶ 

۳۲6۰ موععنت ۵۶ بازوه۷تد۱۲ ,معععتطه راعهم-عل00نصه عط) صد صمتامعتصم۳۵0( ۶ه مهدتمدنوهظ .له ب(۴۱) 

1968, ۳۳۰ 53 66 ۰ 

(۲) ,126 بل 6 (۷۲ ۳۰) 1 ۲ ,ر«یاعتمو ۵۲ م6۵2۵ 136 نوتوع۳» . ,(:1 .0۸ مماطصق .0 

.۰ 434 .۳۳ رها ۷۲۵۱ ره .0۵ ..90۲7ن عملتطامیت 

(۷) تمصع ,(۰ ۷۷۰) ۳۵ وطز ,1820-1907 ۴۶روظ ها جمتاهه‌نمه۲:0» ,(0) تعقظ اع باه 0۳۰ ,(0۰) ۲ع3ظ1 

168-۰ .۵۵ باه .۵۲ () 

ره حد دمنامتعهمهه 0ص عییمنتای آدته50 رعصنو»: هصق ع1» ر(ک) ۵۲۵2۲ )6 رات .۵۵ () )همق 
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۰ ,۷۲۵۵۱۵۲۱۱2۵( رعع۱۲۵00۴ بونو/ع۳ 


۱۹۱۱ 


(۱4) حول تکون المدن الحديكة في العالم العريي» راجع ریمون 74مصصر۳۵ في: ۵ عع‌دادده عالنه (ه) ععلمهعت 
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۸( ۰ .0 ,.611 .270 ,(۲]) ۲۱۵7۵ 
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(۳۱) 106 ,(.0 .۶) ۱۳۵۷۵۵ 46667 .و واه اه سمل( عطا موم ب( ۸ مماطاصهف] 
۰ ,1۱20۱ .2 8 ۸۵ ,۲۵۳0۲65 ,۱905-1909 ,صمنابا۷۵ع۳ ممتع۳ عطا اه بزتماوز۲۲] 

(۲ 115۱01۳60۳ دصق بعفم‌صا جوز نع بل طداامطتد۴ طارهطه سل موتصفاوا عصعنای‌نلن۳ ما» ,(۷۰) تحطهن 
607۰ .۲8۴ ,1986 ,ععاآع۳ظ ,ععصصمه ععا اه عفعمع۳ ضا ها ردهندمم‌صصاجمی 1۲۳2۲ 16 

(۳۳) حول هذا المستمیل الرمزي. اساسا؛ راجع بیندر »006قفي: ة طذ اصعصمماع۷عظ تحمتاناه۲ نمهدز 
0قط) ,۱962 ,کفع۳۳ فتصنماتنلی ۲ رازویعتنونا ,بعاع۵ ,جاعنه50 هدنومهط الفصل الاول. 

(۳۶) یبن اوزبودون مد4دط02 آنه من المغالاة آن نقصَّر الدعم الذي کان یتمتم فیه النظام الكمالي الجدید علی 


1 


النخب البيروقراطية - المسکرية؛ غیر آنه یبین آن الموظفین کانوا یشکلون العنصر المهیمن داخل الجهاز 


۱۹۲ 


الذي یتبواً مراکزه في «الجمعية الوطنية الکبری» (4۳/)» وأن التجار والوجهاء في الریف والمتدینین کانوا 
یشکلون قوی المساندة؛ زد علی ذلك آن المتدینین اختفوا بسرعة مذهلة من الجمعیات التي تلت. راجم 
آوزبودون في: 

ها عة تعاعلد۳ باستوا۸ بقع رد0 رلنوت‌جعتق ,رهاعنلحقا عسوتاتامم عصنوغ: دل ععسادآط م» 

85-۰ .۳ ,1984 رط0عوه۱۷ ر5تت2 ۷۲۵066 عتاویت ]1 

والقرق واضح من وجهة النتظر هذه مع المجلس الناجم عن الثورة القارسية في ۱۹۰ الذي کان یسیطر علیه 

رجال الدین والتجّان والذي ظلّ رجال الدین یتمتمون فیه بالأغلبية المطلقة من المقاعد حتی العام ۱۹۲۸ 
راجع آكهافي ز#«هط۸ في کتابه: 

۰ ۳۰ 1980 ,۳۳68۶ ۷۵۲۴ ۲و ۵۶ بانعیندنا عاهاک رصدیا دءممرممادم مر ععتاناه۳ هدجه موتوتلم۳ 

(۴۳۰) عءاوه۱۴ عحمه ععصوهاع: جع عاهاوز۲۲ ۵۲ رفقصتقمه1 ع۱ ء منباوت]. ه1 .. ر(ظ) تفطاه‌ممظ 0 


۰ ,0101100 رصعصما6۵ 


۳( .7 ۰ ,.1010 
۳۷ ۷۰ 6 263 .۵ ,.ل01] 
۳۸( ۱ 
(۳۹) ۷۰ 6 54 .0 رال .2۳ .160۲8 صمصومتن0۵». ب(نه) تمونم۲] 
(4۰) 62-۰ .۳ ,.010] 


(۱) را اجع کوران جعسکا في: «وسامی دا 26۱ عطا ضا عاتاه طعنعست؟ عطا ده صعنلهمتاهه اه )مدرد 16" 
و مصدر سابق ص ۱۰۹ وما یلیها؛ بالتسبة للامبراطورية العثمانية معطصتهطوراجع أیضا: التعبعة 
الديتية الصاعدة ني بلاد فارس في القرن التاسم عشر» واستخدام هذه التعبكة الواسع للموضوعة القومية؛ 
المنتشرة في ذاك الحین: آلغار مصدر سابق وأمیر آرجوماند ۵صهوزد۸ في: 

ع عمصهممممه ععلتطت ۵ ,«1785-1890 :2 صعلمجع۳۳ ها عاهاگ عطا فصد بمممم)ع۲ مالنطه عط» 
:40-78 .2 .1981 ,عنعه‌اه‌نهه‌عوراجم كيذي :160۵ في: «منوناع18 مصدر سایق. 

(1۲) حوصجماه «سعی طا 26۱۶ عظ۱ ]۵ کاممصمصه‌تطمد لجده دنه عطا اه کامعوعد عصه۵ک» ,(.۲ .5) 52 

5۷ 61 36 .0 واه .00 .6 ,(.16) تاه و(.13 ۷۷۰) ۳۵۱۴ 18 ,هماع 

(۳> ۰ .۳۰ ,1971 ,ووع۳۲ لازومبنونا هماع)۵ز:۳ رجماهع۳8 رجدی زه عاتاط اهه‌تاناهج عظ1 ,(۷۲۰) 27091 

(44) کان ينبغي علی الشاه الذي احتار بین احترام التقلید وممارسة السلطة ذات النمط الورائي» آن براعي 
جانب «العائلات القدیمة؟. 


(۶0) .۰ ,.010] 
(7> ۰ 6 51 .0 ریات .۸۲ (.۵) تصوتم۳۵ 
(۶:۷) ۰ ۴ وراه .00 ,«.. صعملهعع0 ۱36 :۳۵۲۵۹۵ :1 ۸) مماماصص] 
(۸ ۰ ۴ باه 2۲ و(.ظ) منلتطاجن 


(9ع۶) 6 601 .0 اه .00 ,اد اه (۸ ۳۰) نامز صا ردهتعه۳ عم ,(۸۷ ۴) زیمبهه بت .هه (س) من 

۷۰ 
(۰ه) ۰ ,۳۲۵۵۹ 0۱27۵00 بفععلعوما ,1962-1966 رمو۵/ع۳ مها صفتعع۲۳ ۲6 «(.1 .۵) مماطاهما 0 
(2۱) جر ,هلت اهعتاناهم عصتمدطه ۵۲ ای ده رععاست1 اه ععطوه اند اجعین عط1» ,(۸۲) ۲عع۱۷6 ۰ 


۱۹۳ 


باعم-۵016:( عط؛ ها ععصفط م6 مد ععتاتاه۳ ۳۳۲2 بل و(] .1) ۳۲2۲۲ )٩(‏ صمنصم 

,(0) ۲0۲ م۱ ,(.ظ) نجل تجونجح کی ناه )6 237 .هر ,1972 رعفعع۳ اندرعنصتا مصمتهم۲ ,بدماهمتصمماظ 

۰ ر .۳۵۵ پازجرعبتوت] ت2تعمع30 ,لمطاصهاع ,زا۲۷ طز ممتادمرت‌تاعد۳ آمم‌تاناه .له 

)۲ ۵ رجهعع۳ باتعععع۷نه۲] دمدنکه ردماومنجههاظ رحاصمعمع۳ مه صمتلصعانما۱۸۵ امع‌تانامم 1۳6 (۳۰ .۲ رع2ز۲ 

1974, ۳ 49 ۷۰ 

2۳ صز ,دمن و متتاماه لقممی عطا ها دنا عطا ان عامع عصتعمجفط عطاء» ‏ ب(8) تتمفع۱ ۲ 0 

عمجم رمعناعتهه۹ مممممنمان0ع( مز عامعنت 4ص2 ماد له و(.0) باه ۷۷ (ظ) عصلاعتن 

.نا 6۱ 239 ۳۰ ,1977 ,مامتا رز 

(؛ م) ,جممدطعا ها معناناظ .له ,(ما) 7ع۱240ظ صز ردهتتامعمدعم آمنرماعنط جا مصفنا» . (۸) ععمتااملظ 0 
.85-5 .0۳ ,1966 ,لا6[ز۷۷ .1 ,۷۵0۲ سوز 

("ه) ,یله ,(.۲) تتماجه‌عز صا ,جامووع۴ هز بزاتمطاند قجد جمتورنهر :سمعطه وطامفععطم عطا مت ررظ) نوزم 

۷۰ 6۲ 17 .۳ ,1983 ,فوعظ اتجیعب تون عمتماصصیت رعم0تمماصمیت بات .وه 

429 4 عامد ,4ص بممونو کل 

(۰۷) اننا نجد هنا المعاییر التي استخدمها هاننتختون «0اومتاهه1۷ كي یخلص الی الاستنتاج ٍلی وضعية 

«الانحطاط السياسي» معتمداً علی العجز الموسي في تصریف المشا رکة السیاسیة؛ راجع هانتتفتون في 

۷۰ 6۱ ۳.32 ,1968 رفعه۳ دنولا عله۷۲ ,مب ۲۱2 سول رعمتاء‌ت۹0 م‌صنم‌مدط ها ملع تفهتاتزن۳ 

(۸ وفقا للقرضية الثنائية التي نری تفصیلاً عنها لدی غیرتز عاعع0 في کتابه: ,دمناداهته1 لمسنه‌نوه 

ناو 6 119 .۳۰ ,1963 روععع۳ هتصومتاهت ]۵ ب«انوه نوا رماع 

]0 ٩ 

(۰ ۰ و ,اه 27 ر(ه) تصمیمم! .78 ور ره ۵0 ر.عتقامدامک ‏ ,() 1۵0016 

(1۱) ...۹600126 ره ,(.) عتعک صا ر«صوی؟ صعمصد جز ععهمه و حصصدلته عط) ۵۶ عامم: 1۳ ,(۲) 16606 

صتااجی طاعتامه۲۳] دز قصهاتا قطا ]هم ام آفمتاندهون0 عط» ,(.11) عقواه نی به 211 .۳ ,اه .0 

.231-5 .ط0 ,از ر«صور] 


(۱۲) ۷۰ 60 266 .0 رال .00 .00۷۵۲۵۲۵۵۵۸ 0صد ماک ,(1۰ .۵۸) صماطصقا 
۱۲ 11۳ ,۱۵/62 .]0 
(۱ 5۰ ۴ وبا .270 و(:(۱) ۲۱۵۷۵ :102 .0 واه .00 ,(.۵) صتته( 
(15) ۰ ,۲۶:۱ معلنما رصفعا سا معنلمممتاتاتاعومن لصم نگ رنه نها 0 


(۱1) تعهمعععنا ,ز۸) نع طا ,صامروون ها صمتاهستصدو:ه عتصهاعا اه ممهعوتنانهم عطاآ» ,(ه۸) تانامعفعنا ۶ 
۷۰ 6 108 .۵ وال .0۲ ,۳۵۳6۲ مصه صداقا ,بل ۸ 
(1۷) راجم ریشار في: 8 .۳ ,1980 ,500260۷6ت۱۷]۵ .1 رعنعه۳ رصع مه عصعننطاه مً حول تنظیم الشيعية في 
ایران المعاصرة. 
۸ راجع الفرضیات التي طرحت بهذا الاتجاه» بصدد الشرق الاوسط لدی لیرنر 16606 في: 
,۳۲۵۵۹ ۲۲۵۵ رلت۷۵ 6۲ ,جاعته50 لقمصهمت‌تلععا که مصتععوم 16 
(9) راجع لدی سراط امس گ«حي باب التبانة في طرایلس (لینان): دراسة العصبية المدینیة» في کتابه- 


٩۱52, ۰.‏ رعتع2ظ ,ومعطعد]/۱ بجبج عهندداعتا وعممومیی اه لمات مص سم امه تنم 


۱۹ 


(۷۰) عاععظ رنتلهزدمصتی و معا عم مد صونامتممماد۴ امممتانه۱۴ ر(8) )فاعمعوا 0 


:3 ,وطهنا۳۵۵[1 ععدو بعالن] 


۷۱۹ 


الفصل السادس 
هل هناك حداتات غم الحدانات العربیه؟ 


ٍن المسرح السیاسی الحدیث. الذي هو مصدر توثرات ومثار خلاقات» ومولّد 
العالم الراهن الایتعاد عنه, هذا المسرح مدعو الی آن یصبح, في العالم الاسلامي 
کما في العوالم الاخری» عاملا مألوفاً وعادیاً - وقابلا للاستمرار - من النظام 
الاجتماعی. حتی ولو کانت فرضية احکم الورائي التجذد التي سبق الکلام علیها؛ 
صادقة في وصفها. فانها مع الأسف |ذا تجاوزنا قساوتها وتشاژمیتها. خطاً شائع: 
انه حطاً رد الفروقات فی اٍنجاز ملموس الی انجاز آحر وبالتالی ٍنه خطاً خفاء 
الخیارات التعی یت‌خذها والسیاسات التی یتبعهاه هنا و هناك الفاعلون السیاسیون 
الذین لا یمکن اطلاقاً آن یکونوا متشابهین. 

ودون آن نقم» کما وقع غیرناه في تصلب النمطیات الشكلي. یبدو آن !دارة 
المسرح السياسي الحدیث» في حياة العالم الاسلامي الراهنة. تحیلنا ٍلی خیارات 
ثلانة تغدّي الجدالات القائمة حالیا. الخیار الأوّل هو خیار الاستمرارية وهو علی 
ية حال الخیار المعزض للخطر؛ ٍن الأمیر المتباهي بشرعيِة تقليديت. بیذل قصاری 
جهده لفرض تلعبة سياسية حديثة ویتمشك ارادیاً فی ممارسة هذه اللعبة ببعض 
الغموض بین التحدیث والمحافظة. ولقد کانت هه الصيغة هي الأولی التی تم 
اختلاقها: لقد شهدنا تطبیقها فی الأْمبراطورية العثمانیت کما فی بلاد فارس عهد 
الکادجار؛ وتمٌ الحفاظ علیها في الملکیات المعاصرة مع نجاحات غیر متساوية. 
غیر آن الخیار الثاني یتبّی» علی العکس الاستمرارية في الحل: ان العحدیث 
یتناغم مح الثورق لذا تعتبر الْشکال التقليدية للسلطة السياسية آشکالا غیر صالحة 
ولا مجديت ویتم استیدالها بممازسات عسلانية خندیدق آمغال ممارسات البعمنثه» 
والتاصرية, والبورقيبية. لکن منذ فترة قصيرق تعقّد الجدل بتدخل طريقة ثالثق 


۱۹۲ 


ترتبط بتطوّرات الراديكالية الاسلامیة: ان زثارة الاستناد ٍلی التراث لا تم علی 
قاعدة استمرارية ممارسة السلطة ما من أجل الجهاد لصالح العودة الیه. فالمسرح 
السياسي الحدیث. الذي توچه له الانتقادات بقسوق وبالاحری الذي یتعٌ نقضه 
یعاود البروز بشکل متجتّد دون آن یفقد مع ذلك بریقه ولا تناقضاته آو اندفاعاته 
السلطوية. کما تشهد علی ذلك الممارسات المعاصرة للجمهورية الاسلامية 
الایرانیة: مع هذا المسرح السياسي ظهر نموذج ثالث یمکن آن یقارن بنموذج ضد 
- التحدیث. ومن خلال وظافة کل ممارسة من هذه الممارسات یمکن القول ان 
کل واحدة تحتوي علی جهد من الجلّة آي بکل بساطتء علی جهد من التکیف 
والراهتیة: ان الرهان الصعب یکمن ذا تجاوزنا ما يشبه غالباً لتوفیق بين الأضداد» 
في بلوغ ابتکار تجرييي لنموذج حدایوي ینتسب الی العالم المعاصر. 
التحدیث المحافظ 

ٍن الاستمرارية غیر قابلة للحیاة الا ٍذا کان الأمیر یتمتع برأسمال قوي من 
الشرعيِة. ضمن هذه الظروف تبرز بوضوح خحصوصية الانساق السياسية التي ما 
زالت قادرة علی مزاولة هذه الاستمرارية. هذه هي حالة مراکش؛ حیت تتمتع 
المَكية بمصدر مزدوج نادر: القدرة المعترف بها للملك علی الرموز الدینیة. في 
حین یمیل الاسلام عادة ٍلی انکار کل تفویض؛ والدعوة التي حصّه بها الأعیان 
آنفسهم في آن یکون المرکز المژهل للتوفیق بین القبائل المتنازعة. ينبخي لذا 
آن نسلّم بالسلطة الزائدة التي یتمتم بها منبفاً العاهل المغربي بالقیاس (ٍلی الخليفة 
العباسی نفسه هذه الامتیازات موجودة کذلك في الممالك والامارات في شبه 
یه اسان اب ارات ال با الأْقل اعری انکرض خلیها 
- یعرز صدفیّه الصیغ العقليدية للشرعيةت ویجعلنا نعجتّب الخلط بین التحدیث 
والتلاعب الاجنبی. ان هذه الوضعية قد زادت دون شك. هامش الحر کة الذي 
تتمتع به لنخب التحدينية للاشراف علی عملية تشکیل التحالقات وللتناوب وفقاً 
للظروف» علی سياسة دفاع عن التقلید والتراث وسياسة التحدیث*. 

غیر آن هذه الاستراتيجية لم تنجح مع الکادجا في بلاد فارس» الذین وقعوا 
ضحایا شرعية مبالغ في حصوصیتها؛ مستمدّة من هویتهم القبلیف وضحایا سياسة 


۱۹۸ 


تحالف اضطروا للقیام بها مع القوی الأجنبی وهي السياسة التي قوّت لعبة 
المعارضة وعرّزت نفوذ رجال الدین التنافسي. کما لم تنجح هذه الاستراتيجية 
أیضاً في عهد سلالة بهلوي التي أعقب حکمها حکم الکادجا والذي ارتضی 
موسسهاء رضا خان عن طریق انعاش الملكية لمصلحته» الخیار الصعب بالمراهنة 
علی القدرة غیر الاأكيدة التي کانت تملکها السلطة التقليدیق ظناً منه آنه یستطیع 
آن یقود اللحمة بین الشعب الی المسرح السياسي الحدیث الذي کان یتطلع 
لبنائه. لقد نجح في رهانه في المرحلة الاولی من حکمه عندما استطاع فعلیاً 
الاعتماد علی النخب التقليديق وبخاصة رجال الدین» لمحاربة النفوذ الاجنبي 
وتنفیذ سياسية ذات تطلعات وطنیة(؟؟. لکن هذا الرمان قَقَدَ لاحقا کل زخمه 
عندما شاء رضا شاه آن یضع سس سلطته بمواجهة المجتمع التقليدي, دون آن 
یکون قادراً علی الاعتماده کبدیل علی جیش قوي ولا علی بيروقراطية قویّة. 
حینها لم تعذ اللعبة السياسية المنفذة تتمتع بیة شرعية تقليدية فحسب» بل لم تعد 
قادرة علی الاستناد ٍلی أية حجّة ثوريت وهی الحجّة التی صادرتها لاحقاً حركة 
مدق هنم ال هه انس خو ااست هه الحداثته التي رت بحکم آل بهلوي» 
أدّت باکرا الی احتدام المنطق الورائي المتجّد: ن فكرة التغییر وتطبیق هذه 
الفکرق اللذین لم یستطیعا الاندماج في النظام الاجتماعي لم یحافظاء منذ حکم 
رضا شاه علی قدر من التماسك لا بقدر ما کانا یعرّزان سلطة الامبراطور 
الشخصية. ولخطاً في التخیی عاد هذا المنظور لی البروز: في عهد این علی 
الرغم من آن هذا الحیر قد حاول متأخراً وبعد قنوط الانحراف نحو صيغة من 
التعبعة الشعبیت عن طریق خلق حزب وحید. الراستاخیز هام8 في العام 
۰ غیر آن الصيغة قد حفقت سیما وآن ممارسة السلطة. بالشکل الوراثي 
المتجدد قد یشرت ازدهار مجتمم البلاط والنمو الاصطناعي المفرط 
للبیروقراطیت وحصوصا حيازة النخب السياسية العائدات الناتجة عن النفط او علی 
الأقلْ استخدامها؛ کما برزت في الوقت عینه عناصر کثیرة حالت بسرعة دون 
تشکل برجوازية وطنية قادرة علی المساهمة فی شرعنة حياة سياسية حديثة وعلی 
المساعدة في جعل فکرة الحدائة شرعية. فالحياة السياسية الحديثة وفکرة الحداة 


۱۹۹ 


ظلتا - علی الق حتی ثورة ۱۹۷۹ - في اختلال تام بالقیاس لٍلی مختلف العناصر 


المکّنة للمجتمع الايراني(*. 


ن مَتّل ایران یعطی فکرة عن مصاعب التحدیث المحافظ في العالم الاسلامي؛ 
وک آن نا المثل علی الملكية الافغانية - یمکن آن نقارب بین آعمال 
آمان اللّه حان (۱۹۱۹ - ۱۹۲۸ وأعمال رضا شاه - لکشف العثرات نفسهل(؟. 
ان عدم ثبات المصادر التحديثية تطبع بظانعفا ایضتا المخامرة اليائسة التي قام بها 
السنوسیون فی لیبیا ومغامرة الأمة فی الیمن. وفی کلتا الحالتین» یمکن آن نبرز 
عوامل رید لتفسیر الاخحفاقات التي عانی فقا هن المجتمع آو ذاك. ويأتي في 
مقدّم هذه العوامل المصاعب المرتبطة بثقافة مذهبية تمد الامیر بهوّية قبلية 
حصوصية. لا یمکن بأيٌ حال من الأحوال آن تتلاعم مع الطابع الشمولي للمشروع 
الحدائوي: ن العلکیات. الليبية والافغانیت وقبلها مَلكية الکادجار في بلاد فارس؛ 
عانت کثیرً من الطبيعة القبلية التي کانت تقف حجر عثرة آمام مشروع بناء مرکز 
حكومي. ویمکن آأن نعتبر تور المصادر التقليدية للشرعية عاملاً آحر من عوامل 
التعتر: ان الأدوار العقليدية للسيطرق بخلاف بنية السلطة التی أعتمدّت فی 
الملکیات الغربية بعد القرون الوسطیء ما تزال تخضع لمنطق نابذ9). که 
الشتقافات المذهبية الطوائفية لیس هو الامر الوحید المطروح: ان مفاعیل هذا 
الاستمران التي تعززها التوجهات» هي التي تمیز البناء الاسلامي للسلطة العاصي 
علی العراتبیت وعلی تشکیل شرعية سياسية وحق زمنی دنيوي؛ وقد آصبحت هذه 
المفاعیل فعلية نتيجة القدرة الضعيفة للمسرح یا الحدیث في التجاوب مع 
آمال ربح مختلف الفاعلین الاجتماعیین الطرفیین الأمر الذي أدّی علی کل 
المستویات الی تسهیل عادة تشکیل المواقع التقليدية المضادة للسلطة آو شجع 
علی اعادة تشکیل التعبیر عن الاستیاءات. فالاعیان والعلماء و الأنتلجنسیا الدينيق 
بالانابت لم یحصلوا - وما زالوا لا یحصلون في الکثیر من الحالات - الا علی نذر 
من المکاسب لتعاونهم مع الأمیر التحديشی» بخلاف أرستقراطية البلاط والتخب 
المالية و آنصار الغاليكانية في الغرب. ویعود الفارق ٍلی اللامساواة في الموارد التي 
تا فا ی ی مس ریا سا تیاه الا 


۲ ۰۰ 


الاستراتیجیات الورائية المتجددة والذي یدفع بمختلف الفاعلین الاجتماعیین ٍلی 
تنفیذ مصالحهم خارج المسرح السياسي, وبالتالي» وبالتناوب» في المواضع 
التقليدية آو داحل التنظیمات التي تنادي بتعلقها بالحداثة وترفض لا شرعية الملكية 
المحافظة: ان الدور الذي یلعبه الملا والتقنوقراطي مصدّق یمیز ضیق هامش 
التحرك في النظام البهلوي. 


في مقابل هذه التواریخ المختلفة تشکل صورة الملکیات المغربية والسعودية 
حقيقة متوازنة آوه علی الاْقل نوعية. فالفردية المغربية تتجلّی بالکامل من خلال 
نسق المخزن 62120 الذي یجعل المدی السیاسی للامیر مقام استعناف 
وتوفیق: ان اللعبة السياسية العلكية تصبح» نتيجة ذللث ی تقارب» کما تصبح 
وبقوّق مرکز استبعاد"". 

غیر آن الاستثناء نسبي. فنسق المخزن لا یبلغ ذروته من الفاعلية السياسية الا 
|ذا حصر وظیفته الاصلاحية واقتصر علی الثبات الاجتماعي. لقد بیی ريمي لیفو 
بجمعا رصع علی نحو فازیه کیفت» کات ها که الشریف تستمی عن طریق 
توطید صلاتها مع آعیان الریف وعن طریق حماية هوّلاء من الاصلاحات 
الاجتماعية - الاقتصادية التي کانت تضعفهم. فاتساع المصادر التقليدية التي 
کان یمتلکها السلطان تظل ذاً محطٌ حيطة وحذ ناجمتین عن سياسة التحدیت 
المتبعة. 

والاعطر من هذاء آن سیاسة الثباث التسبية هثه تحمل مفاعیل منحرفة: زن 
نسق المخزن. بتقییده عمل الاصلاح الزراعي» یدفع قسما من الناس خارج 
الأْریاف؛ وهکذا ینشط الهجرة لی المدينة والسکن فیها بشکل عشوائي؛ الامر 
الذي يدي یوماً بعد یوم ٍلی بروز دينامية سياسية یصعب علی المرکز ضبطها. 
آضف زلی مذا؛ آن النظام الملکی لمعالجة هذا النمو الاقتصادي الطرفی. یضّطر 
للجوء المطرد الی الممارسات الورائية المتجّدة الاکثر اتحطاطاً فینصب الملك 
نفسه صاحب مشاریع خاصة ومورّع الأدوار والخیرات الاقتصادية بامتیاز٩؛‏ 
ولامعصاص الید العاملة الجديدة یعمل باستمرار علی زيادة آعداد الاجهزة 
البیروقراطیة(۰ ۲۱ وأخیراً یضطر ٍلی اتخاذ قرار بحصر المشارکة السياسية من أجل 


۲ +۱ 


استقرار نظامه(۱ وهکذا یکون قد قضی مرحلیاً علی محاولات الدمقرطة. 
بالاضافة ٍلی آن هناك قدراً کبیراً من العناصر التي تحرم المسرح السياسي من 
امکاناته علی الاتفتاح و علی ضبط الامداء الاجتماعية الطرفية والتي تجعله ینزلق 
تدریجیاً نحو وضعية بزانية قد تفقده هالته داحل العالم الاسلامي 


هل نستطیع لذاً آن نجد مع ريمي لیفی بعض موَسرات مألوفة تثبت فشل 
الصيغة التحديثية المحافظة: بالطبم هناك هشاشة الوظيفة الاصلاحية. کما هناك 
العجدّد الدوري لتهدید الحاکم. المتوازي مع عملیات الجذب التي تمارسها 
الح رکات الاسلاموية علی حَمَلة الشهادات الشباب العاطلین عن العمل(۲ یبقی 
آن نقول ان تشکیل هذین الموقعین التقلیدیین من مواقع ممارسة وظيفة المعارضة 
هو أَقل صعوية هنا مته فی ی مکان آخر: |ٍن شرعية الملك الدينية, المرتبطة 
بسياسية تحالف مع و واستعادة بعض التوجهات الخاضَهء بالحر کات 
الاسلاموية وتجییرها لمصلحتهاء هذه الشرعيّة تقد الامکانات المتداولة هنا 
وهناك مکانات استقلالية التقلید بالنسبة للأمیر۳. بالطیع هذه الممارسات 
تسج بحماية الشرعية التقليدية التي یتمتّم بها لسوخ السياسي, لکنها لا تساعده 
اطلاقاً علی تحتل تبعة التحدیت: پنيغي |ذاً آن نسلم آن عملية اتحدیت تعود من 
جدید الی المصادر - الهشة والمنحطة - التي تقدّمها الممارسة الورائية المعجدة 
والتي یمکن آن نتساءل |ذا کان یخشیء علی المدی الطویل, آن تقضی علی 
الشرعية التي یملکها السلطان. ۱ 
لکن ییدو آن مَلکیات وامارات شیه الجزيرة العربية تملك وسائل آکثر فاعلية: 
فهی» بفضل قلة الضغط 1 والمردود التفطي العالي» تجد نفسها بمعزل 
ع فاغز التحدیث المتحرفة. یبقی آن العربية السعودية آو الامارات العربية مثلها 
مثل مراکش» لیست في وضعية ابتکار نموذج نوعي للحدائة السياسية؛ نها تتساق 
ٍلی الحکم الوراني المتجدد: انه ذو مغزی آن تسرّع مظاهرات الاحتجاج الدينية 
ای شهدتهاامکه جاو مسج میات وی شیم بالستره لاخ :عجورت یه ره 
بلدان العالم الاسلامي: عن طریق التمهید بخاصة للقضاء علی نظام «دستوري» 
قائم فقط علی الشریعة" ؟؛ کما آن انطلاقة هذه المعارضة حتی لدی التخب 


رگ 


السعودية الحدیة(۱۳ قد عجّلت فی تنکك الأساس الديني للسلطة وبالتالي ٍلی 
جعل هذه السلطة عامیة ۱ ۱ ۱ 

ان عملية التحدیث المحافظة لا تملك اذا آية صيغة فريدة لاعادة بناء النظام 
السیاسی» وحتی آنها تنتحرف نحو فقدان اتجاهها کلما قامت بوظيفة اصلاحية - 
مع العسفظ علی هذا الکلام - وهي الوظيفة التي یخشی آن تقودها علی الاْقلْ؛ ان 
لم نقل یخشی آن تقضي علیها الی عملية تحوّل ذاتي متوافقة مع المنطق الذي 
کان دافید آبتیر ۲عاج۸ ۵۷:0 قد قام بتحلیله" ؟. فالکثیر یرتبط فی الحقيقة 
بمتغیرین ائنین کان قد توصل دافید ابتیر ٍلی استخلاصهما: کلما توافت السلطة 
التقليدية مع نظام تراتبي أو علی الأقل مع نظام مركزي مسبّق» تحمیه خحصوصية 
قبلیت کما هي الحال في مراکش» تمتع تع الامیر بمصادر تتیح له فرض بناء السرح 
السياسي الحدیث؛ و کلما کان النظام الاجتماعي متعلقاً بالقیم الدینیت للحفاظ 
علی آُتلافه دون آن یکون للملك دور یذ کر ابتعد عمل العحدیث عن الامداء 
السياسية التقليديت. وقامت بتحعل تبعاته البیروقراطية العسکرية. 

علی العموم ان الصيغة المحافظة ترسم القدرق الضعيفة آو القویّت للدخول في 
الحدائق لتعبقة الموارد ومصادر الدعم لصالح الأدوار النانجة عتها» لکنها لا ترسم 
صيغة الادارة الجديدة المنافسة للصيغة المتّبعة والمعمول بها. 
التحدیث التوري. 

ان الاستیلاء المباشر علی السلطة من قبل فاعلي المسح شا تیار 
سیناریواً آحر یعود طابعه الثوري لی صيغة الانجازات التي تحت آکثر مما یعود 
الی طبيعة النتيجة الناجمة عنها. هذا الاستیلاء یفترض» في نی في الواقم» الاطاحة بالتعخب 
التقليدية التي ننکر علیها آعمالها التجديدية الناقصة. بطريقة نعطي فیها الانقلاب 
الذي حصل قيمة ورية یضمنها التوجه التقذمي والتحديني. والدور الرزین الذي 
تلعبه الجماهیر في عملية الاستیلاء علی السلطة تحل محله مجموعة من رموز 
الحداثة التي تجملها لعبة القوی الثورية الأخری تتجه نحو الیسار برضی: الاستند 
لی الاشترا کیت والی التضال ضد الامبریالی والرجوع الی مثال المساواة. ییقی آن 
وظافة الدسق السياسي الذي یُعمل به لا یعتر عن أية قطيعة عميقة؛ کی زا 


۰۳ 


تظهر لعبة التحدیث آکثر صراحة کلما تحمّل تبعاتها فاعلون یجعلون منها علامة 
من علامات هوّیتهم المميزة آکان المقصود الجیش في مص وسوریا آ 
العراق"۲ > و التکنو قراط المدنیون مهندسون و بیروقراط کما کان الحال في 
ایران عهد مصتّق(۱) غیر آن الممارسة الورائية المتجددة تصبح آکثر وضوحآ 
بعد آن تکون قد تحزرت من وطاة الرموز التقليدية ومن واجب التنازل آمام 
اريستقراطية و فرقاء اجتماعیین معتبرین المفاتیح في النظام القاثم. 


ولیس آدل علی ذلك من آن الشرعية لا تجاری ون أيديولوجية المحیط تظل 
بالجوهر آدواتية. ومثل الناصرية صارخ وهي التي تميزت ببراغماتیتها المتطوفق 
وبغیاب عقيدة ثابتة وبالطابع المتأر لتققدها حول موضوعات لم تر النور لا في 
ربیع العام ۱۹۵۰ الصراع صد الامبریالیت و ضد الاقطاعية والاحتکارات و الهيمنة 
هل والعمل من أجل العدالة الا جتماعية» والجیش القوي. 
والدیمقراطیة()... هذا المخقط الأْولي للبرنامج لا یشکل سوی تطور حجول 
بالقیاس لی غیاب مرجعية عقائدية کان ینبغی آن تمیز حرکة الضباط الاأحرار؛ هذا 
المخطط الذي رأی التور بعد ترددات وتغیرات ظرفية قادت عبدالناصر انخیاتا 
للاعتماد علی الاسلام التقليدي ودفعته في آب ء ۱۹۵ للحخ 8 مکة ولتنظیم 
موتمر ٍسلامي في القاهرة في شهر آیلول من العام تفسه ؟. 

ن للخیار الاشتراكي قیمة آدواتية. ٍنه خیار یعود بالطبع لی الاختیار الدبلوماسي 
الذي لم یکن مبرمجا ولکنه دفع الرئیس عبدالتاصن المجبر والمکره ٍلی عقد 
تحالف مع الاتحاد السوفياتي. کما نجم أیضاً عن استراتيجية تعویض عن |خفاق 
الجمهورية العربية المتحدة وعن ارادة تجربه صیغه آحری من صیع التعبعة. غیر آنه 
خیار قد نجم حصوصا عن وضع عوذج سياسي ورائي متجلدّد موضع التعطبیق 
بشکل شبه تافه: ٍن الاشتراكية کانت تَوَمٌن للطبقة السياسية المزید من الرقاية علی 
المجتمع» الذي کان یحرمه منه غیاب الشرعية التقليدية؛ کما کانت تسمح لها 
(للطبقة السیاسیة) باحتوای وبالاأحری باعاقة تشکل نخبة اقتصادية مستقلة قادرة 
علی آن تنازعها السلطة. من خلال هذه الزاوية من النظر ينبغي آن نفهم وضع 
خطط للتتفیذ في العام ۱۹6۷+ ووضع سياسة مراقبة معرّزة علی الصناعة» السنة 


۲۰۶ 


التي تلت؛ وتأمیم المصارف في ۱۹۰ وتشکیل مَلکیات الدولةء خاصة خلال 
العام ۱۹۲۱ الذي ساهم کثیراً في القضاء 7 النخبة الاقتصادية المصریة۲ ۳ 
وعلی الصعید العقاري» دفعت الاشتراکية» وفق المتطق نفسه باتجاه اصلاح 
زراعی محدود» کان کافیاً لحرمان النخبة العقارية القديمة من مواردها؛ ولتوطید 
السالة الناصرية في الأریاف» باستمالة الأنصار من صغار الفلاحین وصفار 
المالکین(۳؟؟. علی أيَة حال» لقد بان الطابع المشوّش للأٌيديولوجية المتبعة من 
حلال الخطابات التی کانت تطلق والکتابات التی کان ینشرها الاتحاد الاشتراکی 
ای یحاری اقام ناس لزع انکت» بین الاعوام ۱۹۹۲ 
و ۱۹۹۸ علی التسلح بمضمون عقیدة: |ن اطروحات صراع الطبقات. و 
«مجتمم دون طبقة» وديکتاتورية البرولیتاریا تم السخلي عنها واستبدالها بنظرية 
«صراع طبقات محدوده» حتی نکاد لا نعرف نطاق هذا الصراع""؟. 


ن الاشتراكية الناصرية تعتبر بخاصة صيغة لتنظیم المسرح السياسي الرسمي» 
صيغة لادارة السلطة السياسية من قبل النخبة التي تنتجها. والدلیل علی ذلك الوفرة 

من الموارد والحماية التی نعمت بها البيروقراطية تدریجیاء کما تشهد علی ذلك 
السياسة الاقتصادية المتبعت وکما یو کد ذلك القرار الذّي اتخذه عبدالناصر بتوفیر 
مرکز في بيروقراطية الدولة لکل الأشخاص الحائزین علی شهادات ٍجازة في 
التعلیم العالي. فالزيادة البيروقراطية التي نجمت عن ذلك کان لها بالطبع آثارها 
السلبیت علی الحياة الاقتصادية کما علی الفاعلية الادارية؛ لقد 1 وسيلة 
مجربة لتحیید أخطار تشکل نخبة مناوئة. کما أَدّت التأمیمات المتعاقبة ٍلی تکون 
عدد کبیر من الهیقات الرسمية وما یقارب آربعماية مشروع عاّ کان قد وضعها 
تحت وصاية ثلاث عشرة وزارةه مرسوم صدر في کانون آول ۱۹7۱ ولذا ما 
آضفنا ٍلی هذه المعطیات القوانین الاجتماعية الصادرة في ربیع ۰۱۹7۱ وهي 
القوانین التي آضعفت بشکل کبیر البرجوازية الاقتصاديت یمکن آن نستنتج آن 
مجموعة الممارسات العملية ید کان لها مفعول استبدال هذه البرجوازية ب 
«برجوازية دولة» صغيرة تستمد قوتها من المواقع التي تشغلها علی المسرح 
التتاند ۳ 


لکن هنا آیضاء ينبغي آن نحترس في التأویلات خلافاً لظاهرة شائعة في الغرب» 
فالنخبة التي تنطلق في الشرق الاسلامي» لیست ناتج دولة تدین لها هذه النخبة 
بالاأساسی من مواردها. نها نخبة تسبق کثیراً قیام الادارات العامق غیر آنها تسهم 
لاحقاً 3 تنامیها الفائق الحدّ بشکل یتیح لها حماية نفسها والتزود بأدوات 
(ضافية. وتطوّر النظام المصري منذ الحرب الاأخيرة هو تطوّر لافت» من وجهة 
النظر هذه. والاطاحة بالملك فاروق» في ۰۱۹۰۲ لم یکن من فعل الدولة 
المصرية؛ ولا من فعل قسم من آقسامهاء ولا حتی من فعل البيروقراطية العسکريت 
بل من فعل فریق من الضبّاط الأحراره تربط فیما بینهم صلات قربی عائلية. واجبار 
نجیب علی التخلّي عن السلطة بعد سنتین من تولیه لها وهو الذي کان ينادي 
بعودة العسکر لی ثکناته ویطالب بالحياة البرلمانیق یعبر بوضوح عن التوجّه 
المخصوص لفریق الضباط في السلطة وعن هعه في عادة انتاج ذاته. هذه المميزة 
المزدوجة تأکدت آأکثر فأکثر علی مدی سنوات لصالح نظام رئاسي وشخصي: 
نها تعجلی في استمرار نخبة عسکرية صغيرة» حول شخص الرئیس» وهي نخبة 
احتکرت وظائف الهيمنة وظل الناس المدنیون داة هذه الهیمنة(*؟. 


هذه القاعدة الأساس المخصوصة لا تقتصر فقط علی مصر وحدها؛ زننا 
نصادفها في جملة الانظمة التي ترفع العحدیث الثوري کتعبیر عن هذه العزلة التي 
تضرب المسرح السياسي الحدیث" ؟... ومذه الظاهرة أَشد وضوحاٌ في العراق» 
حیث تربط آفراد ادارة حزب البعث. الحزب الوحید الموجود فی السلطة منذ 
۸ صلات شخصية وعائلية وبالتالي تتطابق مع منطق مذهبي في توزیع 
مناصب السلطة وفي ممارستها. 

فمنذ بداية ۰۱۹۰۰ کان حزب البعث قد انتظم يادارة فاد الرکابی وفئة صغيرة 
من الشيعة تطوعوا بااکتريتهم من داخل عائلته و من زملائه في الدراسة؛ والفعة التی 
فت س ااظه ق 0 0 سول ی ال کر سار تا 
سئیة: اقا تتتمی حهضترا الی عدیتة تکریت" ۳ هذا الانتقال .من |دارة تقیعیة الن 
ادارة ستَية ی مرونة برنامج حزب البعث» کما یکشف السلاسة الکبری 
للاطروحات التي یکرسها «للاشتراكية العربیة» أو «الوحدة العربیة». مثله مثل 
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الناصریة: ففي اعلانه عن نظامه الجدید. في آیلول ۰۱۹5۸ لم یکن بالطیع لتحدید 
الاسلاع «دین الدولة»» وتحدید الاشتراكية ساسا للاقتصاد لم یکن لهما حنَة 
القرار تفسها في جعل مجلس القيادة الوري السلطة التتفيذية العلیا(۳). ویوماً بعد 
یوم تغلغلت هذ السلطة التنفيذية فی الموسسات العسکرية والحکومية حتی 
التوخد الکامل بین الدولة والحزب نی لول 1۹/۷ 


هذا التوریث للمسرح السياسي جعل التغلغل في الأطراف أشْدّ سهولة. والورقة 
الرابحة في التعحدیث الثوري هي بالتأکید في قدرته علی اللجوء ٍلی الاصلاح 
الزراعي دون خشية من فقدان آحد عوامل الدعم الطبيعية کما کانت حال 
العَلكية المحافظة. غیر آن المثل المصري یب الحرص الذي کان یتخنه الفاعلون 
السیاسیون: الاصلاح الأوّل تم بسرعةء منذ آیلول ۱۹۰۲ لکنه اقتصر علی تحدید 
حقّ المَلْكية بما یزید قللاً علی ثمانین هکتارا وهو تحدید یطول ساسا کبار 
المالکین للأرض؛ والاصلاح الثاني جری في ۰۱۹۱۱ وهو الاصلاح الذي حصر 
العلكية بما یزید قلیلاً علی آربعین هکتار ما آتاح للنظام کسب دعم صغار 
الفلاحین المالکین» وانتهی بتحیید المنافسة التي کان یمتلها کبار المالکین 
العقاریین*؟. لکن هذه النتيجة المزدوجة انبنت علی قواعد هشّه. فاذا کان 
الاصلاح العقاري قد استطاع فعلیاً ضرب ینی السلطة الطرفية فانه لم یسهم الا 
قلیلاً بربط المسرح السياسي الحدیث بالاوساط الاجتماعية الريفية. واقامة فروع 
محلية للاحاد الاشتراکی العربی داخحل هذه الاریاف» تجلی بسرعة باستقلالية قرّية 
للسلطات الطرفية را شبکة من القادة المحلیین» کانوا یفرضون آنفسهم علی 
الم رکز باللجوء ٍلی ممارسات آتباع وأنصارا *. وبکلام آکثر دقة لقد بت 
بعض الدراسات التي آجریت حول السلوك السياسي للفلاحین المصریین آن هولاء 
الزعماء المحلیین قد اضطلعوا؛ الی جانب أَثمة الدین؛ بدور الادارة الذي کان 
یضطلم به الأعبان المحلیون التقلیدیون. لکن هذا الدور یعتبر دوراً آدواتیا بالکامل 
فالقائد المسوول للفرع المحلي في الاتحاد الاشتراكي العربي کان یفرض نفسه 
کرب عمل آکثر مما یفرض نفسه کممثل لتیار سياسي. والدراسات الميدانية التي 
آجریت بیتت آن «الاشتراكية العربية»؛ التي لم یکن ینظر الیها علی آنها تعمل علی 
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زالة الفروقات الطبقيت. تم قبولها علی آنها صيغة عملانیة علی آنها مرادف 
«للو حدة». و «التعاون» آو «المساواة۱ ۳ . 

زد علی ذلك آن هذه المستویات المحلية لم تکن تملك ی امكانية شرعية أو 
فعلية للتأثیر علی خیار القادة الوطنیین؛ لهذا جاءت تبعية الاطراف المرتبطة بفشل 
تعبعة ايديولوجية حّ» لتزید الاختلال في المسرح السياسي بالمقارنة مع الأمداء 
الاجتماعیة ؟؛ أَدّت للی افقار الشرعية وموارد السلطة التي کانت الشرعية تتطلع 
لیها ولم تترك آمام الطبقة السياسية سوی خیارین لا ينفي أحدهما الاخر: اللجوء 
ی صيغة السلطة الكاريسماتية وتعمیم الممارسات الورائية والخصوصية. 

هذه الاستعادة لعقلید الرئیس, والزعیم المغربي(" ‏ لا تعتبر فقط تخطية 
للممارسات الورائية المتجدّدة؛ بل هی تخطی: الی هذا الحد أو ذاك المصاعب 
الاقتصادية التي تنجم عن هذه الممارسات» کما تخطي المعوقات آمام عملية 
التحدیث: ان الاقتصاد الاشتراكي الناصري الذي اعتبر لقترة حلاً بدیلا تکشف 
بسرعة عن آنه متعتر الأدای نتيجة التکالیف التي تمثلهاه في قسم منهاء وظائفه 
السياسية البدیلة. بدورها لم یکن بالامکان |دارة الأزمة الاقتصادية التي نجمت عن 
ذلك في السنوات ۱۹۰۲ و ۱۹۱۷ الا بناء علی صيغة المزایدات السیاسیت کما 
يشهد علی ذلك تضخیم الشخصية الموجودة في السلطة» وکما تکد ذلك جهرد 
التجییش حول الحزب الواحد ورئیسه. والتملص من المسژولية في حرب الایام 
الستة. ففی کل مرحلة من مراحل هذه الحلقة المفرغة» کان الناس یعانون من 
المفاعیل را للضغوط الناتجة عن المسرح السياسي الحدیث الذي کان في 
طور البنای وهي ضفوط کان تم دائماً تحمیلها للادارة الورائية المتجدّدة. 
فالناصریة. کونها نموذجاً تحدیثاً کانت وکأنها آفرغت من محتواها ومن مضمونها 
التجديدي. عندما تبنّت الضرورات الاستراتيجية والنمط الخطابی الملازمة لحياة 
سياسية کان ينبغي» كي تستمر وتصون نفسهاء آن تبالغ ترا ی تقدیر نفسها؛ 
وفق طرائق کانت ضارة بها. ۱ 
ضد التحدیث 

ٍن آزمة الشرعية التي طالت السحدیث الشوري» الی درجة اسقاطه بالأمتخالية في 
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المحاكاة الصرفة والبسيطة للنماذج الغرییت هذه الأزمة ساهمت في بروز شرعیات 
بدیلة. فالعلماء والأتلیجنسیا الاسلامية استفادوا کثیراً من تهمیش المرکز السياسي 
للمرجعیات الدینيق كي یجعلوا من هذه المرجعیات مصدرا ضد الشرعية الحاکمة 
ومصدر تعبتة جماهيرية. والاأساسي من الممارسات التي نجمت عن ذلك یقوم 
علی المعارضة آکثر مما یقوم علی ممارسة الهيمنة وتحدید نموذج بدیل عن 
العحدیت. أضف الی هذا آن المعارضة التی برزت علی هذه الاسس کانت 
تستمدّء فی الغالب حجتها من مفاعیل التخدیت: یه کر کی هه وقتیت 
وبالاضافة لی آن الفر یه تسد وی لاد شاف یام مکته میت مه 
نوعیأ في الاسلام قد تم 0 عنها لصالح حجَّة أَشدّ قسوق حجة التواط 
المذنب بین الحدیث والغربی: أُو عجز الغرب عن تحقیق ازدهار الحدائة في کل 
مکان( ۳. لقد تعرّز هذا الاتجاه منذ ردح من الزمن من آقبل المعارضة الاسلاموية 
اي بانت تهدد الأْنظمة الأاکثر محافظة("؟. 


تن المعارضة الاسلاموية لا تستطیع آن تقعصر علی انجاز وظيفة المعارضة 
الصر فة. ولا لدْن طبیعة المعارضة هی تمه مانفف. که ابا تغتذي من عملیات 
الحرمان والتوقعات تجاه المجتمع الصناعي الحدیث. وثانیاً لأن المعارضة التي 
تستوحي الاسلام لا تستطیع» في تبتیها آیديولوجية تشاژها شموليت آن تلف خطاباً 
حول السلطة وطريقة ممارستها. فالمرجعیات ما تزال هزيلة ومتناقضة: وکما راینا 
ذلك, ان خطاب الاسلام حول المدينة یترکز علی الضروري آکثر مما یترکز علی 
المرغوب فیه. ینبغی آن نسلم مهما کانت الاستثناء‌ات» ومهما کانت الجهود 
المبذولة للتجرید المذهبي التی قام بها الاخوان المسلمون وآولئك الذین یندرجون 
ضمی حرکتهم بان ممارسة السلطة عندما تورل الی ال رکاات الاسلاموية تصبح 
عامية شعبويق وبالاحری تصبح تخطية بسيطة للنموذج الورائي الذي ما زال حتی 
الیوم یعتبر عوذجا ما 

یبدو آن الثورة الايرانية قد تمّت عند انطلاقتها علی حساب کل الحداثات: 
ضد المجتمم الصناعي ت العودة ٍلی الحياة الريفية الجماعية المشتر کته ضد 
البيروقراطية والوزارات التي ينبغي القضاء علیهاء ضد الدولة المستوردة ومع مصادرة 
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السلطة السياسية ومع الاستبدادية. والحال ينبخي آن نعترف بان ی دور من الأدوار 
الاجتماعية الاقتصادية الناجمة عن الحدائة لم یتزعزع جدیاً ون الحائرین علی 
المعرفة التقنية (وحاصة المهندسین والاطبای) یتمتعون ضمن التنضید الاجتماعی 
الحالي بمعاملة خاضَة ومداحیل محمید. أمّا البيروقراطية فقد شهدت آسواً عمازات 
لعطهیر والترقية التي تمیز کل ثورة؛ وبدلا من آن نشهد سقوط تفوذها وتراجع 
آهمیتهاء تضاعف في الغالب دورها ونفوذها؛ بانشاء عدد کبیر من المسسات 
الجديدة («موسسات» «للمحرومین» و «الشهداء») خلقت آدوارا جدیدق جاعت 
تغطي مراتب النخبة الادارية والورائية المتجددة ؟. 

وتستدعي صيفة ممارسة السلطة السياسية في الجمهورية الاسلامية نمط التفسیر 
نفسه. بالطیع ٍن الجدل احتدم وما زال. لقد دافع بعض العقلانیین, آمثال شريعتي 
(المتوفی فی ۱۹۷۷) أو بعض آصحاب المقامات الدینیین آمثال آية اللّه طالقانی 
الذي ات انا هو یضا. دافعوا عن تسلم الطائفة بکاملها للسلطة السياسیق ذ 
الطائقة هي الشرعيّة الوحيدة للتعبیر عن مشيكة ال خارج وجود «الامام المنتظرا. 
ولقد آثار عدد من آنصارهم اطروحتهم آنناء انشاء الجمهورية الاسلامية. وأدّت هذه 
الرژية الی منطق «المجالس» التي کانت تبدو توجهاتها بعيدة کل البعد عن النماذج 
المعروفة والتي قد تظهر و کأنها بدیل عن صیغ التحدیث التي ابعت في السایق۳. 

لکن النموذج المحفوظ ظل هو النموذج القابل للعقید به ٍذ آية اه الخميني 
وقف وراء الحجّة الکلاسيکية حجٌة الضرورة لادانة توژع الادوار السياسية باسم 
الخطر من الفتنة. علی الصعید النظري یندرج عوذج ولاية الفقیه ضمن قائمة 
معروفة: ممارسة وظيفة حكومية من قبل الفقیه أي الانسان الذي یعرف الشریعت 
أي الانسان الذي کان یسعی رجال الاصلاح والعجدید ٍلی اعطائه دوراً سیاسیا 
كي یومَنوا توافق المدينة الحديثة مع مبادیء الاسلام(*۳. 

غیر آن وضع هذا النموذج موضع التطبیق آبان ضعفه: ٍن الدستور الصادر في 
کانون أوّل ۱۹۷۹ یجعل من الفقیه ضابط «الامام المنتظره؛ وفي الحقيقة السید 
الفعلي للمسرح السياسي. ولاأنه الرئیس الأعلی للقوات المسلحة. وصاحب الحقَ 
في العفو» فهو الذي یصذق علی تعیین رئیس الجمهورية. کما یستطیع عزله. و کونه 
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پشن الشلظانت: آاعضرافه هی الب قاته یسلا السیایع غل ااعاله) وشستته رال 
«مجلس الحراسة؛ الذي یشرف علی ممارسة الوظيفة العشريعية فانه یوت - مباشرة 
آو مداورة - وصاية علی البرلمان ویحرمه کل استقلالية فعلیة ؟. اننا نشهد في 
الحقيقة تبسیطاً عن طریق التقلیصات المتتالية في الصلاحیات؛ زن النظام السياسي 
الشرعی موجود في اللّه ویتضّح من خلال الائمة الائني عشر وفي غیاب هوّلاء 
الاثمة یصدر عن الفقهاء الذین یعرفون؛ ولأنه یخشی آن یکون هذا التورع النسبي 
للاٌدوار مصدر عمای لهذا تقتضي الضرورة وضع السلطة في يدي «قائد» واحد *. 

ينبغي آن نسلم آن مذه الانزلاقات لا تمت بصلة للاجماع العقائدي» بل تنتج 
عن استراتيجية اية الله الخميني والمحیطین به في الاستیلاء علی السلطة وخارح 
اطار المعارضة الموروثة عن رسالة آية له طالقاني أو علي شريعتي» هناك قسم من 
النخب الدينية الايرانية - أهل الحجٌة «الحجانیة» - ما زالوا ینادون» وفقاً لأحد 
التقالید المهيمنة في الاسلام بان السلطة السياسية موجودة في الله وفي «الامام 
المتتظر»» وبالتالي لا یمکن تفویضها لفقیه معین. ٍن أنصار مذا التیار یجاهرون» 
پاسم هذه الرژیت بریبتهم بخصوص ممارسات مصادرة المسرح السياسي التي قام 
بها الخمینی. ونجد ط النقد نفسه لدی العدید من الحر کات التی ترتبط 
با راديكالية الاسلاميقه آمثال المجاهدین في ایران و التیار الذي ینتسب لی جواد 
مغنیه (المتوفی في ۱۹۷۹) في لبنان» هذه الحرکات التي ساندت في البدء الثورة 
الاسلامية ثم عادت لتحارب نموذج السلطة السياسية الذي نجم عنها والتي تعتیر 
آن هذا النموذجح هو تحریف للمثال الاسلامي(۱*. 


ٍن آشکال هنه المجادلات وتطرها لها دلالاتها. لأٌنها أرلاً تبعث التعارض 
القدیم بین النزاهة والضرورة. ٍن هذه المجادلات تجرد آنصار النراهة من کل 
منظور واضح وقابل مباشرة للتطبیق في الوصول الی السلطة وفي ممارستها. ومکذا 
تلقي بالضرورق بالمجاهدین الأکثر نشأة والااکثر تحرکاً علی الصعید السياسي 
في المعسکر الاخر وتحزرهم من کل التزام في التالف مع نماذج مذهبية معروفة 
وتتیح لهم حرية فرض النظام السياسي. باللجوء للی حجَة الضرورة الذي یتوافق 
آکثر مع مصالحهم. من جهة آخری» من الملاحظ آن المفهوم الشعبي لولاية 
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الفقیه الذي استفاد من کل هذه الاأوراق» قد مارس نوعاً من الوظيفة الجابذة 
داحل العالم الاسلامي الايراني» ولم یتلکا بدا تیار الحجاتية الذي کان معادیاً في _ _ 
الانضمام ٍلی حزب الجمهورية الاسلامیة: حتی تستّی له آن یقدم» وحصوصاً في 
الاطراف الريفية کل البنية التحتية الادارية التي لم یستفد منها حتی حینه 
المقزبون من الخميني(*. ٍن تحلق رجال الدین الایرانیین حول «قائدهم)» یعود 
لی الظروف السياسية أکثر مما یعود ٍلی الولاء‌ات الدينيت. یعود ٍلی الجذب الذي 
تمقله ٍدارة المسرح السياسي کما کان موجوداً أکثر مما یعود لی رادة خلق 
مدينة مثالية او مدينة النبي . 


ٍن الدظام السياسي, الذي آعید بناژه علی هذه الاأسس لم یهت في العمق 
واستعاد معظم السمات التي تمیِز الممارسة الورائية المتجددة. ومع ولاية الفقیه 
تسیر کل الامور باتجاه اعادة انتاج المظاهر الأساسية لهذه الممارسة: هيمنة 
مشخصةة وتبعية الطبقة السياسية والادارة لشخص «القائد»؛ ممارسة القائد وبطانته 
احتکار التمثیل وصیغ التواصل بین الم رکز والاأطراف؛ الاشراف علی تحصیل 
الثروات ومختلف موارد السلطت وهو !شراف یتعرّز بالوصاية علی النظام الاجتماعي 
ویتجشد بمشاریع اعادة توزیع الثروات المرتبطة بحماية المستضعفین ود 
ضد_المستکیرین (الذین هم واقعی المالکون). 

ٍن تقلبات السياسة الاقتصادية السی اتبمها النظام الایرانی الجدید هی من وجهة 
النظر هذه معیّرة. فحرکة التأمیم التي قام بها النظام» ق الفترات الولی» تلبية 
لمبادرة الاشخاص الاکثر رادیکالیت. وحصوصاً آمام الفراغ الذي آأُحدثه رحیل 
التخب القديمة و آحدثه (ضعافها» کانت شدیدة الوقع كي تمنح القادة الجدد 
وصاية قويّة علی الموارد الاقتصادية التي کان النظام القدیم یشرف علیها مباشرة و 
مداورة. لقد تم احتواء هذه الحرکة احتواءٌ کافیا کی لا تنزلق باتجاه الحدود 
الکلاسيكية للمجتمع الصناعي الحدیث ذي التوجه الفربی: لقد استخدم «مجلس 
الحراسة» حقّ النقض لتعطیل مشروع تأمیم التجارة الخارجية تأمیماً کاماث في 
۲ ولتعطیل «قانون رضا أصفهانی» الذي ینال من المَلكية العقارية الخاصت 
في کانون اني ۱۹۸۳؛ والمراسیم التي آصدرها الخميني في کانون الأوّل 


۳۱ 


۲ کانت تشجع الاستثمار والنمو الاقتصادي الذي تشرف علیه السلطة 
السياسي مسجلاً بروز طبقة تکنوقراطية جدیدق حتی داخحل حزب الجمهورية 
الاسلامیة(۳*؟. 

ن کل هذه العوجهات. البعيدة عن زعزعة المسرح السياسي الورائي المتجدّد» 
کانت تنحو الی توطید دعائم هذا المسرح في تشکله وفي وظائفه الکلاسيکية. 
والفائدة التي جنتها من ذلك النخبة الموجودة فی السلطة هی آن کل منظور 
لتجدید السمارسات السياسية ولتجدید الحکومة و هباء ون هذا النمط من 
النظام یدحل مجدداً صيغة من السلوك تجاه الحدائة تخفی الالتباسات السابقة 
نفسها؛ بالدرجة الأولی التباسات نسق یرتضی الٌخوار الاجعماعية الأساسیة 
للمجتمع الصناعي ویستعید المسرح السياسي الذي ینجم عنه. دون آن یحدث فیه 
انقلابً. وبالدرجة الثانية لتباسات ممارسة تختزل الحدائة وتقلصها لی آداة تهدف 
لی حماية سلطة النخب» (لی درجة تنکتٍ فیها هذه النخب في الاشراف الکبیر 
علی التحدیث الاقتصادي» حتی لا یطول هذا التحدیث النظام السياسي القائم 
وحتی یصبح متعذراً علی الفاعلین الدینیین وجوب الاختیار بوضوح بین نقد 
الحدائة أُو اعلاء شأنها. 

علی العموم یمکن القول ٍنه من الصعب الکلام علی ابتداع موذج سياسي 
جدید. بالطبع ينبغي هنا آن نعلق أهمية علی نوعية صیغ وظافة هذا النظام أُو ذاك: 
ان الضرورة اليومية تصنع القانون؛ والوجه العام للتحدیث المحافظ والتحدیث 
الثوري. و الوجه المضاد للتحدیث یتحدّی کل النماذج المعروفت ویتخذ آشکالا 
جديدة لا تکر اطلاقاً تاریخ بناء الدولة في الغرب. 

بالمقایل ان منطق الضرورة اليومية هذا یفقر یوماً بعد یوم القوی التجديدية 
الکامنة فی مذا النظام آُو ذاك المدفوعة خحصوصاٌ بحاجاتها للاستمرار. فالتحدیث 
المحافظ لا یقوم کصيغة حکم الا ٍذا صانء باستمرار وبقوّق النظام الاجتماعي 
القائی والا ذا ضاعف تنازلاته وغدق الامتیازات الورائية للفاعلین السیاسیین؛ 
والعحدیث الثوري لا یستمر في البقای بعد آن عفق بانتظام في اٍعادة بناء صیغ 
الشرعية وفي تعبعة الجماهین الا (ذا اعتمد بانفتاح ویوما بعد یوم علی 
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الایدیولوجیات التي یعتبرها مرجعیات» كي لا یبقی ضمن آطر الدفاع عن فاعلي 
مرج السياسي التریت. اما فتما یتعلق بالتیار المضادٌ للتحدیث فانه یتجه 
للتخلي عن مشروعه التجديدي کي یعدارك ببساطة ضرورة اعادة انتاج مواقع 
السلطت وهو ما یجعله لا یحقق هوّیته ٩‏ فی المدی الرمزي الوحید التشدید علی 
اللباس آو علی الأخلاق. ۱ 

ٍن تشویه کل هذه الصیخ وتعمیمها یکشفان ۷ نهاية المطاف قدرة دینامیات 
(عادة التنظیم السياسية التي تلعب لصالح النموذج الغربي» حتی ضمن سیاقات 
مذهبية کانت لا تحبّذ مسبقاً هذا النموذج علی غرار ايران الخميني» کما آنهما 
یییتان عجز هذا النموذج عن التکیف مع السحدّیات المتغيّرة التي یواجهها. غیر آن 
هذه الحصيلة من النجاحات والاخفاقات لا تتناقض الا في الظاهر: ان المسرح 
السياسي الحدیث یفرض نفسه في العالم الاسلامي بکل بساطته السافرة - 
بممارساته الورائية المتجدّدة الشمّافة - بتأثیر شبکات التبعية والتحولات الثقافیت 
وعن طریق ضرورة التصوّف بسرعة وبالتالي عن طریق التسخ والتبسیط وا 
خحصوصاً تحت ضغط النخبة السياسية التي ینتجها والتي تعي آنها تدین بسلطتها 
وموقعها لاستمرار الممارسات والادوار المصطنعة. 

هنا یتموضع جوهر الفشل والعلة لأْولی لخطاً التجدید. فالنظام السياسي الذي 
يتبتي في العالم الاسلامي يعاني کونه لا يملك لانعدام الشرعية ولعدم ظهور 
فاعلية فی الممارسات أُصواتاً متتوعة تنادي بقیام الدولة؛ وهو الامر الذي استفاد 
هه السیاسی الغربی. والأسواً من ذلك آن النداءات الوحيدة التي توجٌه 
لی المسرح بای تن الفاعلین الذین یولْفون هذا المسرح کما تنجم 
عن السعي المتشتج لحماية ما یشعر هژلاء آنه یوخذ منهم(*؟. هذه الحلقة 
المفرغة تزید من عزلة المسرح السياسي الرسمي؛ ومن ابتعاده عن الاوساط 
الاجتماعیت کما تجعله عاجرا عن التجدّد والابتکار ٍلی درجة کبح بعض مظاهر 
التحدیث الاقتصادي(*؟. ویخشی یوماً بعد یوم آن تتتقل الحياة السياسية خارج 
هذا المسرح ون تنحو امکانات التجدّد والابتکار ٍلی التجشد في دينامية 
المعارضة التي تتشکل داخل الأمداء الاجتماعية التي ما تزال خارج مدی السياسي. 
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(۱۸) حول الطبيعة السوسيولوجية للحر کات التي ساندت مصدق. راجم زونیس عنم2 مصدر سابق ص 1٩‏ - 
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الجهاز السياسي الغربي: وبخاصة الاساس السياسي لهزیتها وتعثرها الکامل مع المسرح السياسي الرسمي؛ 
ر اجم بیندا ۴6۵2 في مقالته اممزانامم 4 ,واعندی۴ جا «ععانت لمه‌تاناهم عد کوتعاهمعنااعامز حتعادی۷۷-مملخ» 
۰ 0 235 .۵ ,1963 ,لزع[۷۷۱ .1 ,۷۵۲ ۱۱6 رعی‌تطسیمت مممماه۷ع۱۵0۵0 ظ۱ تمصهداه 
(40) وهو النتيجة المنطقية لممارسة الحکم الورائي المتجتّد ولأستراتیجیات الحماية الاستراتیجیات الهشة 
التي اعذّتها لنخب القائمة علی الارض والتي کانت تخشی من انطلاقة القطاع الاقتصادي القادر حقاً علی 
الادای لا تعزض للخطر هیمنتها التي لا ینازعها فیها آحد. 


۳۷ 


القسم الثالت 


شکلان من آشکال 
العار ضة السياسية 


ان السحدیث لا یور فقط علی البنی السياسية الم رکزية, وعلی الحکومة 
وبیروقراطیتها والنظام التشريعي» بل یزثر آیضاً علی ظروف المشار کة السياسية 
للافراد» وبالتالي علی العملیات التي بها تُلتمس السلطة, وثعارض وبالاأحری ثتهم 
بمبلدرة من القغات الاجتماعية. ولم یتردد اريك هوبسبوم عحد۲ منت الذي 
اهتع بعملیات المعارضة والبعبعة التي میّزت تکون آوروبا الحدیثة» في التمسك 
«بالتحدیث» التدريجي للحر کات الاجتماعية التي تحوّل شیغاً فشیقاً حر کات 
التمود اليدائية ٍلی حرکات منظمةء منضبطة وقادرة علی الاستمرار(). 

والحال أنه من الجدیر بالملاحظة آن الوصف الذي يقذمه لنا عن التمردات 
الأولی التي تعاقبت من ۱۷۵۰ اٍلی ۱۸۵۰ یذ کر بحر کات الاحتجاج والمعارضة 
التي تصنع. في الوقت الحاض الاحداث التي تجري في العالم الاسلامي. ننا 
نجد في هه تاه ناسا متشابهین و «شعباً رقیقاه یتشکل» کما کان قد 
سجّل لك جورج رود ۳۵۵6 0 آو ریشار کوب 000) 00274: » بالتسبة لثورة 
الفرنسية. یتشکل من المأجورین وصفار المالکین» ومن «البژساء» ولمحرومین ) 
والمتسولین آو العاطلین عن العمل؟؟): ٍن تعداد هوّلاء یصفع؛ من حیث تشابهه 
مع سوسیولوجیا الجماهیر التي کانت تتقاطر في ۱۹۷۸ و۱۹۷۹ في شوارع 
طهران( آو سوسیولوجیا المتظاهرین في مدينة تونس آو في الدار البیضاء في 
کانون الثاني ۱۹۸۶ 


وقد یکون من الممکن مقارنة بنية هذه الحرکات وتوجهها: قليلة التنظیم 
متقلبت معحرّكة وراء شعارات وموضوعات قلیلة الدّقة تحتج ضد الجوع 
والحدائة. ضد الغربای» ولرغبة في الاعتراف بها؛ تتظاهر بالتناوب غضباً ولا تجاه 
الحکم. نتا قریبون جنا من هیجانات الجوع التي زعزعت الحکومة التونسية 
وهتفت في النهاية لبورقيبة» مثلها مثل حرکات التمزد الاولی التي حصت العاصمة 


اف 


الايرانية منذ صیف ۱۹۷۷ والتی کانت قد انفجرت تلقائیاً انطلاقاً من مشاکل 
السکن المتردية. 

ویعتبر هویسبوم آن هذه الظاهرة انتقاليف مثله مثل معظم الااحصائیین في تحوك 
الحر کات المنظمة. المستمرّة, والقائمة علی التضامن الواعي والرابطة بین 
المصالح والمطالب(*. وقد نغوص آکثر فنلاحظ آن المطامح والمطالب قد 
تکتسب تدریجیاً قيمة البرنامج ویصبح النظام السياسي قابلاً بها وعارفاً لها 
وبالاأحری یتوقعها؛ واذا کانت الحرکات الاجتماعية لا تتوصل لی الاندماج به, 
المطالب زلی مطالب عاشةء لا بل الی مطالب طقوسية. 

ومن خلال هذا العطوّن وبمقارنة هیاج «الاوائل في التمرد» بالمطالب 
الممأسسة. نجد نمطین ینشآن من التصنیف الکلاسیکی الذي وضعه انطونی 
ویر شخ یال الدطهعت00 ممطام۸. فعالم الاجتماعی الذي یسعی الی توصیف 
الحر کات الاجتماعية بالاستناد علی تنظیمها الداخلی» وبالنظر الی روابطها القائمة 
مع مجمل المجتمع والنسق السياسي, یمیز آماطا علّة من التعبعة: ن الشکل 
الحدیث الذي وصفه هو بسبوم یتناسب مم النمط الثالث الذي حدّده آویرستشال, 
«النمط ث». الذي یفترض وجود شبکة کثيفة من الروابط علی غرار الاحادات 
النقابية وفرقاء المصلحة تفترض وجود امكانية ممأسسة للوصول الی السلطة؛ 
والهیاج الشعبي الذي شهدته آوروبا القرن التاسع عشر والذي يشهده العالم 
الاسلامي المعاصر یتناسب مع الانتقال بین «التمط د» ووالنمط هه راسماً حر كة 
تستند الی العضامتات الطوائفية المتذیذبة الی هذه الدرجة أو تلك» ومحهکاٌ فرقاء 
موجودین ضمن وضعیه («منقسمه) آي فرقاء تربطهم اواصر ضعيقة مع الفاعلین 
الاخرین من الجماعة الاجتماعية کما مع المسرح السياسي الرسمی(*. 

ان للتعارض صلة بالموضوع: صلة التمییز بوضوح تام بین موذج غربي معاصر 
پتمیر پمماستة المظالب: وادرا که المیاشر للمطلب کمطلب موه للمر کر 
الحاکم» وبین نغوذج یهیمن الیوم في العالم الاسلامي حیث الهیاج الشعبي لا 


وش 


وظيفة له سوی مطالبة التظام السياسي القائم بالمساهمة في اعادة بناء مسرح 
سياسي آخر خارج هذا النظام. في الواقع نجد بوناً شاسعاً یفصل بین قافة 
مواطنية وثْقافة (ستلابية. 

غیر آن خحطر التأویل الخاطیء قد یکون مزدوجاً. الخطر الأْول قد یرد لی 
الوئوق التام بهویسبوم الذي يوحي بصلة تطوّر بین هذین الشکلین, وهذا ما قد 
یدفع ٍلی التسلیم بانتشار الققافة المواطتية انتشاراً شامله وما قد يَدّي بخاصة للی 
تحلیل هذه الهیجانات تحلیلاً تنمویأه وعلی اعتبارها ظاهرة قابلة للانحلال و 
للتحوّل کلما شقّ التصنیع طریقه. ما بنبغي آن یسلم هوبسبوم آن التطوّر حدث في 
الغرب علی قاعدة نقافة دولت وهی نقافة قدیمة( کما ینبغی آن نضیف» بشکل 
عام آن التطوّر قد حدث في الفرب علی قاعدة علاقته مع یی وهو آمر لا 
نجد له مشابهاً مع ما نشهد حالیاً في العالم الاسلامي. لذا ينبغي آن ندخل ثوابت 
آحری من أجل ضبط نوعية عملیات التعبقة السياسية التی تنمو فی هذا العالم 
الاسلامي. كث_ِ« 


آما الخطر الاخر فیتأتی من الاستخدام الجازم للتمییز الكلاسيكي بین «طائفة» 
و«مجتمع» وبخاصة من اشتقاقها المتعارض بین طائفة وفرد. فالتعبقف في الغرب» 
مهما کانت مترابطق هي آکثر فاعلية سیما وأنها تستند علی تضامن الطوائف(؛ 
آما الحر کات الاجتماعية التي تعصف في العالم الاسلامي» حتی ولو کان من 
المناسب الت رکیز علی بدائلها الطوائفية المشكلة من التضامن بین الأحیای وهي 
تضامنات قائمة في الغالب علی التضامن بین العائلات والقبائل والقری والزمالات» 
فینبغی الا تدسی آن ما یحرکها هو الشبکات بین الأفراد. اذ التحولات في الولاء 
وتعقّد روابط الحماية هي خیر معبتر عنها. 

في الحقيقة. ان التعارض بین المتکامل والمنقسم هو آکثر صلة: ٍن المطلب» 
في الغرب, قد تشگل تدریجياً وفق توجه شمولي وثقافة مواطنیة لکن المطلب في 
آرض الاسلام, فیمیل الی تقوية تقسیم المدی الذي ینمو داخله. من هنا طابعه 
الشعبي في الحالة الأولی والمأساوي في الحالة الثنية. ومن هنا آیضاً صیغ التنظیم 
المتباينة المنبنقة منه. ومن خلال منطق المطلب الذي آصبح عامّا وشعبیاء فان 


۳۳۳ 


استراتيجية المطالبة : نت عقلیاً وفق صيغة ترابطية وتعاقدیت کجزی بین اجزاء 
آخحری؛ من دور المواطن؛ وضمن سیاق یتمیِز ببرانية المسرح السياسي» تنحو 
استراتيجية المطالبة. هي أیضا عقلیاً ٍلی تحريك الموارد الفر5وية والطوائفيت 
بهدف مراجهة المنطق المواطني بصيغة آخری, تعتبر آکثر شرعیّة» هی صيغة 
لمشاركة السياسية علاوة علی ذلكك» من الواضح آن هه الموارد الطوائفية هي 
آکثر قوة کلّما رفدتها بالنشاط ثقافة تُعلي من شأن هذا الط من التضام, الذي 
یظهر علی مستوی التنظیم العائلي آکثر مما یظهر علی مستوی الجمعیات الدينية 


۳۲۶ 


الفصل السایع 
السیاسی ومعارضته 


ٍن التعارض بین جعل المعارضة عملية شعبية عامّة وجعلها عملية موثرة لا 
یملك الوضوح الکافی. کما آنه ذو اتجاهات متعددة. وللمقارنة بين العملیتین, 
تعناول المعارضة صیغتین من صیغ علاقة الفرد بالسلطة السياسية القائمة؛ وتنشاً 
الصيغة الأْولی عن عملية التطبیم التي تقوم بها الدولت نما قد یکون من العبث 
اعتبار هذه العملية ناجحة بالضرورة وبالتالی اعتبارها فقط الصيغة الوظيفية الو حيدة؛ 
والصيغة الثانية تنشأً عن روابط الاستبعاد الم تبطة بطبيعة المسرح السياسي, غیر آنه 
قد یکون من العبث آیضاٌ اعتبار هذه الروابط مطلقة ولا یلطفها وجود أي قناة من 
قتوات الاتصال بین الحکام والمحکومین. 


عملية التطبیع التي تقوم بها الدولة (الکوْمَنة) 


یتمیز التاریخ الغربي فعلیأ؛ وخاصة في بداية القرن التاسع عش بأشکال من 
الاحتجاج الاجتماعي» قد یسهل تبیان آسسه الطوائفية والخصوصية والدينية. 
وتصف لنا اعمال المورخ موریس اغولهون «مطلع۸ معنیده36 بداية الحر کات 
الا جتماعية في البروفنس 2۰)(<۳۳0۷۵۰۵ کما یر گز علی أبعاد تظل مستبعده عن 
المنطق الجمعی منطق الطلب وتعمیمه شعبیا: زآن لجتماعية الشعب قد انتظمت 
في البدء في المراکز السكنية المدينية وفي مختلف صیغ اعادة !حیاء آشکال 
العضامن القروية المتحترة من العالم الریفی» آي اعادة (حيائها في المدينة. 
وعملیات التعبکة الاولی کات بکثرة من معتقد شعبي کان یرعی صنادیق النحدة 
المتبادلة التي آنشعت خلال سنوات ۱۸۳۰(. هذا المصدر المزدوج المذهبي 
والديني الذي ییدو آنه یرفد عملیات التعبعة الراهنة في العالم الاسلامي» یکشف 
آیضاً صعوبة فهم هذه العملیات: ان الح رکة التي تنشاً مته» والمكونة من الولاء 
والرغبة بعرفان الجمیل» هی حرکة محافظة تمدّها بالنشاط الخشية من التفییر 


۲۲ 


الاجتماعی ومشاعر الامتثال. لکنها حرکة منتجة لحياة شعبية مکثّفت قائمة علی 


الفولکلور والکرنفالات والاحتفالات الصاخبة آي آنها قائمة علی مجموعة من 
ممارسات حرکة اجتماعیة» ممارسات تعبوية وابلاغیة؟. 


غیر آن الموژخین برکزون علی عنصر جوهري من عناصر الّبدّل الذي آثر تأثیر 
۳۹ في الحركة الاجتماعية في الغرب. فالحرکات الاجتماعية الشعبية التي نشأت 
في الغرب خرجت بسرعة من النصرانیة» تحت تأثیر عدد من العوامل وهي 
لا التي تشکل حصوصية التاریخ الغربي" . ويأتي في مقدمة هذه الموامل 
التناقض المتنامي بین الدین الشعبي والدین الرسمي؛ کما الرفض الاستراتيجي من 
قبل الكنيسة ورجال الدین تحعل تبعة الحرکات الاجتماعية الناشعةه ورفض ترسیخ 
آسسها في ترية شرعية منافسة خارج المدی السياسي. وينبفي القبول بأآن کل 
العوامل کانت تتلاقی للحفاظ علی استراتيجية الرفض هذه: بقاء قافة ثنائية 
وممارسة ثنائية» کما بقاء التقلید الغاليكاني القدیم القائم علی تسامح الکنيسة تجاه 
النظام السياسي والاجتماعي. فالكنيسة في دعمها و محاربتها للدولت تحت شعار 
الحفاظ علی استقلالیتها الخاضّة آو تحت راية المبادیء الناشتة للنصرانية 
الاجتماعية هذه الکنيسة لم تتصرف ابداً بالاستناد ی شرعيّة منافسة لشرعية 
الدولت بل کانت تلجاً ی المبداً التومائي القدیم القائل بشرعية متکاملة تمنعها 
من لجم التحر کات الشعبیق بغية دمجها في المدی السياسي الستافس ۰ وامن: 
الامر الذي یستطیع آن یقوم به الاسلام ویظل مع ذلك آمیناً تنفسه. فمغامرة 
الكائوليكية الاجتماعية مغامرة دالة بح ذاتها علی آکثر من صعید. هی دالّف فی 
المقام الاوّل» لظهورها المتأُر والذي لم یتح لها فرصة الاستفادة من بقایا المعتقد 
الشعبي المتراجم في الثلث الاخیر من القرن التاسع عشر. وهي دالة في المقام 
الثاني لتوجهها المحافظ والابوي عند انطلاقتها. والذي تحوّل نحو التعاون 
الاجتماعي آکثر مما تحوّل نحو التعبقة والتجییش. وهي دالة اخیراً لرفضها الخوض 
في الجدل القائم حینذاك حول شرعية الدولة. ولرفضها طرح شرعية آخری؛ 
وبالتالي لتوجیه عملهاء الذي اندمج في المجتمع المدني آکثر مما اندمج في 
المدی السياسي, والذي اصبح حاضراً في تحویل الاحتجاج الی طلب آکثر من 


۳۳۹ 


حضوره في تحویل التطللم باتجاه اعادة بناء مسرح سياسي آنر .۳۱ 

وثب آعمال آغولهون هدهع » کما آأعمال تيلي بارز » آن الدور المحرله 
الذي تخلت عنه الكنيسة - والأصح الذي رفضت القیام به - قد منت البرجوازية 
المدينية القیام به مسرعة بطريقة حاسمة عمليةّ تطبیم الفرد من قبل 
الدولت و کذلك مسرعة اندماج مجموعة الحرکات الاجتماعية الرافضة في المدی 
السياسي الوحید والمتکامل. ویشدّد کل من آغولهون الذي آجری دراساته علی 
البروفنس ۳۴۳0/۹۵0۵( ۰/۵ وتيلي الذي آجری دراساته علی الفو نده۷۰0062 » یشلددان 
بطريقة موفقة علی الخصوصية السياسية للمدينة وعلی فضیلتها الدمجية (۱۳) 
فالتقلید المديني, المتحدّر من العصر الوسیط الغربي بُقَرَ بأولوية قاعدة تقسیم 
اه کار کید مطمح الاندماج في الجسم السياسي الموخد وت 
وهکذا یکون هذا التقلید قد صاء اغ سلوکا تاش ترخواریا حذت حذوه تاه تسا 
الحر کات الشعيية. 

فالمدينة القروسطية ابتکرت تطبیق الکومونة وابتدعت الرابطة الجامعة أي 
تجمم الأفراد الذین ینتمون الی الهيقة نفسهاء. والی التعاونية نفسها» وینتسبون ٍلی 
المهنة نفسها؛ وذلك من أجل حماية حقوقهم وصهرهم لاحقاء مع هیثات المدينة 
الاخری» في مجموعة جماعية مصوغة من تقارب الخلایا التراتبي والتي تطمح 
بدورها ٍلی المطالبة بحقّ استقلالیتها عن السیّد. کما تطمح [لی المطالبة بحقَ 
تشکیل مدی سياسي خاص بها وبحقّ ترسیخ الولاءات السیاسیة* . 

هذا یعنی آن البرجوازية المدينية استمتّت من تجربتها فی الکومونة ترائاً قدیماً 
جامعاً کما استمدّت آکثر فكرة الاستمرارية وفکرة الانتقالية بین المصالح 
الاجتماعية - الاقتصادية والنظام السياسي المنظم. فالمصلحة أو موضوعة الاستیای 
بدلا شن ال نکن در قطعه بالشیه تشه ناه عانعن العکین 
تعبیراً واقعاً عن عملها الوظيفي: ٍن المطلب. المتجذر عمیقاً في تراث الکومونة 
القدیمی هو مطلب عادي ِِ" کلیاً ضمن قواعد اللعبة السياسية. 

ينبغي آن نسلم آن هذا التراث الجامع لم یکن محض تظاهرة فردویق کما 
یقال عادة وبتسّع. فهذا التراث هو علی العکس مصنوع من امتراج ارادات فرديّة 


۳۳۷ 


وممارسات جماعية تعبّر عنها کلمة کومونة نفسها وموذج التعاون؛ وفي نهایة 
المطاف کل فكرة قياسية عضوية ترتبط ارتباطا وثقاً بهذا التراث. 


والحال آن تيلي ومن نع آغولهون یطلعانتا علی الدور المحدّد لهذا التراث 
الجامعٍ بصدد التجربتین التاریختین المتوالیتین. الاول من خلال ایراده مثل ال 
سوموروا عنمتصصنم5 ۷۵۲ في ظل الثورق اذ بیّ کیف آن عملية التمدین لم تکن 
تتضتن المدی الجغرافي الوحید للمدينق بل اتساع الممارسة الجمعية التي ولدتها 
العملية علی مجموعة المناطق الريفية المحیطة؛ معرّزة هکذا عملية التطبیع 
التدريجي لمجموع الناس» وبالتالي معرّزةٌ تراصّ العلاقات الاجتماعية علی نموذج 
تجمع المصالح وانتاج المطالب(". ویصف لنا آغولهون من جهته. کیف 
تخولت العر کات الشعمییة دایابشد آن تحاصنت: تریجیا شم التهرایه و سرت 
من القوالب المذهبية الطائفيت. تحولت عن طریق نسخ النموذج الجمعي 
البرجوازي؛ فأصبح الأشخاص العاملون في مکان واحد تجتعاتِ من المصالح 
منظمة حسب وظيفة اعضائها و مهنتهی وتخلّت التجععات المتوافقة عن توجهها 
الديني والمحافظ لتتفتح علی الحدائة کما علی التضال الاجتماعي؛ ولقد تم ذلك 
تأثیر الحرفیین من جهت, والأعیان الجمهوریین الجدد الذین یتشکلون بخاصة من 
المحامین» من جهة آخری" ۲. ولعدم توافر ماذج آخری» وتحت التأثیر القويٌ 
لثقافة جمعية جامعة رعتها البر‌جوازية والموسسة المدینیت طراً تبذل کبیر وسریع 
علی «پوپولینو مدنامون۳» هویسباوم «دداءطاما فاده ٍلی التحرك حول المصالح 
والمطالب. وللی الاندماج داخل مدی سياسي یمن تطبیعه التدريجي في الجماعق 
والی تشجیع تدامجه, کخیار استراتيجي, مع الجماعة التي یتوقم منها العون. 
ومکذا نقع من جدید علی کل مرکبات شکل التعبعة الحدیث الذي یبرز من 
خحلال تحلیل اوبرستشال القطهجتع00. 


لکن العالم الاسلامي یتمیّز بمفهوم مختلف کل الاختلاف وبممارسة مغايرة 
کلیا؛ عن المدينة. فالمدينة تتوافق» في الواقع» مع تقلید قدیم یتطابق من جهة 
آحری مع نشاة الاسلام» ومو الذي طبع بقوة الامیراطوریات العظمی الامویت 
اه وان در ان انیت اسان وکما يوحي بذلك جان لیکا 


۳۳۸ 


ما جع الذي انکبِ علی دراسة مشکلة المواطنية, لا یمکن مقارنتها ایداً مع 
الکوقونة الغريية. فالمدينة الاسلاميت المرتبطة بالأمیر والخاضعة لاشرافه لم تطمح 
آبداً پلی تشکیل مدی سياسي خاص ومستقل» ولم تتمیز اطلاقاً بسیاق المأسسة 
انتي تشکل هوية المدينة القروسطية في اوروبا: ٍن المدينة الاسلاميق التي لم تزود 
بنظام تشريعي آساسي والتي لم تنظم علی سس بنیات تمثيلية و تعاونیت هذه 
المدينة لم تنجز ید في العالم الاسلامي, مهمّة تدریب المواطنین علی 
التجمعات او مهمّة تقسیم العمل الذي زود المدينة الغربية بفضیلتها التحدينية. زد 
علی ذلك وللأسباب نفسها؛ آن المدينة الاسلامية لم تکن مطلقاً مرکزاً لتشکل 
برجوازية تطمح للقیام بوظيفة تمثيلية و تتعلم تدریجیا ممارسة السلطة السیاسیت 
کما تتعلم قواعد ادارة مطالبها ومصالحها المادیة<. 


ان المدينة تفرض نفسهاء. عوضاً عن ذلك» ضمن وظیفتها المزدوجة العسکرية 
والدینیة: کونها حامية عسکرية |نها عتبر موقعاً لتوطید السلطة السياسية الورائية؛ 
وکونها مرکزاً دیت؛ (نها مرکز لغرس الاسلام القرآني» وبالتالي مرکز للحفاظ علی 
مقر النخب الدینیة *. هذا الغیاب لتراث الاستقلاليت. هذا الاحتلاف مقارنة مع 
تراث المدينة في الغرب. المدينة العي تولد المرجعیات والذانیات,(۲ ینتزع من 
المدينة الاسلامية القدرة علی التعبقة والتجمعن» وهي قدرة کانت المدينة الاورويية 
قد استمتها من مغامرتها الاقطاعية. ومل یمکن القول ان المدينة المغربية أو 
الشرق - آوسطية هي في قطيعة مع محیطها الريفي أو القبلي؟ نها علی نقیض 
ذلك تتألف وتنمو عن طریق اعادة تشکیل المجموعات المذهيية التقليدية داخلها؛ 
فتتمایز الأحیای لا یل تعجابه نظراً لاأصول الوافدین الجدد. الجغرافية والقروية 
والقبلية آو العائلیة("؟. فالمدينتة الاسلامی بدلاً من آن تحوك (جتماعيكه کانت 
تنقسم, مثبتةً هکذا ضمن بنیتها الخاضة الولاءات العتيقة؛ وبدلاً من تعزیز تشر 
الممارسات الجمعية وتشجیع تشکل تضامنات أَفقية جديدة, کانت تقلّم کل 
العناصر القابل من خلال النخب الدينية ومن خلال عادة تشکیل العصبیات فی 
الخي» علی تثبیت عملية الاحتجاج داخل الصورة الكلاسيكية التي تمیز ی 
هوبسباوم(۳۳. بالطبعٍ هذه الأشکال من التضامن لم تکن مستبعدة, بالاضافة ٍلی 


۳۳۹ 


آن الجماعات المدينية التي کانت تتشکل لم تب غیر معنية اجتماعیاء فعرفت 
المهعات التجارية. والصناعية وحتی الادارية انطلاقة کانت عظيمة في الغالب: غیر 
آن مجال هذه البنية الاجتماعية ذات الطایع الحدیث ظلْ متواضعاً وتکشف عموماً 
علی أنه قاصر عن بناء تضامنات افقية حقيقية. والااکثر اهمية هو آن هذا التموذج 
من العلاقات الاجتماعية تبین أنه عاجز عن بعث آشکال جديدة من التطبیع» وعن 
تعزیز دمج الفعات الا جتماعية في المدی السلطوي عینه. هذه الوضعية من التشرذم 
آبقت علی خارجانية الفئات الاجتماعية بالنسبة للجماعة کما بالنسبة للمسرح 
السياسي الوطتي. 

هذا التوجه اٍی بسرعة للی لجم ممارسات التعبعة التي طالت» بطريقة لافتت 
الاأشکال المذهبية الطوائفية کما طالت الأشکال الفرتوية. فالاأشکال الأولی 
نلحظها من خلال عملیات الحتٌ علی مستوی الأحیای والروابط الاسروية والقبلیتء 
ومن خلال دور الجمعیات الدينية التي ساهمت؛ في الغالب في تثبیت الفعات 
المذهبية وایقائها في الاوساط المدینیت ومن خلال التقسیم التربيعي الذي کان 
یومنه. کما في حالة ابر ان رتضال الدین الشيعة الذین کانوا یشکلون, حول 
الجامع» والمرجة آو الملة؛ جماعاتِ صغيرة من المومنین الذین کان یحر کهم 
تضامن عضوي قويٍ؛ ما کانوا یظلون خارج |طار المجتمع وخارج المسرح 
السياسي الرسمي. 

لکن هذه الخارجانية کانت تغتذي وبالطريقة نفسها من الممارسات الفردوية 
ذات الطابع الموالي. ولقد ظهرت حيوية هذه الممارسات للعیان» فی الوسط 
المديني مین لا وتنام بیرفت ۱۱۳ کساشن علول المخید ار اناد في 
القاهرة*۳؟. فالشبکات الموالیق التي استطاعت اجتذاب الناس وتجیيشهم خارج 
آطر البنی العائلية آو القبلیت واتي آثرت بالتالي في الأفراد, كي تعمل کوسیط بین 
الادارات ور. ال الاعمان التي بنین الحياة المدینیت هذه الشبکات شکلت ولمدَة 
طویلة» وباكنافس مع الممارسات الطوائفیت» شکلاً من التجییش تحدّی الممارسات 
الجمعية الجامعة واندرج کلیا ضمن الخانة الفردوية. 

|ٍن مثال التعایش بین الصیغ الفردوية والمذهبية في الوسط المديني الحدیث 


۳۲۳۰ 


یشکل شاهداً علی تن آشکال تنظیم العمل الاجتماعي» ضمن سیاق غیر جمعي 
ویظهر حطر التواجه بین النظام الجمعي والنظام المذهيي» کما یدعو ٍلی ذلك 
نوعاً ما ُوبرستشال. واذا کان مثال التعایش یو کد هکذا آنه من المخالاة حصر 
صیغ التعبعة والتخرك في العالم الاسلامي بهذا الأآخین فانه یظهر لنا تعددية العوامل 
التي تساهم في الابقاء علی التشرذم الا جتماعي والسياسي. والتي تساهم في اعادة 
نتاج سلو کات الاستلاب تجاه المسرح السياسي القائم» وفي اعاقة تعمیم عملية 
التعبیر عن المطالب. 


والأمور التي یمکن آن تلاحظ علی مستوی المدينة یمکن بسطها علی مجمل 
المجتمم. فعملية الكَوْمَتة التدريجية (عملية التطبیع) التي حصلت علی مستوی 
المدينة نجدها في البناء الوطني نفسه علی صعید کل نسق سياسي غربي؛ فلهده 
اه هه ه اسا یو وهی ماه رباع قم ساره اآشیره آ فع آوعل 
الاقل تهمیش آشکال التضامن العامودي ومظاهر التشرذم وترسیم (جعله رسمی) 
تقسیم العمل الاجتماعي والصيغة الجمعية واعتبارها صیفا لتنظیم العلاقات 
الاجتماعية. ولقد عمل دب ضخم علی منهجة وجهة النظر هذه وهو الادب 
الذي ربط بین البناء الوطني والتعبقة الاجتماعية والکوَعََة السياسية الجدیدة("؟. 
ولقد آشار بعض الأعمال الأدبية المنجزة مورا آن البناء الوطني کرس زوال النظام 
المتقطم غیر المتواصل لمصلحة الشمولي؛ اذ المجتمع الزراعي قبل - الوطني 
کان یتمیز بانقطاع قوي بین هوية النخب وهوية الجماهیر بین نقافة المرکز 
وثقافة الأطراف بین الادوار الاجتماعية المختلفة التي کان یقوم بها أعضاء 
المجتمع(. ونجد بشکل بیّ علی هذا المستوی» تعارضاً ین فكرة الاندماج 
وفکرة التشرذم. 

لا شك آن هذه الفرضیات لا تأّخذ في الاعتبار عملیات طبعت التطوّر السياسي 
الغریی» خصوصاً وأن ابتکار الدولة کان یتماشی مع تحضیر فکرة الطائفة السياسية 
وتحضیر اریه انمی السياسي. کما لا شك آن البتاء الوطتي» بعحدیده مدی 
جامع جدید. لم یکن یعتبر صيغة من صیغ التعيغة السياسيق التي تعبر بالتلازم عن 
ولاء جدید وحق فردي للمشا رکة في القرار السياسي وبالتالي عن شرط من 


۳۳۱ 


شروط جعل هذا القرار شرعیا("۳). هذا الخلط فی المرجعیات الفردوية والمذهبية 
الطوائفية. هذه الازدواجية في الافکان آفکار النظام والثورق تشکل امتدادا لتاریخ 
الوطنية والقومية والفومیات التي میت القرن التاسع عشر الاوروبي. ففي ترسیمها 
حدود الطائفة الجدیدق جعلت هذه المقولة عملية الاحتجاج دا وفی نهاية 
المطاف؛ جعلتها عنصراً من عناصر الاتصال بین الفاعلین الاجتماعیین. 

تغییر الموضع في العالم الاسلامي یثیر الکثیر من المشکلات. فالممارسة 
القوموية کانت تصطدم بالتأکید مع المقاومة التي تشکلها التضامنات الطوائفیق 
حالها مثل حال استمرار علاقات الولای دون آن یکون بالامکان اعتبار هذه و 
تلك من المخلفات المحضة؛ کما کان یعوقها عدم تبسیط فکرة ارضية السياسي 
وهي الفکرة العائدة ٍلی الثقافة الاسلاميد. غیر آن هذه الممارسات کانت تصطدم 
بخاصة بابهام هردوجخ : [بهام ممارسة قوموية متقلبة تسعیء بلا تمیین وه تحریگ 
(الشعب المسلم»» و«الشعب العريي» و«الشعب الفلسطيني» و6 الأمر الذي دی 
دون ریب لی کبح آوالیات تحقیق الذاتية وتحدید الولاءات الفعلیة» کما آتّی 
9 لی طِِ المطالبة 0 في المیدان السليي أي في میدان التعبعة ضد 
ی الوم متا تکوفته جیاان انیت 21 ی عاملاً من عوامل 
اشتداد المعارضت تقد في انزلاقها نحو المطالية یمدی سياسي بدیل؛ هذا من 
جهة. ما من جهة آخری فان الابهام قد ازداد من جراء طبيعة المسرح السياسي 
الرسمي بالذات الذي جعل منه طابعه المختل بالنسبة للدمداء الاجتماعيت 
موضوعاً معا من موضوعات الاحتجاج القوموي. لهذا السیب آحرزت حرکات 
تاج في فترة من الفترات» اند ی وبالتحدید في الا ساب المدينية آو 
في الاْوساط التي ما تس رخا ۳۹ یشهد علی دلگ النجاح الذي آحرزته 
التحو کات لصالح عبد الناصر أو لصالح القضية الفلسطینیة(*؟. 


هذه الابهامات تلقي الضوء علی مصیر المطالبات القوموية في العالم الاسلامی. 


۳۱۳۲ 


برنامج سياسي (تحديني)» کما حاول آن یفعل مصلدّق ۷۲0292 وحزب 
البعض للحفاظ علیها کمحض احتجاج وعندها تخلت عن کل وظيفة من وظائف 
الکوْمَتَة كي تقتصر تدریجیا علی دورها المنظم للهیاج الشعبي آو المنظم 
مار شته غی ال یی رید 

وهکذا نجد آن هناك استمرارية بين عمل المدينة وعمل الیناء الوطنی: علی 
صعید تکوّن ولاءات جدیدة ضمن عملية تعمیم الممارسات الجمعیت کما علی 
صعید الاندماج التدريجي للمعارضة ضمن اللعبة السياسية الممأسست. غیر آن هذا 
الاندماج لم پر تبط قط ب «خحاصية النسق»۰ کما سعی العلم السياسي بحجهد آن 
یقیم هذا الارتباط بل ارتبط ببساطة بلعبة عقلية للفاعل الذي کان یتوقع الحصول 
علی آکبر قدر من المکاسب المادية والاجتماعية - مراهناً علی الممارسة الجمعية 
وعلی توطید التضامنات الافقية. 

ولا يعني الاندماج ابداً انتفاء الصراع الاجتماعي, بل مأسسة هذا الصراع 
وادخال الممارسات التي ترتبط فیه ضمن مدی اجتماعي - سياسي ینحو الی 
التوخد. 

في صلب هذا الخیار لا نجد وطاة النماذج الثقافية التي تعلي شأن التمثیل 
والتجمم, واآثر عملية التجمعن التي تقوم بها المدينة ومحاكاة الفاعلین الاجتماعیین 
المتنافسین أو المهیمنین فحسب. بل نجد أیضاً اخفاق الممارسات البدیلت» کدور 
تهمیش ممارسات الموالاة۳. بالاضافة الی آن هناك عناصر آشاعها التاریخ الغربي 
المعاصر من چراء و صیع التمثیل» النقابي والحزبي» ومن جراء بناء سوق 
سیاسي کانت لعبته تقوم علی التحکم بالمطالب والمصالح المعیّر عنها لیجعل 
منها علامات التنافس السياسي, حسب قول شامبیتر الشهیر( . ویبدو آن هذه 
الوظيفة الدمجية تصبح اش بروزاً عندما نقارنها بمفاعیل التشرذم التي نشأت» في 
العالم الاسلامي» عن انطلاقة الاأحزاب الوحیدق(۱ و حزاب آرباب العمل(؟. 

في الواقع» هذه الکوَمَتة السياسية التي تمیز التطوّر السياسي الغربي لم تفض 


۳۳ 


ٍلیها حدَّة الصراعات الاجتماعية. فالثقافة الطبقية تحمل فضيلة الجمع» وهي 
الفضيلة التي تلغي بطريقة جذرية التزوع ٍلی (عادة تشکیل تضامنات عامودیق 
أکانت تضامنات من طبيعة مذهبية طوائفية آو موالاتية. کما آن هذه الثقافة 
آسهمت فی تبدید هذه «الالفة العائلية الأحلاقیة» التي تحدّث عنها بانفیلد 
۵ والتي قادت الفاعلین لی تفضیل بناء شبکات وصولهم لی السلطة 
بأنفسهم آکثر سا حاولوا ٍنشاء تجععات خطرة قد یخشی آن تقاسمهم ثمرات 
مشاریعهم. هذا التشکل لثقافة طبقية الذي بربطه المورخون بممارسات قديمة من 
الکزعتت التی کانت توخد الفلاحین ضد السیّد» وتوخد المدن ضد الریف هذا 
ال تل مرة جديدة علی الترابط الضعیف. ترابط الازدواجية طائفة - فرد. 
فالعضامن الطبقي یرسم تفشخ البتی الطوائفية کما یرسم (خفاق سلوك مطلبي 
فر5وي تحدیدا. بالاضافة الی آن مذا التشکل الثقافي نشط تشکل مدی سياسي 
وطني کمرکز للصراع ما عرز کسر عزلة الاعمال الجماعية وطموحها في ولوج 
له السيامية المماسته: 

زد علی ذلك آن الطبقة والدولة عملتا في الانجاه نفسه لتحویل عملية الاحتجاج 
الی مطالب؛ ولقد آشار آغولهون نفسه الی آن السلطة المركزية سعت فی الغالب 
ی تشجیع انطلاقة الممارسات الجمعیة(" ؟*. واذا اسقطنا المقولة فوق اللبر الیق 

ينبغي آن نسلم آن لعبة الدولة کانت تقوم علی تعزیز مأسسة قنوات التمثیل» وعلی 

تیسیر تشکل فنات لها مصالح مستقرةء فتراقب اسس تشکلهاء وبالاحری تشرف 
علی تعمیم الممارسات الحرفية الجديدة العاملة علی دارة المطالب("؟. فالدولة 
الغربیق التي لم تکن تتوقع مواجهتهاء ما فتشت» حتی مع رساء دولة - العنايق 
تُشرعن وجودها الخاض. وذلك عن طریق الضرورة المنظمة لمعالجة المطالب؛ 
وعن طریق محاولة الاستجابة لهاء ضمن اطار المنطق التوزيعي *. 
نقافة الهیجان والثقافة المواطنية. 

ان طابع التشرذم للمعارضة في العالم الاسلامي لم تحافظ علیه صلابة 
العضامنات العامودية ذات الطبيعة الطائفية والموالاتية فمحسب؛ بل یزداد ویتضخم 
نتيجة البدّلات التي تطراً علی الممارسات السياسية المقترنة بهذا الطابع وبشکل 


۳۳ 


عام نتيجة الفساد المطرد في الروابط بین الحکام والمحکومین. فامة السياسي 
الموره علن کل المتعریات» تععی مظاهر الاستلات. والترخمه؟ وتخول رجا 
لعبة المعارضة ٍلی ممارسة متکزرة من الهیجان. 

یضرب قنوات الاتصال السیاسی. والتحدیث الا جتماعی ۵ الاقتصادي - وبخاصه 
التمدّن - ولعبة النخب السياسية یعملان في الاتجاه نفسه: التفکك التدريجي 
لللخب التقليدية التی کانت فی السابق توفر الجوهري من الرعاية - غیر آن طبيعة 
المسرح السياسي تضغط یاتجاه مضاد. لعجزها عن انتاج قنوات بدیلة: من 
الاصلاحات الزراعية التی تتوالی» الی الهجرة الريفية التی تقوی» یتولد اذأه دون 
انقطای موالاة تتشوه ویخشی آن تفقد قسطاً من فاعلیتها وشرعیتها. والدراسة التي 
اجرتها آمال رشام 8۸۹5۸۱6 ,۸۸6۸ عن العراق تبین آن اعادة توزیع الأُراضی 
وانتقال بعض سکان القری ۲ ضواحي المدن یشکلان, فا مرا جیدا بالنسبة 
للنخب السياسية فی بغداد اذ یضعفان سلطة رب العمل ورئیس القبيلة والافراد 
من سلالة النبی آو الخليفة عمر. هذا الوهن في الصلات التقليدية لم یکن له بدیل 
حقيقي ولم یعرّض الا بتحویل الموالاة القديمة للی موالاة سمسان اکثر براغماتيت 
واکثر احتصاصا للوصول اٍلی موقع البيروقراطية الحديثة بشکل رئيسي؛ غیر آنها 
تفقد بنظر المولی» شرعیتها الاأبویق القبلية آو الدينية کما تفقد قدرتها علی 
المساهمة فی دعم النظام("؟. 

ن تراجع شرعية رب العمل التقليدية ینحی بالاضافة ٍلی ذلك اٍلی افساد 
حدود التبادل في نسق الموالاة الکلاسیکی. فمن جهة یتردّد المولی شیعاً فشیعا في 
دفع الضرائب العینیف اد یستفید من ثمن موالاته التتیاستته التامة مه لربت العمل. ومن 
جهة آخری ینزعج رب العمل یوماً بعد یوم من تنامي ‏ لبیروقراطیه واتساعها اد 
یتبین له آن الوصول [لیها صعب المنال. تجاه هذه العحدّیات» یحکم علی رب 
العمل مّا بالبقاء خارج البيروقراطية «الحدیثة», وحينها یلجاً کثیراً ویوماً بعد یوم لٍلی 
الفساد والافساد وامّا یحکم علیه بالاندماج في المسرح السياسي نفسه سامح 
لنفسه هکذا بأن یکون مأخوذاً بالمنطق الورائی الجدید ومنزلقاً بالتالی نحو لعبة 


۳۲۳۵ 


الموالاة التی تزداد سلطویتها آکثر فأکثر۳. ویأئی الردٌ المعاکس مباشرا: ان 
استبدال ۳ النبلاء التقلیدیین بأرباب العمل القهر 0 . الفاعلین القليلي الشرعيَة 
علی المسرح السياسي الوطني یولّد ازمات نقة ویحوّل المطالب غیر المحمّقة الی 
وضع النظام السياسي برمّته موضع تهدید. وعندما یری نظام الموالاة التقليدي نقسه 
في خطر یصبح میالا لی (سقاط الوظيفة الوسيطة القديمة معه, التي کان یقوم بها» 
کیفما کان. بین الفرد والامین عاملاً علی ربط العلاقات بین الحکام 
والمحکومین بمخاطر نظام موالاة فاسد؛ عندها فان اقل فشل قد یتفجر مباشرة 
علی مجمل المسرح السياسي. 


هذه الممارسة الموالاتية المتجدّدة والهِشّة قد تحصل آیضا مع بعض 
اختلافات. من خلال لعبة آحزاب اریاب العمل التي برزت تدریجیاً (لی العلن في 
ترکیا. عندها تج استبدال الوجیه التقليدي بالة الحزب التي تطمح عن طریق تبادل 
الاصوات فی الانتخابات ژلی تأمین الوصول المباشر لمویّدیه لی الدولة والی 
البیروقراطية. فالحزب الديمقراطي التركي تمیّز بخاصة بالقیام بهذه الوظيفة؛ التي لا 
یصعب ادراك تعذدية المفاعیل التی تحدئها علی تطوّر المعارضة. فحزب ارباب 
العمل الذي یستمّد فاعلية من دوره کسمسار لا مصلحهة له علی الاطلاق فی 
تطویر وتحریگ برنامج محدّد آو ایدیو لو جية ممیزة لیم صورة الاحزاب الطبقية ت 
اذ قد یخشی آن تسلبه قسماً من صواته الانتخايية المحتملة. وبدلاً من قیام مذا 
الحزب بوظيفة الجمعنة المبعاشیه وبدلا من آن یشکل موقع تدریب علی 
الممارسات الجمعيیت فان مصلحته هي علی الضد تقوم علی تشجیع اعادة [نتاج 
العضامنات العامودية التي يغتذي منها " غیر آن کونه فاعل المسرح السياسي 
الرسمي» فانه میال» من جزاء دوره المذ کون للمشارکة في فراع هذا المسرح من 
مشروعه الخاص: ان أزمة الثقة الدورية التی تضرب نسق الموالی الترکی تتحوّل 
في کل مرة لی معارضة للنظام السياسي باکمله» مقدمة هکذا لی التنظیمات غیر 
المعلنة صراحةّ علی آنها سیاسية الفرصةّ غیر المنتظرة لتحصیل المطالب التي لم 
تتحمّق لصالحها ولكي تجعل منها اساسا للتشکيك الکامل بالروابط السلطوية. 


۲۳۹ 


اتااشته آن: هه الابته انیخته الا رو تشتیها تعشطها امه اتف 202 
علی الأْرض؛ هذه التخب التي یدفعها» کما رآینا الطابع الورائي الجدید وانعدام 
الشرعية للمطالبة آو للاعتراف بهوّیتها المخصوصة بطريقة تون منها وبواسطة 
المطالية والاعتراف بالح الادنی من مصادر السلطة. ان لهذه الممارسة مفعول 
تضخیم ظاهرات الاستلاب. بحیث تجعل هذه الممارسة من التوتر القائم بین 
الجمهور والنخبة لیس ظاهرة انوية و صدفویة» علی غرار الهجمات التي تشن 
ضد النظام البرلماني الذي تنتظم ماه یاهدس 
مظهرا من مظاهر التخلف» یل صراعاً مستمراً ومستدیما» یشلّ الاضطلاع بوظيفة 
المطالبة ویعرّض للمصاعب عملية بقاء الرعاية السياسية ویعرّز وضم ید الفاعلین 
الخارجیین والدیتیین علی المطالب. المژقلین للتباهي بتّجه شمولي وبالتالي 
لتباهي بتوجه ضد الشرعية. ان لعبة هذه التنظیمات تقوم حینذاك علی ٍیصال هذه 
الفرصة ٍلی آوجهاء مع السهر بطريقة متعالية علی عدم الظهور بمظهر حزب 
سياسي وعلی عدم الطموح بعزو السلطة السياسية و بالتماس التصویت» وبتجتّب 
الابتذال کقوة من قوی الرعاية السياسية. فالحدیث اذا جری علی النورك 
تم آو السليمانسي تعصمصرولک في کی ۳ و علی الاخوان المسلمین 
في مصر آو عن تجتم الحجاتیه «96/ناهز1300 في ایران زمن الشاه آو 
عن الحرکة التونسية الاصولية في تونس(۱* و بالأحری عن دارول آرکام 
فی ص۸۳ اسف فی مالیزیا" * فان الهوية المعلنة لیست علی الاطلاق 
هوية موالية» بل هوية قادرة علی جذب الناس» ساعية بالطبع وفي الدرجة 
الأولی ٍلی النقاء الديني» ومن ثم لی الترقي الثقافي والتريية والتعاضد والتضامن. 
کذلك هناك توجّهات تغدي معارضة النظام السياسي. اذ الاحفاق لیس |خفاق 
رجل, ولا (حفاق طبقة. آو !خفاق برنامج بل (حفاق صيغة من صیغ بتاء السلطة 
تاش 


بالمقابل تجد السلطة نقسها في مواجهة خیار صعب؛ ما آن تحاول القیام هي 
نفسها بالخرق, وهذا یقودها عملیاً (لی اتهامها بلا شرعیتهاء وللی احلال «الشريعة 
الدينية محل القوانین المدنية والی تقدیم تنازلات لعلماء الدین مع حمّها بالاحتفاظ 


رفرف 


- فالضرورة تقضی - بممارسات سلطوية قمعية؛ وهی الممارسات التی توَدّي 
ان افرص کی ان ها ان عم 
في استراتیجیتها السلطوية وتسرع هکذا فقدان فاعایة علاقات الموالاة التي 
استطاعت حتی الان الاحتفاظ بها. ومن جل التعویض, تلجاً حینها لیس فقط (لی 
تعزیز ممارساتها القمعی. بل ٍلی توسیع فریق السلطة والی بنینته» ما قد يودّي ٍلی 
عو حجم البیر و قراطية والفساد وازدیاد «روابط الصداقة» ورالتامر». بین التخب. هذه 
کانت حالة الشّلل فی مصر او «حزب بازي» فی ایران فی عهد الشاه؛ وهی 
حالات 1 سلو کات استلاب وکبت جدیدق یت باتفا و التشرذم 4 
فرقاء المعارضة وتطلقها آکثر في مجمل النظام الاجتماعي - السياسي(۳*. 


هذه الصيغة من صیغ تنظیم المشاركة السياسية تکشف عن وجود مكانية عمل 
مزدوجة؛ بشکل عام وعندما لا تکون قد بلغت عتبة ارم فانها تساهم في 
الابقاء علی مرقف من النظام الاجتماعي المحافظ وبالأحری علی موقف من 
المراعاة یعتر عنه خلیط من السلوه #ِ ویظل آریاب العمل, الذین هم مصدر 
من مصادر بلوغ الحدائ ما دام الأمر ممکناً - ستاراً لحماية الممارسات والقیم 
التقليدية. کما یمسکون بالفرد» خلافاً مرج الجمعي» بعیلا عن سیاق عملية 
الجمعتة التي تنجم عن الحدائة آو بالاحری التي تنجم عن المسرح السياسي 
الرسمی. الذي لا یعی الفرد نفسه بأنه فاعل فیه. وبهذا الخصوص تنحو 
اتشتارسایت لیر لية ملها مثل الممارسات المذهبية للمعارضة [لی |حداث فصل 
واضح بین فعل المطالبة وفعل الولاء للنسق السياسي. 


لکن في زمن الأزمات؛ یصبح هذا النمط من التوازن متقباً ومشّاٌ. وقد یژول 
لی عدم محاصرة الموالین لصالح التنظیمات التي تقوم لعبتها المعلنة علی الا بتعاد 
عن المسرح السياسي المدان لعدم شرعیته. والحال آن هذه التنظیمات مبنينة 
عشوائاً وبشکل لا متسای فهي أحیاناً تتظیمات سرية واحتيارية تطوعیةه وهی غالبا 
محصورة بشبكة صغيرة من الأْوصیاء الواعظین, واحیاناً ٌحری متوجهة کمنوان 
رئیسی» شطر البناء المضاد للطوائف القائمة» ساعية ٍلی تحقیق حياة اجتماعیق 
بین عناصرهاء متوافقة مع مبادیء الاسلام!**. وعلی الرغم من کل فرضية فان 


۳۳۸ 


هنه العظیعات تشر مسلکا وتیسط عطابا غریبین بخکل کی غن وظاقف 
تمفصل المصالح ودمجهاء وتتحصر نشاطاتها بادارة العمل المطلبي. من جراء 
دللک تجد المعارضة نفسها معررة في ممیّزات تشرذمها ومجموعها کما في 
طبیعتها المنتشرة هنا و هناگ وغیر الخاضعة للر قاية سوی بصعوبة. 


زد علی ذلك, آن نظام الموالاة - بعد بلوغه هذه الدرجة من الفساد - وفی 
انفلاقه علی نفسه وعلی وظافته الداحلية الوحيدة علی المسرح السياسي» وفي وله 
علاقات الصداقة و التاسس یزید المسافة بین الادوار السياسية الرسمية ومجمل 
الأمداء (جمع مدی) الاجتماعية مبرزاً أکثر علاقات الاستلاب السياسية. فنحن 
نشهد الیوم» في زیران وفي مصی بشکل خاص, عودة الی الأأوضاع التي میزت» 
في القرن التاسع عشر ولادة الممارسات السياسية الأولی الحدائوية: وکما في ذال 
العص فان هذه الممارسات لا تحرك مختلف الاطراف ضدّها فحسب. بل 
تثیرها. مع ذلك یبدو آن هناك فارقین اثنین: ان المجابهة هذه المزة تشتد علی 
المسرح السياسي الحدیث من جراء الاحباطات المترا کمة والتي تولدت عن الامال 
الخاثبة من التعبعة الاجتماعية؛ ولا یمکن آن تضطلع الاريستقراطية التقليدية بهذه 
المهمّة اذ قد فقدت معظم سلطاتها السياسیت. وخاصة من جراء الاصلاحات 
الزراعية. هذا العطور المزدوج یشکل من جهة ورقةّ #ضافية رابحة في آيدي 
التتظیمات الاسلامية التی تفرض نفسها هکذا کبدیل رئیسی فی القیام بوظائف 
الععبعة واجتذاب الولاعات؛ وهو من جهة آعری یسهم في اعادة التوازن (لی 
الخطاب المعارض الذي یخلط بین الاستناد ٍلی التراث والدعوة لی الحدائ کما 
تعبر عن ذلك ویشکل جید حرکة نورك في ترکیا التي تنادي بضرورة التوازن 
العادل بین التقليدي ماه و فان اللق لا یمکن حصوله الا اذا تم 
احترام تعالیم القرآن(۳*. فالطایع المر کب للتعبعة التي تنجم عن ذلك تبعد هذه 
التتظیمات من القیام بوظيفة برنامجية» لهذا یبقی عمل المعارضة بعیداً عن انتاج 
المطالب ویعزضها للانزلاق آکثر باتجاه الهیاج الشعبي. عندها ان دلت هذه 
الامكانية الکامنة علی شيء فهي تدل علی حرکة تعبعة تتمیز بتشرذمها وبقصر 
نظرها وتوقعاتها وباعاءاتها احتواء المطالب المختلفة في طبیعتها» كي تربطها 


۳۳۹ 


بالت لتشکيك الدوري بشرعیّه الملی السياسي. 


وبعد آن یتخذ نموذج الهیجان الشعبي معالمه هکذا یتحدّد نقیضا لنموذج 
المطالب» ‏ وهو النموذج المصاغ من المفاضلة بین المطالبة والاندماج داخل 
النسق السياسي وتوقع الاعانات من جانبه. فالعارض هنا هو آکثر من تعارض في 
الممارسات؛ یل هو في الحقيقة تعارض بين ثقافتین؛ آي بین مدلولین مختلفین - 
وا خرای تفت شب مر عین یاس تفه ال حتات الا ره عجار 
المتباعدة. ویمکن آن نعتبر آن قافة المطالب المحدّدة علی هذا النحو هي عنصر 
آساسي» من قافة المواطنية؛ لأن المطلب یفترض قبل کل شي الاندماج الأدتی 
للفاعل الذي ینتجه مع الجماعة السياسية التي ينتمي (لیها: انه یقیم صلةء کما في 
الکومونة البرجوازية سابقأه بين وعي المصلحة - فردية کانت أم جماعية - ودعوة 
ال رک لتليية هلم العصنلعه. ولان العملية التي تم بها المطلب في الدرجة الثانية 
تتطلب» علی مدی تحقیقه. ممارسات من طبیعة جمعیت وهي الممارسات التي 
تصیح شرعيِة بطريقة نهائية استناداً ٍلی معرفة الغیر ولی تعاون مجمل الأفراد الذین 
یشکلون الجماعة التي ینم التوجه الیها. واحیراً نقول ولأسباب تعود عامَة للی 
التجربة والی السعی ٍلی استراتيجية أفضل» ین المطلب: یعفکلک (لی سلسلة کاملة 
من الأفعال المتحوله بشکل کافپ زلی مسسات وطقوس كي تندرج ضمن قواعد 
للسق السياسي وكي تضمن اداء وظافته اليومية. فاذا لم یعتور الدولة الفساد» علی 
المدی الطویل» من ام تیاده الما تن فانهاراي الدولت) تجد فیها تحقیق ذاتها 
وطریقتها في التکیف معهاء کما تجد فیها تجدّدها وانشغالها الريسي. 


ٍن تقافة الهیجان الشعبي تعبت علی العکس عن استحالة التوفیق بین النظام 
والمعارضة وعن استحالة جعل العمل المطلبي عنصراً مکزناً لمدی سياسي موخد. 
والمعارضة التي تصبح میَالةً من جراء ذلك الی اعادة بتاء نظام سیاسی شرعی فی 
مواجهة المسرح السياسي الرسمي؛ هذه المعارضة تعید صیاغة السياسي بما یمکن 
آن نسمیه «صيغة شعبية للعمل اش ۱ وهذه الصيغة الا خيرة, آلیست ی 
ما زان سغنوضا وغیر مقروء عن تجلّد أَشدٌ عمقاً في الممارسات والنماذج تجاه 
تحدي الحدائة؟ 


۲:۰ 


الایقاعات بین المعارضة والهیجان الشعبي: من الَْرَةَ الکامنة لی القرّة الفعلية 


ان الهیجان الشعبی والمطالب لابرتبطان بالدينامية نفسها. فخصوصية الهیجان 
في ارجاعها الی دورات» في رها (لی تعاقب حقبات معميَزة بصراعات حاقة 
0 نسبي؛ بینما و المطلب تخضع لایقاعات یبدو آن تخاتنها 
المتعارضة هي بالضرورة اقل ثارة. زد علی ذلك آن الخشية من القطيعة لا یمکن 
تقییمها ضمن الحدود نفسها: في حین یکون الحد أقل مأساوية ضمن مدطق 
المطلب. فانه یکون بالقَوة آکثر مأساوية ضمن منطق الهیجان, اذ خحصوصية 
الهیجان هي في القدرة علی النفاذ [ٍلی قلب کامل للنظام السياسي القائم کما 
يوحي بذلك مثال الثورة الايرانية؛ وهو الأمر الذي یحصل آحیاناً بأسرع ما یتوقع 
المراقبون والفاعلون(۳*؟. هذا الانتقال من القَرّة الکامنة لی القرّة الفعلیت من 
الهدوء ٍلی التوتر من النظام الی التحوّل» قد جری تفسیره. من خلال دراسات 
حديثة عدّة غیر آن هذه التفسیرات کانت فی الغالب مسحوبة علی التجارب 
وهی تتفیرات تشز صادف و زر ره لها تون زیت ای انس : 
وتخفي بشکل خاص مفاعیل علی المدی القصیر تطوّر الاستراتیجیات التي نعَد 
داحل المسار ح السياسية وخارجها. ۱ 

لقد کتب الکثیرون عن الدور الذي لعبهء في هذا المجال التغیّر الاجتماعي 
وٍیقاعاته. فالفرضية التنموية القديمة للمفاعیل المشوومة للتحدیث السریع قد 
استعخدمت بوفرة لتفسیر الصعود القوي للمعارضة في ایران» وبشکل عام» لنقض 
الترابط بین تقدم الاسلاموية والبناء المتسارع للمجتمع المديني والصناعي. فالقضية 
ی ۱۱1 ان الاحفاق الذي آصاب المسارح السياسية یمکن آن نتبیته في 
الریف کما في المدينة» والحرکات الاسلاموية تشکلت بسرعة آکبر في 
المجتمعات المسلحة الأکتر تمدنا في مصر وفي سوریا و في یران. والمدينة 
کما رآینا ذلك تبرز مأساوية مفاعیل التشرذم الاجتماعي وتقوّي التضامن 
الجماعي المذهبي لتحوّله (لی مصدر للتعبقة؛ نها تبقي علی البطالة وحالات 
الحرمان. وتجعل التباینات الاجتماعية بارزق وتولد وبخاصة عن طریق السیاحت 
سلوکات ضد الأجانب ومضادة للغربیین"*. غیر آن الاطروحة بسيطة للغایق فهي 


۱:۱ 


لا تسمح باکتناه سوی سطحية الظاهرة کما آنها توحي بشکل قاطع بأن الأزمات 
التی توثر علی مجتمعات العالم الاسلامی تعود ببساطة ٍلی موقف متشتج تقليدي 
والی رفض الحدائة. 


ن الغموض الذي یل هذا الحدیث ینوجد في تفاصیل الحجج المقدّمة. 
فبعض المفکرین» المتأرین باعمال لیرتیر مسا یعتقدون بفرضية أن انطلاقة 
حر کات المعارضة تو کد آن عملية التحدیث وعملية التعبقة خاطفتان: قد تصل 
الْزمة هکذا الی ذروتها فی حال التفاوت الحادّ بين عملية التمدین السريعة وعملية 
محو الْية التي قد لا تتابع؛ الأمر الذي یدفع باتجاه المدينة آعداداً کبيرة من 
لناس لا تستطیم فعلیاً آن تندمج فیها والتي قد تسعی» ضمن التعبقة المذهبية لی 
طريقة للتعویض عن آشکال الحرمان التی طالتهاء فی الحياة المدینیة*۴. بالمقایل 
تج مفگرین آخرین ابر کزون::علی لنماعازگ السی آحرزتها المعارضة الاسلاموية 
داخل المواطنین الذین بدأوا بفك الحرف؛ مولاء المفکرون الذین یبرزون زا 
النجاحات الدالة التی احرزتها التربية داحل صفوف سکان طهران فی السنوات 
الخيرة من حکم لگ واتاتالکون اتسع النی لس امامت وحطرضا قی 
القاهرق في تجنید محاریین |سلامویین جدد" . ۱ 

ان, لکل واحد من هذه التحلیلات قسطه من الحقیقة: ان تأثیر الملة أو 
الجمعیات الدينية هو واقعي سیما وآن الفرد. لجهله الکتابة» محروم من وسائل 
الاتصال؛ آمّا بخصوص نجاح التربي فیمکن القول بأنه من الم کد ایضاً آن هذا 
النجاح هو مصدر توقعات وانتظارات کما هو مصدر حرمانات تجاه الحدائة؛ کما 
تشهد علی ذلك مسيرة طالب من القاهرق کما رسمها جیل کیتل 16061 معللزت6» 
مسيرة الامال التي ولدت علی مقاعد جامعة مرهقة اٍلی درجة ازالة الوهم من رأسه 
في في آن یجد نفسه. بعد سنوات عدَّة سائق عربة أجرة و عامل رصاص» 
لیتجتّب دور العاطل عن العمل الحامل للشهادات""*. فالتعلیم العالي» ولکونه 
مرکز تجابه میاشر مع معرفة ذات اصل غربي» ینشط لدی الشباب البحت الدائب 
عن خطاب بدیل یخدم» وخاصة في الدواثر العلمیق استراتيجية تجنید التنظیمات 
الاسلامویة" ؟. 


۲: 


غیر آن 9 یصبحان ۳ للتقاش عندما یمیل بت الی استبعاد لو 
و ۱ آن الحرکات الا جتماعية عندما سسگل 2 ففع. لان نوت حرکات فئوية 


ان مَعّل ایران» من وجهة النظر هذی هو مَثل معبّن‌ولیس المثل الوحید. فلقد 
استفاد الصناعیون والتخار - الصغار والکبار - من الازدهار الاقتصادي المفاجیء 
الذي حصل عام ۱۹۹ وخاصّة الازدهار الذي آعقب رفع سعر النفط في ۰۱۹۷۳ 
هذه الظروف انعشت الامال والتوقعات» سیما وآن لعبة القادة الطبيعية کانت تقوم 
علی توطید شرعيتهم. باستغلال الظروف الی أقصی حدّ ِِ المجيء المباشر 
لزمن الرخاء الذي سیستفید منه مباشرة کل مواطن. لکن منطق اللعبة السياسية 
للورثة الجدد لم تتوقف عند هذا الحد: هذا المنطق کان یتضهن اقتطاعاً ماما 
لمصلحة میدانه الخاص» ان فی تعزیز الجیش آم فی تعزیز البیروقراطیق کما کان 
یتضمن جهداً بهدف الی نز الز زدهار الاقتصادي بشکل تسلطي؛ نحو 
قطاعات اجتماعية تعتبر ساسية في توطید المسرح السياسي. هذا المر الأخیر دفع 
حکومة الشاه الی الارتماء في سياسة تسعی آن تفرض بالقوة رفعاحاداً في اجور 
العتال وآن تفرض بدء مساهمة العمال بالارياح» ما ساهم في حفض 
البر جوازية الجدیدق وفی حلق سلوك من الحرمان داخحل هذه البرجوازیت وفی 
تسریع الازمة اد 242 هه ار التي اندلعت خلال العام ٩۷۰‏ ۳ 
واشتدذت من جراء انخفاض عائدات النفط تفاقمت بدورها من جراء سياسة 
الحکومة: لقد حاربت الحکومة التضخم المالي بما یتوافق مع قواعد حکم الشاه 
القواعد الا کثر تقليدية مع عدم مراعاة خطار المزايدة المأسوية التي ترافق هذه 
القواعد (التشهیر بالمذنبین ومعاقبتهم بأسم الجماعة واللجوء الی القمع الاشتّ). 
فالصحافة في ذاك العهد تجتدت بکاملها للتشهی علانية وبعناوین عريضة بأولعك 
الذین یبیعون بأسعار مرتفع یحدوها (ٍلی ذلك الوشایات والمشاهد المرعبة التی 
کانت تغذّیها اعلانات الوشاة التي کانت توضع علی نوافذ مسبتي اش 


۳:۳ 


والحال آن المظالم لم تة تقتصر علی کبار التجّان بل طالت أیضا صغارهم؛ 
باحتصار لقد طالت مجموع الناس الذین یتعاطون في البازان الذین تعتمل في 
نفوسهم مشاعر الحرمان والخشية من القمع(". ویبدو هذا التضافر واضحاء سیما 
ون السلطة السياسية. وللقيام بدورها الخاض» وجدت آنها مدفوعة لتقوية الامال 
الخائبة ولاعطائها توجها سیاسیاً بالدعوق بواسطة حطاب ألقاه الشاه في تشرین 
اول ۱۹۷۲ اٍلی التقشف وبذل الجهود علی غرار الوعود التي قطعت. قبل ثلاث 
سبوات بالحدائة والجتَة< *. 


ان العیش في الحرمان یصبح غیر محتمل عندما یکف الناس عن الایان 
بحظوظ تخفیفه حسب تعابیر هیرشمان مححصطه:11 المعهودة؛ وهو يشتد عندما 
یعقب ظروفاً اقتصادية مواتیة(؟. لکن حدّة الظاهرة وصلتها السياسية یتعرّزان ببَرّة 
في سیاق الحکم الورائي المتجدد: لأن الامیر یستشمس بافراط سیاسیاً کل ظرف 
اقتصادي, آي الامیر المتلّف لتثبیت شرعیته والقلق للحفاظ علی کامل اشرافه 
علی السوق» مهما کلّف الأمر؛ ولأن کل تدخلاته لضبط السوق لا تتي نمارها 
الا باللجوی تحدید, ٍلی ادوات سياسية هي نفسها مکلفة وغیر شرعیة؛ ولان لعبته 
تقوم علی استغلال التوقعات اٍلی أقصی حدّ» خشية اضطراره من المعاناق مباشرة 
وبشدّة من الحرمانات التي تعقب هنه التوقعات. 


هذه الصيغة من صیغ ازدیاد المعارضة وتلقفها من قبل التیارات الاسلاموية 
نجد کولون «ملناه) یتناولها بالوصف بتعابیر مشابهة بصدد السنغال ادعغ۹۵0: ان 
انهیار أسعار فستق العبید ولد الحرمانات نفسها وردّة الفعل نفسها للسطلة السياسية 
التي لجأت لی القَوّة والقهر لفرض الضرائب ولادارة دیون المنتجین(۳. ویصع 
قول الشيء نفسه عن الاختلالات الا قتصادية التي آعقبت لانطادی: الصناعية 
والمدينية التي ميزت ترکیا في عقد الستینات» والتي سیبت آیضاً حرمانات متعدّدق 
استخدمتها وسیستها لعبة العوامل نفسهل(*؟. قول لك عن الاضطرابات 
والقلاقل التي ععت مصر في ۰۱۹۷۷ وقد سغرت نارها خیباٌ الأمل التي رافقت 
فشل سیاسة الانفتاح اللیبرالیت کما نشطتها سلسلة المناورات الاقتصادية 
الاستعراضية والقاسية التي قامت بهاالسلطة السياسية لاخذ المبادرة والامساك بزمام 


۲۶۶ 


الأمور: ارتفاع مفاجیء في الأٌجور بلغ ۳۰ وبعد فترة قصيرة تم ٍلغاء الاعانات 
الممتوحة منذ آکثر من عشرین سنة للمتتوجات ذات الاستهلاگ الکبیر( "*... انا 
ندرك آن ظاهرات من هذا التوع تهدّد علی حدّ سواء البلدان التفطية والبلدان التي 
لا تملك موارد وتعود الی طبيعة الممارسات السياسية. القائمة علی الحکم 
الورائي المتجدد؛ آکثر مما تعود ٍلی قوانین الاقتصاد. 


[ن استراتیجیات العحدیث المختلفة ترعی» کل واحدة علی طریقتها؛ هذا 
الصعود لللمعارضة وهذا التجعد السیاسی. فابتر عامه هو الذي کان قد آشار الی 
التوترات الملازمة لعملیات التحدیت لتي تضر بالعالم الثالث والتي تحداث بشکل 
رئيسي [نطلاقاً من الارادة السياسية للتخب الموجودة في السلطة. في مواجهة 
آمداء اجتماعية یوکل فیها الی 2 آدوار سلبية الی هذا الحد آوذاك(۱؟. 
ولدینا الیوم دراسات جدّة تنیر تناقض الاستراتیجیات الناجمة عنها(۳"؟. ان 
عملية التحدیث, التي تضفي الشرعية علی سلطة النخب لم تیدا الاضتمن. خزود 
معیتة الی الحد الذي لا یشیر الشاك برفعة الفعات الحاکمة القائمة؛ و کون 
التحدیث الاقتصادي یحصل بمبادرة من الأمیر وبطانته» فانه ییقی من وحي سياسي 
أساساً؛ محافظ هکذا علی استیاء الفاعلین الاقتصادیین وعلی حرمانهم وسخطهم 
وهم الساعون للاستفادة مته. 


تبدو هذه الظاهرة جلیت بشکل» خاص في حالة یران. ولقد بيین مین صیقل 
لمانم۹ عنصم۸ کیف کان النمو الرآسمالی؛ الذي شجعه الشاه» یقعضی» کی 
ینجح لا مركزية المسوولیات واعلاء شأن المشار کف وازذیاد المیادرة رید 
آي |زالة المسرح السياسي ازالة تدریجية» وبشکل رئيسي ازالة البیروقراطیة: لقد 
آلفی الامبراطور الايراني نفسه آمام معضلة لایستطیع حلها؛ تودّي به ما الی کبح 
النمو للحفاظ علی وصایته السياسية, وا للتخلي عن مصادر سلطته لارضاء 
الرأسمالیین من أصحاب المشاریع الجدد۳"). وعندما حاول الشاه في البدء الرهان 
علی تجاهل هذه المعضلةت جازف بزيادة حدود التناقض: زن توجهات افطل 
الخمسية الاقتصادية الايرانية عرزت اتساع الوظائف الحکومية والبیروقراطية بشکل 
کبیر عن طریق سياسة عادة التوزیع» وتطویر التجهیزات الجماعية وتمویل عملیات 


۲۶ 


النفوذ والهيبة. و کانت النتيجة الملموسة المباشرة الانطلاقة الهائلة للبیروقراطیات» 
آي اختیار آعداد کبيرة من الموظفین» جعلت حدائة عهدهم في الوظيفة المَلكية 
سريعة العطب وهشة ان لم نقل آکثر*>. 


قد یمکن القول ان لعبة التحدیث» التي قامت بناءٌ علی مبادرة من سلطة حکم 
ورائية معجددة هی اذاً عامل من عوامل المعارضة: المعارضة من جانب التخب 
الاقتصادية العتيقة آو الحدیخت التي انزعجت وقلقت من التحديدالسياسي ای[ 
لسیاقات النمو الاقتصادي؛ ومن جانب البیروقراطیات التی وجدت فیه سبباً صالحا 
للمطالبة باستقلالیتها الخاضَة تجاه الأمی غیر آن المعارضتین لم تسیرا بالضرورة 
حدث في السنغال نقض «الطبيعة العكنوقراطية للدولة»؛ وهکذا تعرّز تأثیر 
الجمعیات الدينية وتأثیر وساط المرابطین, ما آسهم في ارساء المعارضة خارج 
السیاسی(""؟. وفی مرحلة انیق تحث الظاهرتان لی الالتقای کما حصل فی ایران 
فی نهاية العهد الأْمبراطوري الأمر الذي آبقی علی ضبابية حرکة تطالب فی الآن 
نفسه بالتقلید والحداثة بالليبرالية الاقتصادية والتظام الموجّه. وقبالة المسرح 
السياسي الذي تمیّز برأسمال ضعیف من الشرعيّة والذاي کم بخیارات استراتيجية 
کات نضیق» و فقر الدواثر التهسنلبه و الجمعيت استطاعت مبادرات المعارضة 
لتي 9 حارج ِ 2 لرسبي آن تستمد من هذا 0 
(تنعم» ِِ کما کانت الحالة فی ایران مج «الغورة البیضاء) اه 
ومع سياسية التنمية الاقتصادية التی بدأت بعد عشر سنوات» کانت عملية اعادة 
سلطة یوجد فیها کل الأشخاص الذین یعتبرون آنفسهم ضحایا التغییر(. 
یت آن نتخیّل» ضمن هدذه الظروف» آن النخب في الیک کم الورائي المتجدد 
تسعی (لی تفعیل حظوظ بقائها فی السلطة باحترامها سياسة الجمود التامٌ؛ کما قد 

ينبعي علیها آن تتمم نتمتّع بالسيطرة لاد مه علی اللعبة الا قتصادية؛ وهذا الاْمر هو ضمن 
سیاق الارتباط ۲ الترابط طوباوي کلیاً فهده النتخب الخاضعة للعبة المصادفة 


کی 


التي لا تحتویها» هي نخب مرتبط بشکل کبیر بالتطوّر ویقاعاته. 

والحال آنه ينبغي آن نلاحظ آن الليبرالية والاستبدادية یودّیان ٍلی النتيجة عینها 
ون الخیار بین هاتین الاستراتیجیتین لا يعطي الأمیر مبادرة الضغط علی المعارضة 
ولا مبادرة ضبط الروابط بین السياسي والامداء المختلفة التي تحیط به. 
لقد سبق فترتي المعارضة الکبیرتین» في ایران» جهذ ملموس للتحزر. فبعد تصلب 
السلطة في فترة وت واه من الستینات هيمنة لانفتاح حقيقي» تم 
دعمه بَوّة من قبل ديبلوماسية كندي: سياسة الانفتاح هذه آَدّت للی آحداث العام 
۳ الدامیة. زد علی ذلك آن الأعوام ۱۹۷۰ - ۱۹۷ ظلّت آعوام بناء 
حزب راستا خیز 7 ماع الحزب الوحید الذي کان وراء تأسیسه الشاه» كي 
یضمن بداية المشا رکة السياسية والتی شکلت» علی الأْقل فی سنتها الأولی» ارضية 
مجابهة ونزاع بین التیارات والاأقسام التي کانت تتیمن, ولو بخجل, نوعاً من 
الععددية المحدودة(۲۳۱. ویظهر لذا وکموقف مسبق, آن التراحی فی القهر والقوّق 
بعد حقبات طويلة استبدادیت هو الوضعية الملائمة لصعود المعارضة ولانزلاقها 
باتجاه الهیجان. غیر آن الواقع المحاصر عن کثب هو آکثر تعقیدا: في حین 
حدث انفجار العام ۱۹۲۳ و وج مرحلهة التحزّ حصل انفجار العامین ۱۹۷۷ - 
۸ بعد سنة من التبدّل التکتیکی وفی ظروف العودة الواضحة (ٍلی الاستبدادية. 
ولقد وضع الشاه حدّا منذ نهاية ۱۹۷۹ لانطلاقة دينامية المواجهة داخل الحزب 
الوحید» وفي آب من العام ۷ برهنت حکومة آموزغار ۲معت۸ عن تصلبها 
مع رجال الدین یالغاء المساعدة العامة المدفوعة لاصحاب المقامات الدینیین*۲؟. 
زد علی ذلك آن خليفة آموزغان شریف امامي تصفصستنهت اندفع مجتّدا 
خلال صیف العام ۰۱۹۷۸ باتجاه سياسة تساهل وتحزر والتي وضعت حداً لها 
بعد مضي ستة حکومة الجنرال آزهري نده۸2 العسکرية. 

آضف الی ذلك آن کل الأمور التی کانت تحصل؛ وکآن الحرکات الدينية 
کانت تستمدٌ» من جهتها اش ات عینها لسياسة استبدادية کانت تعوضها 
للشهادة ولسياسة ليبرالية کانت تتیح لها آن تسنظم ون تنشر تأثیرها. وتقع الفترتان 
الکبیرتان لنمو هذه الحرکات في [یران ولتشکلها کحر کات مواجهة فاعلة» من 


۱:۷ 


جهة فی حقبة العلمنة الاستبدادية التي ااتخفدا رخ والتي شهدت ولادة 
قء 0 کر کر هی مزا کر المهارضته الذیتیه ,وم نجهه ار پر ۱۹۵۲ 
و۱۹۷۷ عندما اختار الشاه» عن اکراه و عن سوء تقدیر للمخاطرء سياسة الاتفاق 
مع رجال الدین موتناً لهرلاء استقلالية قوية آتاحت لمختلف الحرکات الدينيية 
الحالية آن تتشکل وآن تجتذب اعضاء. 


ویبین المثال الترکي» من جهته آن مراحل الدمقرطة والتتافس السياسي الفعلي 
قد استفادت منها التنظیمات ذات التوجٌهات الدينية کی تفرض نفسها تنظیماتِ 
فاعلة في اللعبة السياسية وكي ۱0[ آن الأمر في الجزاثر و 
غیرها یوحی بخلاف ذلك کاشفاً الطريقة التی یمکن للفعات الاسلاموية آن 
تغتذي من توجهات النظام السلطوية ۳ والغموض نفسه یبن فی 
تاریخ مصر الحدیث. والسياسة الليبرالية التي اشتاها الستادات: منذ ۵3:۷2 فاقست 
مفاعیل سياسة السلم تجاه اسرائیل الأمر الذي شجّع لیس فقط انتعاش عمل 
الأحوان المسلمین» بل شجّم آیضاً وجود تنظیمات ذات توجه اسلامي وجهت 
حرکات الاحتجاج اليومية وضمنت خروج عدد من الافراد من الاتتات اس تاه 
الرسمية؛ کما کان من نتائج هذه السياسة الهیجانات الدامية التعي حدئت في 
کانون الغانت ۱۹۷۷ والتی امتهدفت. بخاضتة: ااسجامعه الامی کیة والسیارایت 
الاور بت زام اللییة۳۳. هذا الاخفاق دفع نظام السادات لی التشتج 
الا ستبدادي التسلطي اذ قمع الاضرابات والمظاهرات. ومنع التنظیمات التي 
تتأسس «علی الطبقة أوعلی الدین»» واستبعد عددا من الاشخاص من الحياة 
السياسية والادارية. غیر آن الظروف المستجدّة کانت مزاتية للمواجهات الدینیت 
في حین ازدادت» في ۱۹۸۰ و۱۹۸۱ المظاهرات العنیفت متخذق علانیة 
توجها طائفیاً آو جاعلة في الغالب» المسلمین والأقباط یتواجهون. هذا العطوّر 
اّی» في ایلول ۰۱۹۸۱ زلی توقیف عدد کبیر من المسژولین الاسلامویین» 
وخافند حقب ان انتاتات. 


ن العنصر المحدّد غیر موجود اذا فی «درجة الاستبدادیة» ولا حتی فی تعاقب 
مراحل«الانفتاح» واالانغلاق»؛ قد یبدو متموضعاً أکثر فی طبيعة العلاقة السياسية 


۳۱:۸ 


نقسها» في التوتر المطرد الذي بظهر بین المسرح السياسي والامداء الاجتماعية 
والذي یود مزیداً من سوء الفهم. ومزیداً من الرفض وینتج المفاعیل عینها مفاعیل 
تشرذم المعارضة وتکتلهاء فی فترات القَوّق کما فی فترات البحث عن تسوية. 
فالنظام القائی اعاق تیاب او هیا ی دائماً ناج دينامية الحکم الورائی 
المتجدّد التي تقوده ٍلی الاحفاق وترفع المعارضة في وجهه. فالسياسة الليبرالية 
الاقتصادية التي اتبعتها مصر کانت في قسمها الا کبر ضحية مقاومة البیروقراطية 
لهاء وهي البيروقراطية التي جعلت محاولة «الثورة الادارية مدعاة سخرية آأي 
نادار المکرسة بشکل خاص للقضاء علی القطاع العام. وکانت سیاسات 
النتدخل الناشطة الاقتصادية التي اعتمدت في السابق قدأخفقت من جراء اللعبة التي 
قامت بها النخب البيروقراطية المهتمَة بمراقبة وظيقة الاصلاح - وبالاحری بالقضاء 
علی هذه الوظيفة. 


مذا الاختلاط للمراحل اليبرالية والاستبدادية في مرجل الاخفاق. وتعاقب هذه 
المراحل وبالتالي تشابکها؛ تسمح کلها بفهم موقف تراجع المعارضین اللیبرالیین 
آمام النخب الدینیق وهو الموقف الذي اصبح تدریجیاً مألوفه بل موقف حضوع. ‏ 
فالموارد التي یمتلکها المعارضون اللیبرالیون لا تتوازی ایداً مع تلك التي تتمتع بها 
الدخب الدینية: ٍن اللیبرالیین» المنخرطین بین الحین والحین في اللعبة السياسية 
الرسميةء یظهرون و کأنهم معارضون لا یمکن تصدیقهم بسهولة کما لا یمکن 
ادراك خطابهم وتعقیدات التكتيك. زد الی ذلك آن اللیبرالین یتقاتلون تحت شعار 
آن کل منطق الحکم الوراثي المتجدّد ینحو الی عدم التوصیف الی عدم الشرعنق 
الی تقدیم کل شيء وکأنه بساطة غیر واقعي کلی. لاجل مذا یفقدون کل ملكة 
علی الاختیار: ٍن رباع الدینیین یبقی حظهم الوحید في وضع معارضتهم موضع 
التطبیق وفي تحريك الحدّ الادنی من الدعم لمصلحتهم. فما الذي یتوسلونه 
واسطة؟ زن مثل ایران قد بین حدیناً قدرتهم الضعيفة في الضغط علی توجه الحر کة 
وفي توجیهها نحو مطالب الاصلاح الاصطفائي آوه بالاحوی» نحو مشروع سياسي 
متوافق مع خیارهم: ان المغامرة التي قام بها مهدي بازر کان و۷227 ۷۵41 
الذي یقارنه بخاش 32126 تک دون شفرةا» هي من وجهه النظر هدذه 


۲:۹ 


مغامرة ذات دلالة(۳۳؟. 
ان تطوّر المعارضة یرتبط اخیراً بطبيعة التنظیمات؛ بتوجهها الاستراتيجي 
وبمصادر تعبئتها. والمرونة القصوی التي تبدیها الحرکات الدينية تلعب علی هذا 
اشوین فویا کتیرا, یکت لفیا الاستراتيجي الاوّل الذي تتخذه هذه 
الحر کات آن یقوقعها ضمن اطار سلوك رافض للنظام السياسي القائم الذي ترفنض 
سمته «المُشر کة» آو ببساطة سمته الفاسقة. والتتظیمات التي تسترجع تقلید هجرة 
لنبي والتي تستلهم هذا النموذج توجه عملها المعایض باتجاه عدم المشا ركة في 
الحیاة العانقة أکثر مما توجهه باتجاه الهیجان و لرفض العنیف. والقرابة بين عمل 
هذه التتظیمات وعمل الجماعات الصوفية التي کانت تنظم في العهد العباسي اوّل 
مط من انماط المعارضة ضد طموح الامبراطورية في احتکار وظيفة الهيمنت دون 
ان تقلق بال آولعك الذین کانوا مکلفین بالمهعة. ونجد هذا السلوك حالیاً في 
عمل الجمعیات الدينية في المغرب وبخاصة في افریقیا السوداء المسلمة. وهو 
السلوك الذي یذ کر بالتکتیل الذي فررته «جماعة المسلمین) في مصر والتي 
تلدت» حول شكري مصطفی برفض کل تعزض للشبهات مع الدولةه والتی تشهر 
باعمالها مع العمل علی اٍعادة بناء جماعات حقيقية من الموّمنین» اب 
السياسي» ومع الدعوة لسلوکات خروج منها؛ علی سبیل المثال رفض 
التوظلف(*۲؟. 
ٍن هذا النمط من الاستراتيجية یشکل دون آن یستهدف الاستیلاء علی السلطة 
ولا قلب النظم القائم تحدّیاً یتر کز علی هوّية المسرح السياسي بالذات التي لا 
یمکن ابداً آن تطمح (لی اجبار کل مواطن مباشرةّ؛ وهذا النمط هو ایضا آداة فقالة 
ی بای ان 
حلفية حرکات المعارضة في العالم الاسلامي» واستراتیجیات الخروج التي تعتمد» 
تعیق یومیاً وظائف فرض الضرائب آو وظائف التجنید؛ وبتغذیتها ظاهرة التشرذي 
فانها ۰ وت ی یس ٍلی مآس. 


هذه القاعدةء دون لدعاء بتوجه سياسي. والمثل الصارخ عن هذه الاماط هو مثل 


۲۵۰ 


التجمم «الحجاتیه المهدیبه» الذي آنشیء في ایران والذي آعقب تنظیم عنجومان - 
! زد | بهایات اهروهط2ظ و -2۵0 ععدصهز۵ع۸ (تجتم مضاد للبهائي الذي 
اسسه حجّة الاسلام محمد حلبي. وکان دوره یقرم اساسا علی تبشیر المومنین 
وتربیتهم لتحصیينهم ضد کل زندقت وعند الاقتضاء «لاعادة تأهیل» البهائیین 
المرتدّین. وکان عمله اليومي یهدف الی القاء المحاضرات والی طبع الکتیبات» 
والی اعداد صفوف آخلاقية» والی تجهیز مکتبات وموسسات احسان وب 
وبالاحری مراکز طبّية. وهناك المقدار نفسه من الاهداف غیر الموّذية التی 
و رس ی ان باس بیس امن یی کف 
سلطة تجییش قادرة علی التملص من رقابة الموٌسسات الرسميت ون یستفید هکذا 
من حضوره الکبیر داخل البلد» ومن الولاءات المتباينة وشبکة تنظيمية کثيفة 
۳ 


بالط لم بسغ تجعع الکجانه للمب دور مسفتح في اترية اسياسية. کم لم 
یسع لادارة المعارضة. وقد ذکر دوماً بأولوية توجهه الديني وبرهن عن حذره اثناء 
هیجانات ۰۱۹۰۳ وحلّد المسافق في بداية الثورق بینه ویین الخميني وبینه وبین 
تیار الصادقية «ءررن(ه5240 الذي کان مرتبطاً به مباشرةٍ. غیر آن وظیفته في رفع 
المطالب ظلّت محدّدة: هذا التنظيم الذي کان المدی الوحید من الاستقلالية 
المتشکل تجاه المسرح السياسي الامبراطوري» کان احد التنظیمات القليلة التي 
|قترحت بدیلا؛ ولأنه کان مرکزاً من مراکز توکید الخطاب الديني بشکل حاسي 
کان بالأْولی فاعلاً بخشی جانبه في اظهار عدم شرعية المسرح السياسي الرسمي 
عن طریق دفع المطالب التافهة غیر المحمَقة ال آن تتحوّل تشکیکاً بالنظام 
السیاسی. ومن المناسب کذلك آن نعتبر دالة السرعة التی اتخذ بها تیار الصادقیة» 
یه هی زانط اه ال کل تایه مسا افرالاد سرد 
تنظیمه وقوّة تأثیره. وهکذا ینشاً» حتی فوق [رادة الفاعلین» نوع من الاستمرارية 
بین الحر کات الدينية «اللاسياسية» والحرکات الدينية السیاسیف وفق منطق یضیطه 
تطوّر الظروف التي تساهم هذه الحر کة أو تلك في خلقه. 


ٍن ایران» ضمن وجهة النظر هذی تشکل بالطبع حالة نافرق. وذلك عائد بشکل 


۲ ۸ 


خاص الی قوّة رجال الدین فیها والی طبیعتها التراتبیت وبالاحری البيروقراطية. لکن 
هذه الازدواجية بین الکامن والظاهر التی تضبط عملیات المعارضة لیست غريبة 
عن بقية البلدان الاسلامية. اننا تصادف هذه الازدواجیه في ترکیا؛ ما بطريقة 
محصورة جدّ حیث نجد وکما رآینا ذلك ساب النورکو والسليمانسي یقومون 
بمهامٌ شبيهة بالمهاع التي یقوم بها للحجاتية في ایران» قد یکون لتهيعة آرضية من 
آجل استتناف العمل بطريقة أکثر سياسة. لکن قد نجد هذه الازدواجية مع بعض 
متغیّرات. لدی بعض التنظیمات الاسلاموية فی مصر المعاصرة. فبعد تصنیف 
اتید میس ی ات از اه اسان تقدور » کما الحجّاتية فی ایران 
بالحرص الذي سعت من خلاله ٍلی تنصیب نفسها موّدّیة حدمات تن ومکاناً 
للتربية والحياة الاجتماعية؛ الأْمر الذي آتاح لها بلوغ العدد الضخم من الطلب؛ 
مستفيدة؛ في الفترة الأولی» من تساهل البولیس. غیر آن الفارق بینها وبین التجقع 
الايراني یعود ٍلی کون ااجماعة لاسلامية شاءت تجاوز ذاتها وعملت علی ذلك؛ 
عن طریق سعیها خصوصاً لشر تأثیرها خارج حرم الجامعات» وعن طریق فرض 
نفسها کفاعل سياسي محتمل.( ۲ ولقد بیتت الاأحداث آن هذا التبّل یمکن آن 
یصبح مریحاً عن طریق لعبة تنظیمات آخری آکثر ثورية في الظاهر. والتي قّم 
البعض منها. امثال لجهاد. رجالا فاعلین فی مجال التأمر والذي ادّی لی اغتیال 
السادات(۳۲؟. ۱ 


نستطیع آن نتساعل حول وضعية الارهاب ضمن هذه المجموعة المتصلة ون 
نتفکر ما |ذا کانت هذه الوضعية مركزية سیما وأن الفاعلین الذین یوجهون 
المعارضة تنقصهم القدرة علی تأطیر الجماهیر والتي استطاع رجال الدین الایرانیین 
ان ییّسروها. ویخشی ان تعوّض هله الثغرة ما عن طريقة باطنية التجمّعات التی 
اثیرت. ولمّا بالدور التكتيكي للفعل العنفي. وينبغي آن تمَدّم هذه الفرضية ضّ 
الحيطة والحذ خصوصا وان تاریخ ایران الحدیث حافل بمحاولات الاغتیالات» 
الفاشْلة والناجحة والتي تضطلع بهاء معظم الأحیان» فاتٌ تستلهم الدین. ویبقی 
آن نقول بأن المثال الايراني یتمیز عن بقية البلدان المسلمة بقدرته علی احتواء 
الارماب ودمج الهیجانات الشعبية ضمن سیاق الاستیلاء علی السلطة والتي ما 


ری 


زالت» حتی الیوم العملية الوحيدة. ویما آن هذا المثل لم یقم له مثیل في أي بلد 
آخر فان العمل الارمابی والهیجان سیحافظان علی الوضعية المبهم وضعية فعل 
ییدو آنه آدواتی» غیر آنه في الواقع یحمل غائیته الخاصَة به. 

لاش آن مذاللبس» وبعیداً من الخشية التی توحیها الثورة الایرانیت والمخاطر 
التی تتجشمها النخب شخصی لا تطمتن هذه الأخیرق وتدفعها (لی موقف جمود 
یقودها ٍلی اعلان عدم وجود بدیل حقیقی» علی غرار الخطاب الذي عیرعنه الشاه 
وحاشیته قبل عزلهم. فالمفارقة تتطلب اذاً آن تحرص مهة المعارضة بقدر ما 
تعطوّن علی الحياة السياسية؛ هذه الحياة التی تقوم علی ديالكتيك النظام 
الشعبيت. خارج الامداء الموسساتية. 


ری 


الهوامش 


)۱( تا 17 2 ,1966 ,۲۵۷۵۲4 ردتروظ ,عاام۵: ها عه )۳:۳1 عع1 ,(۴۰) صسدداوطا۲۱۵ 

(۲) رکعع۳ ممصعتقان رتم0 رجمتاباهتع ممعع۴ معط مد 2۵۸۵ ۲۳6 ,(.0) 6 :ند اع 127 .2 رلاط1 

۰ 16۷۷ صفصلوی) رتم۳ ,(1789-1820) ععصهع۴ مه معتفانممم «متاحاوعاه0 ۲ ,(,) ام :۱959 

(۳) يشدّد هو رکاد 130720 علی الحضور الفاعل «لشبيبة المدن المتعلمین» في هذه المظلاهرات مقالة 
مذکورة سابقاً ص ۳4. (ن الطاب التركيبي والمتداخل طبقیاً لهذه الحر کات هو الطابع الدال والتوعي: 

63 ۰ .۱ ,61 .0 ,() صسوووطام۳ 

(6) .۳ ,1973 بالد۲۲ عناجع۳۴ ,)ناه 4ممسعلعحظ رعامعصعبه]۳ ادتعم5 هد ععتالمت افتعم ,(نه المطممهان 

120 ۰ ۷ 

۵ ۰ .۳ ,616 .0۳ ,(.ظ) سوطوها۲۱ 

(۷) کما يوحي بذلك اوبرستشال بالذات في نقده لنظریات مجتمع الجماهیر: مرگزاً علی الدور التعبوي للفعات 

الوسیِطة؛ راجع مصدر سایق» ص ۱۰۳ وما یلیها. 


۸ ۰ 149 ۳۰ ,1970 رط۱۵ظ ,و۳2 بعع۷۱1[2 اج عباوتاطانمع1 م۲ ,(۰) موطانو۸ 
8 ۰ ۰ 246 .۳ ,.1010 
۱۰( ۷۰ 168 ۳۰ ,.910[ 
(۱۱ ۰ صفطه ,ناو 0 
(۱۲ ۰ ۲۵۸۲۱9 00۷۲۱6۲۵ عفققاه )6 عصوتصمتاوتیطن ب( ۸ ۰ظ) اعطاصفها اصعصصمامه 6۲ 


(۳ 4 ,970 ,۲2۸۷۵۲۸ بوزر۳۵ ,۷۵۵06۵۵ صا ,(6) ت«الز1 :ناه ام 206 ,.۱۷او ام 134 .۳ بات مه (۷۲) صمطااني۸ 
17 .690 ۱۵1۵61 

(4 ۱) 1 ,هامصصرماته اه عصاتلهت 0ص ,(۲۰) قمع تقوناه ان تساو اه 118 .۵ بات .۵۵ ,(08 .0) ع۲همرض۱ 
۰ .2 ریا .00 ,(.) 1668 ب(۳۰) تفارظ 

٩ ۷۰ (۱۰‏ 27 .0 ,611 .0۳ (6) #ا[ز] 
)۱۹( ۰ ۶ 286 ,245 ۳۲۰ ,ان .0۵ (۷۰) عمطاني۸ 
(۱۷) روفع:۳ اروع۷ ۱۵ ۲۱۵۲۷۵۲۵ عم0جطاهه بععو۸ ۱۷۲۱۵۵۱6 »عاضا عط) هد منت تاو ب(۷۰ .1) فتامتص ۱۸ 


۰ و۳۲68 ترجه ۵ بزانیه۲ه۱ ربزاتن متصصقاوا م1 ب(۳۰ -9) صعلو ب(نه) تصف‌تام :1967 


(۱+) 

:187-0 ۳۳۰ ,614 .0 ,(۷ .1) عتالدصم1 6 ,.۷تاو اع 169 .۵ ان 2۳ () ما 
۱۹ .1 .۰۶ ,011 .]27 و«...۱1۷6۵۵55عصنافنل 6 ]» (ظ) تعصااعن) 
(۲۰ .5 6 1 .0 ,یال .00 (۷ .1) فتالام‌م[ 
(۲۱ ۷۰ 61 56 .۲ ماه 271 ,(۷) 56۵ 6 
9( 


۳۲۵۰ 


۲ ۲) امه تمجنه عطا و خدرزدل‌دطادو هد مد 2 تعوجدع تعطا 0ح2 عموومه آهمنال(هظ» (۷۰) جمعصطاهز 
٩ ۷۰ :‏ 207 .0 ,0 0۵ م60 ب(.) ۷۷۵6۲۵۲ :(۰ظ) تعصااهی ها بضاتعظ ]۵ عهاتشتان 
(۲۶) مه اععنات ,عمماد رواجم رر8) )قامعا رتاک نع ۵.249 اه اتقم ب(5) طاجعع۱ - ۴۱ 
۱ ۰ 6۱ 89 .۵ 1984 بعوع۳ ۲بانومب اهنا ,مولتصصیت ق۳۳۵۵ 
(۲) :۱953 ,۳۱۱ ۱4 حفصودی ۷۵ بعلط بممتاه‌اصتصصومت تقتممو مهد صواافمماادل ,() طموابت(۱ 
4 ,۷۷۱۱6۷ .ل ,۷۵۲۲ یل رمنطاعجعهنا) 4صه ممافانتص-هماهل۱ ,(۲۰) ع«افصعو 
(۲۲) ۰ اه 8 ۳۰ ,1983 ,الع۱201ظ رعع0۳جما رصوتاه‌ممت هل 200 مممز)2! ,(۲) تعصااع) 
(۲۷) راجع حول هذه المسألة» مساهمة سوسیولوجیا التحدیث وهي المساهمة المفيدة هنا علی الاقل لوصف 
التطوّر السياسي الغريي: سمیت ( د) 

۰ 4 41 .5۱۷ 6۱ 21 ۲۳۰ 1971 ,)م۱2 رکعصما مصطفالفمهنادل( ععزءمعط ] 
(۲۸) داه/مااایت اه وزجع تلا رماع .صونامممتعلا جعنصتامعان۴ 0۲ ۳۵۱۲۸6 ۲۳6 اه ۲ (5۰ ۷۷۰) دبای 
۲۰ ,۱۳۲655 

(۲۹) حتی ولو کانت هذه لا تتلاشیء فانها لا تعطي رب العمل سلطة قادرة علی التنافس مع سلطة الدولة. 
(۳۰) ۰ 2 366 ۳۰ ,1974 ,۲۵۸۷۵۲ ,و۳۵۲ رعتلوی‌مصقل اه مصعنادته0٩‏ ,عصوتاها نوت (.1) ماع ما5 
(۳۱) لقد ین هانتتغتون «ماهمتل۲۲۷ رهم الطایم الدمجي للحزب الواحد» راجم هانتتغتون في: 
و( ۷۵۵۲۵ (.9) مجمام‌تامباا دد عافد و عون ام ممتصهم< ۱‏ اقصمتاتاتاعطا فص افتعم6» 
3-7 ۰۳ :1970 ریا00ظ عتفعظ ,۷۲۵۲ سوآ ,زاتمم م۱۵06 دا تناو ع۷تاهاتمطاییض 
(۳۲) 108 .0 ..61 .00 ,.60 ,(.1) اسطامعاد۷ :(.ظ۴) عصااهت0 ها ر«رع۲ جذ عمودهم‌نندم امعتاناه۳» ب(.6) ۲دریو 
,(.6) 41هاعصهعاط صا رصصیتمامهناه افعتاتاوم اه متام فا متا( تاجن و اه 
هیده رانا ما6۲ راصمصممماهبودا فص مودومند۳2 رصعتاه‌مهنان مه‌ناتاهط وله و(.1۳) لفط هه 
۰ 6 254 .۳ ,۱981 مکومتامنامان۳ 
(۳۳) ۰ ,۳۲6۵5 ۴۲۵۵ ,0۱6606 ,50016۱۷ 262۲0 0۲ تفع ۱۵۲۵۱ 16 ,(۴۰) 0ا6اگمد 
(؟۲( ۷۰ 6۱ 129 .9 ,ات .م0 ,(۷) صوطلبع۸ 
(۴۰) حععطاصعا رزظ) تیگ صا موم آه اتاجع عطا اا» ,(۳۰) عا رده امعصصمامه آن 
95 ,وطمناهعناهان۳ ععقه رکالتل هماع رصمتاونلمصماما ادناهه۵۵ ۲0۳۷۵۲۵ ۲۲۵۵۵5 ر.لت ر(.62) 
۰ 06۲۵6۷۱ و6 ق5۵61 4ص کتهاص منهج رصوتاه1 6۵۲۵۵ ر((1) 00کوعز 
(۳۰) ۱۱6۷ ررمدت‌ممهع(۱ ۵ کتعتیت 1۳56 ب(.() تااصهاه ۷۷ ب(.6) ممام‌متصنظ ب(۷) عترمیت بعاوجمی دح رت 
عاعوظ بل۷۵۲ سعن ,تاونامقظ ما مع اص‌صصهتمی) صفت ,(:ظ) موم :1975 عفع ازو نا ۱۷۵۲ 
وعا(ماومو ععناهموصوع وما یلع ب(.۳۴) تصنردط ب(.؟) عم بمناوتاتته عصنا. ت۳0 ۱978 ر5عا1200 
۰ م(090۳16۵عظ رقتتقوظ روعاا۵ههت نامع 
(۳۱۷) حا ,«وح معطمد دا کرنمع تقصتع‌نعهه فد عممممتاوم رعمم ترا 1202 له ب(۸) صحععفز 
۷۰ 1539 .۵ ریات 0 .له ب(1) اناطاهاد ۷۷ :(.ظ) عهااه‌ی) 
(۳۸) 64 ,() صدهءتقصعا؟ ,(5۰) )4ماعصععزظ هد ,مادام انامه عبتاهتهمصم)» ر() 4صفجم: مهم 
۰ 6 17 .0 ,.۵6 .۵0 


(۳۹( ۰ ,باه .2۳ (.6) فده 


۲ ۵ 


(۶۰) کصمصهاهات۳ ,ماه رعتوتن عباوت‌تامم ع۷ وا عصقل صفاوانا ,۸ ۸ داانممدو۸ اصعصصتاوه 6۲ 
۷۰ 6 185 .۲ ,۱982 بجعت وتاتا0۵ دعمجه‌آهه ععل قاانه۵] دا 06 
(۱ 1984 ,۱03 ۳ظ ,عاعطعه]0-۷مطع۱2 ,دعاعتصداع عمعنه بنج مصممتعتصیا غاغنعمو صل» ,(۰ظ) تقوفطعاا 0 
:4 ۱046 ,101۲۵ ۷۵۱۲ ,20201۷۷۵۳ ۳ ۲ ,39-56 .۵۵ 
(۶۲) ,نو حقفنعم ر«فاورفاه۱ ما تدیمی: عتصفاعة اه معومه‌ااقل مها مدا ربق همه 0 
۰ 2001 
(۶۳) 280 )روط دج عاءمساعه عیماتاهز1 رصق ناناوج لصد بومامع10 اعناعاصه‌نن» ,(۲۱۰ 6 ۱۷۵۵۶۵ 
۰ 66 271 .۵ واه .00 .60 و(.) اتتاطاع۵ ۷۷ (۰ظ) معصالهی طز نفلت 
(44) ,رهاظ 0عامصعمم م۸ .صق! هد مفاعادظ باوررو! دحا مامصمبه۵ متصدادا رب تفه ) 
,(1) تععناصهو (ظ3) هه بقصوتامدتصنعه ععل عااجعلنل فا بو ۱983 مان فاصنا 
,۱51۸۳۱۱۱۱0۵۵ کررمم ک۲نعتعنا کصول عاکنتفص اه عاعتاد‌معصدل‌هم] ممتاماععاوی دا عل ععراجمول تحععتا» 
کلام صه کصمتاهاعماومت (۱) نامگ ب(۳۰) اجمصتا ب(ظ) فعماهاعطایت «(6) ومامت ب(:) 9206 
٩ ۷۰‏ 20 .0 ,1984 ,0۳۱۳۸۵ تال .نان رق۳2 رععتامتمطدلوز 
(0) ۰ ۴ ....۵5ناقاه۱۵ ۵0 رلق نع (62) ممایامن ,(ظ) ۱246 صد رتیوت آ» ب(۳۰) اصمصصتر] 
)۶٩۱(‏ باه ععمععدم عا» عدوتاناهن ععصعنمه 6 عونهع‌۳۳۵ مسعظ 12 46 اوتمعمد معغصنه ع1 اهعصصتامه 0۲ 
5۰ 021۴[ ,(2172۴0ظ ۳۰ .1 ع4 صمتاععع 12 دامو) همبوتاتاهمر 
(۶۷) ,22602۷ بوعتاتان۳ ۷۷۵۲۱۵ ,«صمتاتامبور که کامنامعع2 ما حمتاتاموه و مها ۸ رز دنطمم 0 
۰ 0۰ ,1983 اعاتداز ,4 

(4۸) کما تدل علی ذلك الهیجانات الشعبية الحديثة في مصرء والتي تستهدف عادة الفنادق وعلب اللیل. 
(٩؟‏ ۰ 65 .۲ ,له .0۵ ,(:۵) ۲۵۲9۵۲ 
(۵۰ ۰ 34 .۵ باه .2۳6 (.8) 206عبام۲ 
ر۱ه) 6 راومه عصغاور؟ عامزوظ عاعتصهاعز عما اه هنفاههعناامامنا روهصعان0 عما» .(0) 1۵۲۵ 
۰ ۰ ,۱985 صنیاز رعناوتاتاهج ععصعتعو عل عوتم‌صم مبفظ رتم۱ 0۳06۶ ی اهامدل‌صمه‌فمه 
۲ ۰ .۳ ,1984 ,)136601۷6۲ ضا ,عنعد۳ ,صمویهط۳ )ء عاغطام۳۳۵ 16 ,(0۰) 66061 
(۳ه) ان العودة ٍلی التقلید یمکن آن تکون وسيلة بالنسية للطبقات الجديدة المتوسطة للتعبیر عن هویتها» وفق 
مات درسه من ممارسة بصدد الهند؛ راجع سرینافاس 4عد جمتامهتات»‌اممد؟ ده عامم ۸ (۷۰۲۷۰) عوتفونی؟ 
40 ۵۱۱۱۵0۵0 ,وءعلجمصا ,هس۳۵ مفصده وتتماگ رععقات .له ب(:۱ )٩,‏ )6دورنا رنتعصمظ ص ,متا ههام۱ 


۰ 6 552 ۳۰ 1953 ,ابد۳ مهو 


(1ع) 89-4 .۴ ,1978 ,صاع۱ جوم روع1۵20۲ رتع۳0۳ ]۵ «متعتال؟ً معط خصعنا ,(:1) صقطفین 
ری ۰ 0 ,016 2۲۲ (۷۲۰) عط20 
(61 ۷۰ 6 102 .ظ ,لاه .00 ,() صحطامین 


(۷) عتصجمدمعء ۵ عویمی عظ) ها اتاقتاوعط1 عصمعصا ۲۵۲ عمصهعع(ما ومتجفط عط؟» ب(زه۸) صحصطیین۲] 
.تاو ام 544 .جر ,1973 ر87 ۳ه رکنم ومع ۵ آفصنمژ زامتهنام0 رححمصوم ملمتبعل 
(۸م) ۰ ۰ 6 و0 ,عصمتاهاععاومی ره اه ,()) «ملم رظ) عت12 صا ردلمعقمعک» ,() عملنامی 


(٩ی‏ ۰ ۰ رگم 2۳4 ,(.ظ) ]0ص (] 


۳۲۹ 


.6 ۱ .0 ۸۲ () معتامد5 
(1۱) .۱971 ,و۳6 رازه۱۱۷ ۷۵۱۵ ,م۲۱۸۷ سعل رجمتتی‌مااه که ما۳ عط) 4ص مامت ب(۱۲) ۲عامخ۸ 
۰ 412 0۰ )طعصحصفا۵ظ 

(۲ 1 .00 و...ک1هتصم ۳۵۱ اقصمتان 1۳2 ,(.6) افاعصمعنظ 0 
(۳ ۰ 202 .0 وله .0۳ ,..۲۵۱ 2۳0 عون ۲۳6 و(.۸) اهانمه 
(0۶) ,1983 )انار ,4 ,2۶۲۱۷ ,جع۳۵۱11 ۷۷۵۲۱۵ ,«جمتاسامبع۳ صحتصجیا عطا مد ععن‌تا5 صدتصمآ» ,(۴) عد( 
۳-23۰ 

(1) ,عمط عسوتکه مه تذمتاوم ع1 اه عممصانمت ۷ قعا ب() هملنمن) تحوناق رام :66 ص اه اک و(6) عمانامت 
۱ ۵۳۴ ,1983 ,فاهه) ۵۳ ب,وزع۴۵ 

(01 ۰ 0 ,بات .۵0 (۷۲۰) فتجم2 1 
(۱۷ .8 ۴ ,611 باه ,(۲۰) عفلط 
(۸) .۱981 ,۵00۶ .۸ ,۷۵۲ سول بصویا جذ معداتد۴ جمفء‌زعهم عمط عم۱(۵02 ,(۷۷۰) دذسعا ,(۱۱۰) مع0عع] 
28-۰ 1*۳۰ 

1۹ ۰ 0 ,ال .)9۲ ,(.ظ) عههع ۲۱۵ 
(۷۰) 4 421 .0 ,4 ,1985 ,2211 ,۷۵۱ ,کعدم‌صومن لقتعم5 رههدیز جع موتصهاوز مصعنوفادآ نا ب(۷۲۰) 0عفد:1۲ 
مان 

(۷۱) 6 عنقناجصه اصمصصوامه . عتغع۱۸۵۱ باه زمننوعت1 و۱ ع ومم‌مم ۵ ,92 .۳ واه ماتة ,(۰ظ) اصمصبد۲ 
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الفصل الثامن 
المعارضة واعادة البناء السیاسی 
قٍ العالم الاسلامي 


ان ۳ و حاشیته ۱ یستطیعون تحدیل مجری الحياة السیاسیت حتی ضمن 
الانساق الاستبدادية باطلاق. آضف الی هذا آن (مکانات تجدید العمل السياسي, 
تجاه تعثرات النموذج الوراثي المتجّد ومازقه والتحولات التي تطراً علی الموالاق 
تصیح دون یشاک ۳۹ عنلما تنطلق من الطرف: [[ لاه اه بخصوص 
التحدیث السياسي آو» بشکل آکثر دق الفرصة الأحيرة في رژیته یتحقّق بطريقة 
مستجدّة خارج النموذج الغريي هذه الکلمة تنتمي علی الارجح الی حرکات 
المعارضة والطوباویات التی تحملها هذه الحرکات؛ فالتحدیث السیاسی برتبط لذا 
بتوجه هذه الحر کات الاستراتیجی والأیدیولوجی وبقدرتها علی تجدید اللعبة 
السياسية اليومية. 
تسجدید الحياة السياسية 

ٍذا کانت المعارضة فی العالم الاسلامی, تخد التوجه الدیتی الذي قذمنا 
وصفا عنه فانه قد یکون من قبیل السذاجة تقلیصها الی هذا المظهر الوحید 
وٍنکار حقيقة آبعادها ذات الطبيعة الدنيوية. ان أصالة النموذج یعود علی العکس 
لی التفاعل المستحدث بین مصدري الحرکة هذین, ولی التأثیر الکبیر الذي 
تمارسه هذه المعارضة علی صیغ الشرعیِّة کما علی تنظیم طبقة المثقفین. 

ان المعارضة المدنية لیست جديدة في العالم الاسلامي. نها تمقّل خاصية 
کونها ملعصقة التصاقاً وثیقاً بمغامرة التحدیث. لقد کانت المعارضة في البدء 
دخيلة علی الطبقة الحاکمة وموجهة ضد النظام التقليدي لذ تشکلت معم حرکة 
الاصلاح في القرن التاسع عشر: لقد کانت حاضرة کحالات فردية لدی 
الطهطاوي الذي کان یطالب باستیراد الموسسات الغربية والممارسات الغربية. لقد 


۳۲۰۹ 


تبنینت فی الأساس نظراً لعامی خارجیین: ضد الأمیر الذي یُعاب علیه استبداده 
وجوره وکان یواجه بالصیغ الديمقراطية التي آعّت خارج الاسلام؛ وضد الغرب 
الذي کان یتهم بالممارسات الامبريالية التي تععض للسوء مکانات التحدیث» 
والذي کان یعارض باللجوء زٍلی مقولات تستعار مته. فهذه الاتجاهات تفشر النجاح 
الذي عرفته. بعد انحسار الاستعمان الحرکات المتأَترة بالفکر الاشتراكي والقومي» 
کما تفشر الرابط غیر المعقد الذي کانت تبقیه هذه الحر کات مع موضوعة 
التحدیت. ونجد مع البعث والتاصرية والبورقيبیت التداحل نفسه في المطالبات 
القوموية التي تندرج ضمن اطار الوحدة العربية والجامعة العربية والترا کیب نفسها 
گ الموضوعات: ضد الامبریالیت وضد الاستبداده وضد الاقطاع. 

لکن مفارقة هذه المعارضة تکمن فی طبیعتها غیر المستقرة اطلاقاً. ففی عقد 
التخمستات» لم تکن تقدم سوی ۹0 تا بعد انطلاق عملية تن 
کانت تمتدح التحدّي الذي تتواجه فیه النخب الجديدة والتخب القديمة کانت 
تشکل الوعي الجماعي بالنسبة للجیش والبیروقراط الجدد وباختصان کانت 
تشکل الوعي الجماعي يالنسبة لکل الأشخاص الذین یرون فرض آنفسهم 
کفاعلین جدد فی الحياة السياسية؛ أضف (لی ذلك آنها کانت تشکل ضمن سیاق 
التشکی من لامبريالیت عامل توحید للفعات التی کانت تعتبر اللعبة السياسية لعبة 
ماه نها کانت تشکل, زذا فرط المرء فی المغالاق صیغة حکومية اذ کانت 
تسمح لمیر الجدید آن يُرسي سیاسته حا فوارض القوی الاجنبية التي کانت 
تتهم بتهدید التحدیث آو باعاقته۱؟. 


لقد کانت الوصفة المستخدمة جیدق غیر آنها استهلکت بسرعة. فالحرکات 
التي کانت تستلهم هذه الوصفة فقدت فاعلیتها وصدقیتها عند وصولها لی 
السلطة اِذ لا یمکن ممارسة الحکم لمدة طويلة باستخدام سلاح المعارضة لذا 
رجّه هذا السلاح نحو الخارج؛ ولا یمکن آیداً آن تفي بکل الوعود التي قطعتها 
حرکة کانت تودٌ آن تکون توافقیه وبالاأحری دامجة للطبقات: لا تستطیع الناصرية 
ولا یستطیع البعث آن یستخدما بعد بلوغ السلطة کل المقولات الاجتماعية التي 
کانا یمتدحانها عندما کانا في المعارضة. قد کان ينبغي علی الا آن تکون فکرة 


۳۹۰ 


الم فکرة موحدة ومعبعة لی َقصی حدّ؛ غیر آن الأمر لم یکن کذلك فعلیا. 
آضف الی ذلك آن الحساب الذي کان ینبغی دفعه کان کبیرا: لان هذه 
الحر کات «المدنية» شاءت آن تکون دامجة للفعات: الاجتماعية لذا فهي قد قضت 
حین بلوغها السلطة کنو منهاء علی قدرة تجییش مختلف فثات الناس حول 
الموضوعات «العلمانیة»؛ ٍن هذه الحرکات استهلکت بفترة جذ قصیرق مجموع 
الاحتیاطات التی کانت تقنية المعارضة الغربية قد اکتشفتها تدریجیاً نی مجری 
لها مها اس ای یه واه وال هش کش وان ماه انا تا 
ذلك هو آن حرکات من هذا النمط لم تتوصّل للی الاستمرار في السلطة الا بفضل 
شخصية القائد الکاريسمية آي بالتخلي علانية وجهارا 
بهلا"؟. 


ٍن المعارضة ذات التوجه المدني لا تجد ذاً الا عدداً محدوداً من المواقع 
کی تمارس عملها: فی الانساق الاستبدادية التقليديق تحاصرها لعبة الامیر الذي 
ِا یوماً بعد یوم لی الشرعية الدينية؛ وفي الانساق ذات التوجّه العلماني» تعاني 
من انضمامها لی السلطة الحاکمة ولا تبقی ذاً ضمن آشکال متطمفة - وبالحقيقة 
تعخذ شکل شلل, آي آشکال الحرکات التی تنتسب الی الاميّة الشالغة أو ذات 
التوججه الماوي و التروتسكي و الكاستروي. غیر آن آساس قوی هذه الحرکات ما 
یزال موجوداً فی النسق السیاسی الترکی حیث امكانية التطوّر - المحدودة والثانوية 
- بالنسبة للاحزاب والاتصار آتاحت الفر صة آمام الحرکات المدنية للعب دور في 
الحياة السياسية دون التنازل کلیاً عن دورها المعارض. هکذا یمکننا آن نفشر 
النتائج الهزيلة التي آحرزتها الحرکات الدينية في الانتخابات التركية وهامشیتها 
السبية - والاستنائية - في اه لاه ۱ 


لقد تم فی البدء لذاً دمج الديني في العمل الرافض والمعارض علی قاعدة 
الحر کات المدنية وهذا ما یعرّز بقَوّة مفعوله المجدد. وکما یشیر الی ذلك 
ویصدق ماکسیم رودنسون «معمنلم۳ عصن«۷2 فقد اکتسب هذا الدمج علی 
الاقل جزئی معنی عادیاً: ان کل حرکة دينية قادرة آن تستفید من أُوضاع «الیأس 
الايديولوجي المعشم». ومن الفراغ الذي یمثله ٍحفاق النماذج القائمة ومن غیاب 


اش 


الصیغ البدیلة. ومن اللافت للنظ کما یلاحظ آن تبقی الحرکات. التي تمتّل لها 
فک لاعفا علیشا - ملس ط رن وال کراد - خارج اطار هذه العملية 
الضخمة من التحوّل الديني نحو المعارضغ؟؟. زد الی ذلك آنه بالامکان الاشارة 
لی آن اضمحلال کاريسمية عبدالتاصر الذي أعقب هزيمة ۱۹۷ قد شکل نقطة 
|نطلاق نهضة الجمعیات الدينية والحرکات ذات التوجه الديني(. وفي الأعوام 
التی تلت» آمکن قیاس الأمر الذي استفادت منه الحر کات الاسلاموية المصرية من 
1 الفراغ الايديولوجي باانجاح الذي آحرزته خلال انتخابات ۱۹۷۸ الجامعية: 
تم اتتخاب ۰۰ طبیباً ومهندساً (سلامویاً من أصل 1۰ و ۲: صیدلیاً من أصل 
۸ و 44 رجل قانون من أصل ۸؟. 


هذا التحوّل یبدو کبیراً في یران بعد هیجانات العام ۱۹۲۳ التي ژجهت ضد 
«الثورة البیضاء» التی قام بها الشاه: لقد اقتفت حرکة مصدّق المعارضة والحر کة 
الشیوعية المعارضة آثار 9 الدينية في . معارضتهاء ومي الحرکات التي ما 
فتشت تزدهر منذ ۰۱۹۲۰ في الحین الذي استمر فیه «السافاك» في بذل جهوده 
باتجاه المعارضة ی آصبحت طهران منذ ۰۱۹16 محاصرة بثلاث معة 
فصيلة من فصائل التجتم الوحدوي الاسلامي الذي کان یقود بنشاط آعمال 
المعارضة کالتظاهرة التعي حصلت مثلاً في کانون َّل ۱۹6 آمام جامع عزیز 
اللّه. ولقد آصبح القادة الدیتیونه القلیلو الاهتمام والذین یشغلون أحیاناً مناصب 
رسمية, آصبحوا تدریجیاً وبطريقة حفيةء المنظمین الرئیسیین للمعارضة. 

ویمکن آن نلاحظ المسلك نفسه في مجتمعات کانت تبدو وحتی الیوم مهيَاة 
یر کانته ملنف.. کشورزیا والجر آ مت التعددية الثقافية والضعف التسبی للجهاز 
الديني» والتأثیر القدیم لنخبة غنية ومتغزبة. کانت کلها تحتوي ار کات 
الاسلاموية» وبخاصة حرکة الاخوان المسلمین» وتحاصرها فتاه افو خر 
وکتوم( غیر آن پم حزب البعث للسلطة دی تدریجیا الی ردق کان من 
مظاهرها الا کثر استعراضاً الهیجانات التي انفجرت في کل آنحاء سوریا؛ في ربیع 
العام ۱۹۲۷ لمعارضة موضوعة «الانسان العريي الجدید(*» العلمانیت ثم ما حصل 
في العام ۰۱۹۷۳ ضمن مجری هذا السیاق انبعشت حرکة اسلاموية رادیکاليق 


رز 


مرت هرن بر که ال عون السسلمیت «شص فا التنظیم العسکري الطليعة 
المقاتلت التي و کلت قیادتها علی التوالي لمروان حدید ۲12410 جدسد/۱» وعدنان 
عو کله 1/12 معم۸ وعدنان سعد الدین ۸۱0 520 حخعقه. ولقد تطور نقد 
الدولة والقومية العربية علی ید المفکر الاسلاموي سعید حرا 11۵۷۷ ۵ندک 
تلمیذ سیّد قطب اد 4وزک زذ دعا لی الثورة الاسلامية وٍلی [نشاء الدولة 
الاسلامیة< "؟. 


زد علی ذلك آنه من المناسب تسجیل تبدّل مرکز ثقل المعارضة. في العراق» 
مع ظهور حزب الدعوة 172 ذي العوجّه الشيعي. في نهاية الستینات. والذي 
تشکل في ظلّ جامم النجف. بعد قمع هذا الحزب وجعله مخالفاً للقانون في 
۰ بعد تنفیذ حکم الاعدام في آحد قادته الامام محّد باقر الصدر آعاد 
تنظیم صفوفه من جدید. وقد استلهم محاولة |نقلاب في البحرین» واستفاد من 
ضعف نظام بغداد العلماني واخفاقاته؛ فی حین کانت تتشکل بالموازاة حرکات 
دنق نتاس ديني» مشل «تنظیم العمل الاسلامي»» «المجاهدین)» أو «جماعة 
العلماع»(۲ ۲؟. 

والحال آن مذه الانزلاقات المختلفة لا ترد ٍلی تعاقب بسیط من الاأحداث بل 
لی تفاعل قوي لم یُحسن فی الغالب تقدیره. فحرکات المعارضة ذات التوجه 
المدنی المتراجعة [غا دون آن ترول رأت هامش تحر‌کاتها یضیق وانحصرت 
ی اک تابعة أُو علی الاقلٌ» اتحصرت ضمن استراتيجية تحالف مع 
الحر کات الدينية. والظاهرة متميّزة بالطیع بما فیها التتظیمات الما ركسية التي 
کانت تراهن علی صراعات التحریر الوطني أو علی الصراع العربي - الاسرائيلي 
كي تبرز وجهات النظر الاستراتيجية المتقارية مع الحرکات الاسلاموية. بدعم في 
الغالب من العالم الشيوعي» وخصوصاً الاتحاد السوفياتي الذي کان یعتمد علی هذا 
التحالف لتجنب الزوال من المسرح الشرق آوسطي. 

ٍن نجاح تكتيك کهذا یبدو مستبعداً ما دامت الحرکات ذات التوجّه الديني 
قادرة علی الاستفادة من رابط القوی المناسب. غیر آن هناك رأیاً مخالفاً لا یمکن 
|هماله: ن المعارضة الاسلاقوية وحتی ولو کانت غیر مهتم بالأهداف التي 


۱۹۳ 


یرسمها حلفاژها العلماتیون تظل متمیزة بعمق» بمذهبها وبحقلها الدلالي. وبدل 
آن تقضي علی کل ما سبقها» فهي قد نظمت معظم صفوفها عن طریق دمج بعض 
العناصر الرئيسة المنتمية ٍلی الایديولوجية السياسية الغربية في متغیراتهم الاصلاحية 
والمارکسیة. فالتشهیر «بالامبریالیقه ومقارنتها بالشیطان» الکبیر و الصفیرن نجده 
فی آکثر من مکان في معظم خطابات هذه الحرکات ویبقی استعمالها في الواقع 
آکثر شیوعاً من مرجعية «الکافر» الأکثر «ارئوذ کسیة». بالاضافة لی آن العدید من 
الابتکارات الأیديولوجية ابتکارات الحدائة الغربية تس فراغات لاهوت وجد نفسه 
فجأة في مواجهة عالم جدید: ٍن الاستناد ٍلی «الدیمقراطیة». ی الشعب لی 
مشا ركة الجماهین لی السيادة (لیس السيادة الوطنية بالمعتی الدقیق» بل السيادة 
علی الأرض)» کما الاستناد ٍلی الاشتراكية. في آشکالها المتنوعة والبارعت هذه 
الاستنادات والمرجعیات تبنین الخطابات الاسلامویت بتألیفها مع مقولات الجهاد» 
لت لنقه» کما مع مقولات المدينة الجاهلة و مدينة الفتنة. زد للی ذلك آن 
المعارضة الدينية کانت تمتصٌ مکتسبات المعارضة السابقة كي یوت رها 
تکون قادرة علی استخدامه. و علی ال علی تعزیز قدرتها التعبوية و عولمتها. 
ففي مصر مثلك تعّت |عادة تفسیر التقالید القوقوية القديمة في الموسوعة الدینیة: 
منذ ۲ تشرین ثاني ۰ ارتدّت ذکری وعد بلفور 81607 ٍلی هیجانات 
شعبية وجهت ضد الأقلیات الدينيت اليهودية آو المسیحیة: وانتهت التظاهرة التي 
جرت في کانون ثاني ۱۹۰۲ ضد وجود الانکلیز في السویس. الی احراق 
الکنائس ات۳ ۱ 


ن تمفصل حرکات المعارضة المدنية والدينية هذ قد اختفی بسرعة لکنه 
یشکل فرادة التطوّر السياسي في العالم الاسلامي. ووجود تفاعلات بین هذه 
الحر کة أو تلك هی بلا مرای الاساس الاکید للسمة التقليدية والحديثة للعرض 
الاسلاموي للسياسي لقدرته علی التکیّف وعلی الاندماج في الحداة وتجدید 
اللعبة السياسية. بالمقابل نجد آن عناصر عدم الاستمرارية التي تفصل هذه 
الحر کات بعضها عن بعض آو التي تجعلها تتواجه» ترسم الحدّ الذي یمیز التطور 
السياسي الغربي عن التطوّر السياسي في العالم الاسلامي. ولقد کانت خصوصية 


۲۹ 


المعارضة في الغرب هي الادراك والممارسة باللجوء الی المقولات نفسها 
دالاعمال ها اش اعنت المماشه الگر رای السیافه ی الطیه آر الغفیه 
التفنیل؛ التو کیل, الانتخايي» والمطالب. لکن للقطيعة التي یکرسها الانتقال» في 
العالم الاسلامي» لی معارضة ذات طبيعة دینیت نتيجة جعل المسرح السياسي 
مزدوجاء وجعل المسرح الرسمي لا شرعیً؛ وخلق شروط غیر معلنة لانتاج سياسية 
بدیلة. 


ن الأثر الملموس والحاسم لهذا الجمود الديني لدی المعارضة یتموضع علی 
صعید شرعية الفاعلین: ان النظام السياسي المعارض یجد نفسه مزوّدا بشرعية آعلی 
من شرعِة النظام السياسي الذي ی والمسرح السياسي شبه الرسمي یجد 
نفسه آأُقدر علی الالزام من المسرح السياسي الرسمي. ولذا ما واجه النسق السياسي 
معارضة ذات توجه دینی» یجد نفسه موضوعا واقعیاء ضمن وضعیه تمایز دون 
قدرة علی الاعتماد علي ابكانية |نتاج صیفته الشرعية الخاضَة به کما هي الحال 
في الدولة الغربية. من هنا یتحدّر نمط المحاجة التي یلجاً الیها یوما بعد یوم النسق 
السياسي القائم لتحدید الواجب السياسي بعبارات سلبية وغیر ایجابیة: فالفرد ينبغي 
آن یطیع امین لیس لاٌنه عادل, بل لأن نظاماً غیر عادل هو آقل اجحافاً من 
الفوضی و الفتنة. هذه الطاعة واجبة سیما وآن ی نظام بشري لا یمکن تصوره 
علی آنه نظام سیّد» ولا یمکن بالتالي الطموح الی بدیل زمني آکثر شرعية؛ فکل 
انسان ملزم تجاه السلطة القائمة؛ حصوصا وآن الاسلام لم یعترف آبدا بحقَ 
المقاومة مبدئیا و بوجوبها علی المومن"۳. 


والحال آن حصوصية خط الدفاع هذا تکمن في تشجیم الارتقاء ٍلی الاضداد. 
ولا له يقیم الطاعة علی القوة أکثر منها علی الشرعية و علی الق یقیمها علی 
تراتبية اللاشرعیات هذه التراتبية التي تقدم النظام علی الفوضی. وثانیا لانه یور 
علی خطاب المعارضة الذي یتحوّل الی خطاب آکثر رادیکالية: ٍن الراديكالية 
الاسلاقویة من أجل تجرید الأمیر من کل حجّة یستمدّها من مخاطر الفوضی 
تُشیّه کل ممارسة سلطوية جائرة بالفتنة. ومن آجل عادة الاعتبار لحقّ المقاومت 
تدادي بأن الچهاد ینطبق علی الصراع ضد الکافر کما ینطبق علی المعر کة ضد 


۲۹۵ 


الامیر المارق؛ ولتأکید قدرتها علی بناء نظام سياسي شرعي علی الأرض تنصب 
لمجاهد من أجل العقيدة منتجاً شرعیاً دلفقه وللنظام العادل*۲۱. لهذا یمکن اعتبار 
کل عمل معارض لیس فقط بمثابة فعل نقدي تجاه الأمیر» بل بمثاية فعل توري. 
غیر آنه يتبخي آلا نهمل الرأي المخالف! ان المعارضة لا تکتسب کامل معناها ۷ 
آذا اوصنلت (ٍلی الحرب المقدسةء نها تجاهد» لکنها ۷ تطالب و تصلح؛ وهی 
لیست ملزمة بأية قاعدة من قواعد اللعبة ولا تمارس فعلها ذاً لا من خارج 
المدینة وبهدف تحویلها کلیً. فالمعارضة لا یمکن آن تنشاً (ذا لا خارج النسق 
تهدید النظام السیاسی تهدیدا کاملا. 


فالمدی الديني الذي تم وعیه علی هذه الصورق کان یری وضعه یتبدّل پوت 
بعد یوم. ویدل آن یظل ِ کل الامكنة والأقطار مررکزاً من مراکز الشرعنة للامین 
أصبح تدریجیاً موقعاً من مواقع معارضة الشرعيِة والذي أدّی ٍلی تقلیص هامش 
عمل الحکام. آضف الی مذا آن الظاهرة تستخدم 2 بعد یوم في الا تجاهین. من 
جهه فهي تشرع کل عملية احتجاج موجهة نحو المرکر: لد استطاعت 
الممارسات الاستبدادية لرضا شاه 5۳0 8602 والقرارات المرتبطة بها - خاصة 
علی الصعید المالي - آن تتخذ شکل مظاهرات في جامع مشهد؛ کما اتخذت 
کذلك لاحتا المطالبات التي صدرت ضد الاصلاح الزراعي(۳(. بالاضافة ٍلی آن 
الرمزية الدينية تستخدم للتعبیر المتدرج عن عدم الرضا وعدم الارتیاح وعن 
الاحتجاجات: أمتال منطقة التشادور :۲1200 في الجامعة» في زیران خلال عقد 
السبعیتات. مواکب الماتم في عاشوراء التي تطابقت في ۱۹۷۸ مح ذکری الثورة 
البیضای آو ببساطة ال ستخدام التفاخري للسواك وهو عود کان یستخدمه النيي 
لتتظیف آستانه ؟. من جهة آخری» ن وجود المدی الديني المعتبر مقراً للوقوف 
ضد الشرعية. يأتي ليشد الخناق کش ودون انقطاع علی اللعبة السياسية الرسمية 
عندما ینزع عن کفاءتها مجموعة من الاأوصاف محدّدة وتزداد عددا: لقد اضطد 
بورقيبة للتراجع بعد آن اقترح تعلیق الصیام في رمضان من أجل حاجات التمو 
الاقتصادي؛ وحصل الشيء نفسه في سوریا آمام الهیجانات التي رافقت نشر دستور 


۳۹۹ 


جدید لا ُنسب الی الشريعة سوی کونها مصدرا رئیسا من مصادر العشریم(" ؟. 
غیر آن المشکلة تزداد اتساعا في مجموع بلدان العالم الاسلامي» حتی تطال نظام 
وقانون الاحوال الشخصیة؛ وهي موْمَلة آن تبلغ» عن طریق الصراع العريي - 
الاسرائیلی کل المجالات الدبلوماسية والعسکرية. 


هکذا نری آن الدیتي الذي پُستئد الیه یقوم بوظائف عدّة: (نه ُستخدم لتبریر 
کل ممارسة تقوم بها ی [نه یقذم اصطلاحات رمزية جاهزة ومتتوّعة لبنينة 
حرکات التعبعة» ٍنه یصادر مباشرة بعض الاقسام الاساسية من القرار السياسي 
والانتاج المعياري القانوني من أجل مراقبتها واقعیا. هذا المظهر الاخیر هو مظهر 
ممیزه حصوصاً وآن له عملیاً فعل تجرید المسرح السياسي من عناصر المسوولية 
التی آضفتها الحداة علی المدی السیاسی الغریی لتسس منه دولة: (عدادٌ عال 
و تحدید مصادر الحقّ» تعریف الحقوق المدنية والحقوق المواطنية. 
بالاضافة ٍلی آن لهذا المظهر فضيلة رسم حدود المسرح السياسي الخارجي؛ 
بطريقة ملائمة أکثر فاکش وذلك بجعل هذا المسرح لیس فقط مرکز معارضة 
شرعیة. بل أیضاً مرکز (نتاج نظام سياسي ينبفي معه آن یحترس روساء الدولة 
الا کثر علمانية |ٍذا شاژوا الاستفادة من الخضوع المدني الأدنی» أُو علی الاقل لذا 
آرادوا تجتب معارضة قوية وشرسة. هذا يعني وجود الاصالة العميقة لوظيفة 
المعارضة في العالم الاسلامي» وصلتها النوعية کلیاً مع نظام التشریع وتعارضها 
الظاهر مع بعض العناصر التي أست الحداثة السياسية الغربية. من الم کد آن 
المسرح السياسي الرسمي» ضمن مذه الظروف یحاول الاستفادة ٍلی آقصی حد 
من فرص الحصول علی الطاعة عن طریق السعي الی مصادرة هذه الشرعيِة الدينية 
لمصلحته وبالتالی عن طریق منح نفسه الرموز نفسها: المبادرة المحفوفة 
بالمخاطر وغیر القابلة للتعصدیق فی الانساق السياسية التی تمتازه علی الاقل من 
البدء آو جزئیاه بکونها مذنیق رز الجزاگر؛ استراتجية آکثر فاعلية في شبه 
الجزيرة العربیق حیث الملك یتمتع بصفات دینية لکنه بخشی, وللاسباب نفسهاء 
آن یصبح آسیرهاء وحصوصاً یخشی آن یکون علیه آأن یتجابه» وهو العاجز والقابل 
للعطب مباشرق مع التأکل الناجم عن الدنيوة آلتي ترافق عملية التحدیث السوسیو 


۳۹۷ 


- اقتصادي» کما تظهر من خلال الحياة المدينية الحديثة» و کما تظه بشکل 
حاص» من خلال الصورة الاجتماعية للمرأة الغرییة؟. 


هذا العحوّل العمیق فی النظام السیاسی واعادة بناء تدريجية «لشرعيِة من 
الخارج» ینحوان ٍلی قلب و یت ویشکل آوسع» وضعية المثقفین. 
فالنخب الدينية تستمٌ استقلالية کبيرة من التغیرات الطارئة وقد لا تستطیع آن 
تجیرها لمصلحتها. ویبدو النموذج الكلاسيکي لتبادل وظيفي بین الامیر والعلماء 
موذج تسوية. ففي بلاد فارس» في عهد الصفویین» انخرط أصحاب المقامات 
الدینیین ضمن التسق الامبراطوري الذي کان یکافتهم ویشدهم الیه لیجعل منهم 
مصدراً من مصادر التشریم(۱۳. وفي مصر کان یستند مذهب الأزهر الكلاسيکي 
علی مبداً ضرورة السلطة وبالتالي علی مبداً الطاعة؛ وتحت هذا الشعار کان یدعم 
کل سلطة قائمة أکانت سلطة المماليك و سلطة الادارة الفرنسية أُو الانكليزية. 
لهذا کان الأْمیر حریصاً علی مجالس الاعتدال الموّلْفة من لعلماء» وکان یتکثل 
بمعاشاتهم حتی جعل منهم منذ ۱۹۱۱ موظفین رسمیین مأجورین( ؟. لقد 
آظهر القرنان التاسع عشر والعشرون أي قرني دخول التحدّي مع التحدیث مفارقة 
هامٌة: من جهة لقد ترجمت عملية اعادة بتاء سلطة الامیر الا کثر مر كزية بارادة 
أَشٌ نشاطاً لضبط العلماء وبالاأحری «تحویلهم ٍلی موظفین»» ومن جهة آخری» 
آعطت انطلاقةٌ الوقوف ضد الشرعيِة الدينية هوّلاء العلماء استقلالية آکبر. ویبدو آن 
هذا التناقض هو في أصل توزیع الأدوار: لقد ساهم هذا التناقض في حرمان 
رجالات الدین الرسمیین من امتیازاتهم» وفي جعل کلامهم غیر شرعی» وبالاحری 
في جعلهم موضوعاً لمعارضة ناشطة داخل المدی الديني بالذات ولقد عرّز من 
جهة آخری, تشکیل نخبة دينية جدیدق آصبح مقامها» بشکل رئيسي مقاما 
معارضا. غیر آن هذه الظاهرة لیست بسيطة ولا معجانسة بالاحض؛ [ذ استراتیجیات 
السلطة ومصادرها التی راکمتها» هنا وهناك النخث الدینیق. کانت وستظل من 
مه تیصنت فانتیار که اهر ای ای ورف اک تازی ود 
کادجار 12027 آو عهد البهلویین: ۳ الدین لایرانیون» الکترو العدد 
والمنظمون کانوا ینظمون استراتيجية خروجهم من السياسي حسب مصالحهم 


۳۹۸ 


والظروف» وهذا ما دی بهم ٍلی تحدّي السلطة لاوّل موق في بداية حکم فتح 
علی شاه (۱۷۹۲ - ۱۸۳4 ثم آصبحوا آکثر اعتدالاً علال الحرب ضد روسیا 
الکافرق وتحولوا آکثر راديكالية من جدید في عهد ادارة محمد شاه (6 ۱۸۳ - 
۸ ) الذي کان قد باشر بتقویض امتیازاتهم؟. |ٍن قسط الجدّة الذي یمکن 
آن ینتج عن هه الاستراتيجية هو قسط جدّ هزیل» وحصوصاً علی الصعید 
المذهيي. ولقد استخدم کبار رجال الدین العثمانیین» الأْقل مأسسة والاقل کنافت 
ٍستراتيجية للی حذ ما ممائلت دفعت بالبعض من أعضائها للانضمام اٍلی معسکر 
الدستوریین والشباب العثماني لتقلیص نظام حکم السلطان المطلق وللدفاع عن 
استقلالیتهم الخاصة( . لا شك آن موقفهم کان موقفاً معارضا ووظیفتهم کانت 
عرضاً وظيفة لیبرالیة: غیر آنه آمر مشکوك فیه آن یکون دورهم قد کان» حقَا ثوریا 
ومجلداً علی الصعید الفکري. فهذه الصفة الاخيرة تتطلّب عملية حروج من 
المدی الديني الرسمي» کما تقتضي. في الواقع؛ 0 تقویم لهذا المدی بالنظر 
ٍلی طبیعته الجديدة کمرکز من مراکز الوقرف ضد الشرعيِة السياسية. ولقد قام 
جیل کیبل 6۳۵۱ معللنن بتحلیل هذه العملية في مصر اذ بین آنها قد ترافقت مع 
حطاب تشکيك وفقدان نَْهة تجاه العلماء التفلیدیین» کما ترانقت بالطبع مع رفض 
الانتلجنسیا العلمانية التي تنقل شرعيِة «فیما وراء الأطلسی» لتجعل منها آیاماً 
جميلة لمبشرین فردّین شبیهین «بأصحاب آعمال صغار» مستقلین(۲۳.. غیر آن 
الأمر مختلف (لی حدّ ما فی ایران: ان هذه العملية تجد جابة کاملة عنها فی 
ظهور و فردیین» آمنال شريعتي تاهنتهک یوفقون بین ولائهم للاسلام 
وموقفهم الصریح ضد رجال الدین"" ؟؛ نها عملية معمّدة ومتناقضة بین رجال 
الدین آنفسهم الذین ینقسمون. في الواقم بین کتلة تهتم آساساً بحماية أوضاعها 
السلفية ویین تیارات اقلية آکثر ما یحرکها ابتکار نموذج مدينة ضمن سیاق المعر کة 
من آجل الاعان. 


ان الجدل الفكري الدائر ذا تجاه تجرید المسرح السياسي الرسمي والمسرح 
والطموح لی استبدال المسرح السياسي. ویبدو آنه اتجاه یدق ناقوس التحدیت 
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السياسي المستورد والشمولي, لأنه اتجاه یعطلب استراتيجية ذات طبيعة 
«تجدیدویة»» يقتضي جهادية موجُهة بقوّة ضد کل طموح للمحاكاة ولبتاء ماذج 
فکرية وعملية مخصَّصة لتحل محل عمل «بناة الدولة». وفي الحین الذي یتمخض 
قیه العطوّر السياسي الغربي عن تدخل قوي للمثقفین علی المسرح السياسي؛ کما 
یی ذلك ماضي الحياة السياسية الفرنسية وحاضرهاء آو علی العکس» یتمخض عن 
استراتیجیات انسحاب من الحياة السياسية, وبالأحری عدم اکتراث تجاه الجدل 
السیاسی کما هی الحال فی الولایات المتحدة الامیر کیة("" یتجه التطوّر 
کارت ٩‏ لالم الاسلامي آکیر فا کثر لی منح المثقف دوراً توفیقیاً بين المدی 
الديني المتحزر من تقالیده والمدی السياسي الموجود خارج المسرح الرسمي( ؟*. 
ویبقی علینا حینعذ آن نوطد فاعلية هذا الدور وقوّته التجديدية فعلیأ وآن نثبت 
قدرته في انتاج طوباوية تعبوية وخلاقة جديدة. 


نحو طوباوية سياسية جدیدة؟ 


لقد کان تاریخ العحدیث الغربي |ذا ما تبئینا آقوال کارل بولانيي 71 
توصدا۳ ولویس دیمونت عمجت ونم مشرو طً آساساء باعداد ايديولوجية 
قتصادی تعکس الارادة فی تمییز الاقتصادي عن السیاسی ونتجه نحو بناء السوق. 
اشنق زاب اعمان پراش فرعان ان کین اس ها اننعطرد اوه 
المتعذر تبسیطها للتاریخ الغريي» وکیف تدین بدینامیتها وقدرتها التعبوية لطابعها 
الطوباوي("؟؟.. والحال آن خصوصية هذه الطوباوية کانت تقوم بالضغط علی 
کیفیات البناء وا کمال الدولت. کما تقوم بالضغط علی الطرق التی نظمت معارضة 
الدولة. ونحن نعلم آن المدی الدولاني قد تشکل» فی ی آن یتوقف عن 
ٍنضاج التمییز بین العاعٌ والخاض» 1 الاستفادة ۳ التوترات التي کانت تنجم 
عن ذلك: کانت الدولة تلجاً هکذا لی شکل من آشکال تحقیق الذاتية والشرعية 
لا یمکن الا القبول بخارجانية المدی الاقتصادي واستقلالیته والمجاهرة به» کما 
لا بمکین لا الاغتراض: کمبدا آساس: بالعمییو بین الشیاده والخلکية: وبین 
المصلحة العامة والمصلحة الفردية. غیر آن اللیبرالیین بالذات لم یتأخروا عن 
التسلیم بحیلة الاحکام الکامل في العلاقات بین الدولة والسوق ووجب علیهم آن 


۳۷۰ 


یعترفوا للدولة یکفاءة غیر مأْلوفة بالتدخحل فی الحياة الاقتصادية. هذه «المعضلةه |ذا 
ما استعدنا کلمة بولاتمي - هي في صلب ۳ آعمق آزمات البشریة("۳. فهي» 
عینیأ» تضبط اد الیت اه للحدود التي تفصل بین العام والخاصّ, والتي 
صنعت هکذا تاریخ التطوّر الغريي. وبکلام آکثر عمقاً نقول ان هذه المعضلة 
استخدمت قالباً لصهر الأیدیرلوجیات العظمی التي تکونت في الغرب والتي تدین 
بکامل تکوّنها لتطور هذا الجدل. ویمکننا آن نعتبر آن کل ايديولوجية من هذه 
الایدیو لوجیات من الليبرالية (لی المارکسيت قد تمفصلت کجواب علی «معضلة» 
بولانیی» بقصد الاعلان صراحة عن فضائل السوق الذي حافظ علی استقلاله 
تجاه الدولت مهما کلف الشمن؛ وبقصد الاعلان عن فضائل تاریخ قد دفع ۳ 
ٍلی تأمیم وسائل الاتعاج» وبالعالي ٍلی تجاوز البدیل۳. وهکذا تستجیب آولویا 
قواعد خطب المعارضة في العالم الغربي الحدیث. لحاجة حل التوتر القائم بين 
نظام السیاسی ونظام الاقتصادي وقد کرزست بهذا تفاهة المطالب کما کرزست 
العودة الی الرشو ات الا کثر یا في الجدل السياسي: «المزید من وجود 
الدولة» أو «القلیل من وجود الدولة»» «مصالح فردیة» آم «مصالح مهيمنة لیبرالیة» 
م «حماية اجتماعیة»... حول هذه المحاور بالتحدید وضعت موضع تنفیذ عناصر 
التحدیث السیاسی الاکثر جلة: (عداد السیاسات العامة تنامی البيروقراطي مأسسة 
التمثیل التقايي؛ 1 الرفاه» ٍعادة العوزیم. ۱ 


من الواضح آن طوباوية کهنه غريية کلیاً عن العالم الاسلامي؛ فهي طوباوية لا 
تجد تاریخها ولا ثقافتها. ولا حتی الرهانات التي یجد هذا العالم نفسه في 
مواجهتها. هذا الاختلال یفشر داخل هذا العالم هامشية الصراع ذي الطبيعة 
الاقتصادیة: ان هذا لا ینتج عن کون موضوعات من هذا النمط لا ثقجل في 
الجدل السیاسی آو لا تساهم فیهاء الا قلیلك المعارضة [نما لا تتوصل هذه 
الموضوعات آن تتشگل کموضوعات دائمة ومستمزة. کمودة لی العمل السياسي 
و کأيديولوجية تعبوية بخاضَة. لهذا السبب لم تتوصّل لا الليبرالية ولا المار کسية 
لأن تفرض کل واحدة منهما نفسها کمصادر تعبعة وتجییش في العالم 
الاسلامی( . ونتيجة هذا الاخفاق لم ینجحا بالتالی» فی الحکومة کما في 


قفا 


المعارضت. فی بعث عناصر الحدائة السياسية الغربيقء وهي العناصر التي کانت 
الليبرالية والمار کسيت اللحاملة لها والمبدعة فیها. 


یکننا آن تصوغ الفرضية آن طوياوية السوق - آو بدائلها - تجد لها صدی» في 
العالم الاسلامي» في طوباوية التوفیق بین النظام السياسي والشرعيّة المستمدة من 
المدی الديتي» أي مشروع تجاوز التوتر الذي یضع وجهاً لوجه المسرح السياسي 
الرسمي والمسرح السياسي الشرعي ودمج المسرحین. ففرضية التحدیث لیست 
مسبقاً خارج هذه الرژية بل هي علی العکس مرتبطة بالشروط التي فیها تتشکل؛ 
وبالتالي هي مرتبطة بالتوجه الذي تعقبه الصیغ الأيديولوجية المعّة ضمن هذا 
الاتجاه. ومن الملائم آن نقوّم» ضمن هذا السیاق, الجهود التي یبذلها المتّقفون 
المسلمون المعاصرون الذین یرومون تنصیب الاسلام لیس کدین آو ثقافة بل 
ايديولوجية سياسية حقيقية هذه الايديولوجية الدينية التي ينبغي آن نوم قدرتها 
التجديدية والتحديثية. 


هذا العمل العحضيري یصبٍ في اعادة بناء السياسي في العالم الاسلامي؛ 
ويجري هذا علی کل المستویات التي کانت تبدو في الماضي مثيرة للحساسية في 
تاریخ التحدیث الغربي» ب۳ علی مستوی ال نتاج العقلي ۳ في ره 
اداءات الایدیولوجیات المستوردة المضادّة» وتالیا فی مواجهة (خفاق المنقفین 
انقلیدیین «موشسي اللولة بسا عن آیدیولوجیات تبزر مذهبهم الاستبدادي, عندئذ 
تستفید الطوباوية الدينية من قدرتها علی القطيعة مع رژژی (جمع رویة) تعتبر وافدة 
کشا تستفید من قدرتها علی تجدید هذه الرژی من داخحل المجتمع بالذات. 
ویمکن آیضاً ملاحظة الأثر في تنظیم الجدل السياسي: ٍن ظهور طوباوية ذات 
آصول دينية یحطم احتکار الخطاب السياسي الذي ینتجه المسرح السياسي 
الرسمي؛ في حین یشجم الانحراف الاستبدادي تود الکلمة السياسية حول صیغ 
توفيقيف والتي قد تجمع» في مشروع واحده علّة مشاریع سياسية مختلفة أُو نماذج 
حکومية لا یسمح آصلها الأجنبي آن تدرك المتغیرات 4 لکن هذه الطوباوية 
بالاضافة ٍلی ذلك من جراء طابعها البسیط والقلیل التنظیم» تمیل بدورها ٍلی 
الایحاء والایهام بتنوع کبیر في خطبها وممارساتها؛ والتي قد تصبح الفروقات فیما 


۳۷۲ 


بینها مثار جدل ومولْدة نقاش. آن تتحدّد هذه الطوباوية بالنسبة لرجال الدین» ومن 
نع بالنسبة لمختلف الاستراتیجیات الممکنة الهادفة لبلوغ السلطة وبالنسبة للحدائة 
الاقتصادية 9 هذا التحدید ۹ من الرهانات ِ تغزي 


من مصادر التعبعة السياسية. 


وییفی. آغیرا الحدیت عن الختضر السحده لجهاز القمل: القترة السحديفية 
للطوباوية. نجد آننا مدفوعون تلقائیاً للتردد بین فرضیتین تبدو الواحدة متعارضة 
مع الاخری. من جهة زن الطبيعة التجديدية بالجوه والتي هي ميزة کل طوباویت 
تسمح یانتاج الحدائق بشکل مسبق. آفضل من [نتاجها عن طریق المحاکاةه وتتیح 
[عداد الایدیولوجیات التي ترتبط بها والتي هي قادرة علی التعبعة: بالطبع ان طوباوية 
السوق کانت العنصر المحرك لابتکار الحداثة الغربية. ما من جهة آحری یمکن 
القول ٍن الطوباوية الدینیق في العالم الاسلامي تتمتع بوضعية تمیزها بوضوح عن 
الطوباوية التی کانت تحجب الاٌیدیولوجیات الکبری التحديثية الغربیة: فالطوباوية 
اوق ی هک تا ی هل نا کر 
انز انا رما هار تايه اند بجاو ریش کن ام ترا خر سفق 
والقصد لیس ابتکار نظام سیاسی» بل الرهان علی اٍحیاء نظام کان قائما: باحتصار 
یمکن القول ان الطوباوية في العالم الاسلامي لیست خلق دولة بقدر ما هي 
اصلاح الدولة القائمة علی قاعدة متخیّل یتضمن نقاطاً عدة ثابتة. 


ان القرار السحکیمی بین مختلف هذه الفرضیات یرتبط اذا بعفخص 
الایدیولوجیات السياسية تفخصاً ماداً ورزینا؛ هذه الأیدیولوجیات التی تنبنی ضمن 
صیيغة سياسيت محر کهة ومنتجة لنمودج حکومي. والحال آن العنصر الأساسي 
والجدید الذي یمکن استخلاصه من هذا التحلیل هو توجه هه الایدیولوجیات 
توجهاٌ ان لم یکن «مضااً لرجال الدین» فهو علی الاقل خارجهم ویتجاوزهم. 
وهکذا یمیّز الايراني علي شريعتي بین الدین ورجال الدین كي یسجّل آن رجال 
الدین «یجاهدون ضد التطور» وآن هذه العداوة للتطوّر قد ظهرت فی کل البلدان 


۳۷۳ 


التي حکموا فیها المجتمع «في آوروبا کما في البلدان الاسلامیة.(" ؟» ویخلط 
بین هذا الحکم والحکم علی الطقوس(""؟ كي یتهم من خلال الرفض. الطبيعة 
المحافظة دین متذ آن یتم کوسائل کغایات» وفق ات 
سائدة «في القرون الثلائة 1 للاسلام والتي سمحت بحدوث الحضارة 
الاسلامية في القرن الثالث (نهایته) والرابع والخامس»» وهو یکیل المدیح آیضاً 
لتباعد الأْفکار وتواجهها اللذین میِزا هذه الحضارة(* ۳ کما یکیله للمجدّد 
الباكستاني محمد قبال 11 4عسعطن۱6 الذي کانت تعود فضیلته حصراً ی 
صفته الفكرية التي کانت تمیزه عن الملة کما عن «المتزقد الصویٌٍ في الدین 
المتحضور ضمن, مر کر المبادغ ۳ 


ونجد التوجّه نفسه داخل الحرکات الاسلاموية المصرية التي تبني کل ح رکةه 
علی طريقتها, هژیتها بلتمایز عن المقسسات الدينية الرسمية وبخاضة الأهر: ما 
لاتهام عدم کفاءة آصحاب الرتب العالية من رجال الدین» کما فعل شكري 
مصطفی ولاعلان «اعادة فتح باب الاجتهاد» علی غرار شريعتي» بطريقة تعید 
استعناف نقاش الأْفکار وتشجم بالتالي علی التجدید؛ وما لتجرید الخطاب الديني 
الرسمي من صفاته» علی غرار العلماء المنشقین آمثال الشیخ کشك. وهو الخطاب 
الذي آصبح قاصراً ومن الملخ تجدیده بعودة فردية ٍلی النصض" ؟. 

ٍن هذا المظهر لول من مظاهر الانتاج الأيديولوجي یخدم بطريقة واضحة 
ممارسات المعارضة کما یجدها. بالاضافة الی آن الأیدیولوجية تم المعارضة 
بمصدر قیّم من مصادر التشریع» وآنها قادرة علی ضبطها وتوجیهها من تلقاء 
نفسهاء فهي تتیح لها (آي للمعارضة) آن تفرض نقسها بمثابة نقد حر تجاه 
مختلف الجهزة. فالجلة تتموضع تحدیداً علی هذا المستوی وتنتمي» بطريقة 
مقلقة اٍلی استراتيجية المعارضة التي کانت تتمثل في الماضي بالاصلاح والتي 
طالبت بنقد المعرفة الرسمية والمعرفة المصادَرّة طالبت بذلك باسم اعادة النظر 
بالوحي والتي وت کل تسیا هله: آلتعو و تقطوان. کار نمسای البق رید 


۳۷ 


وبخاصة الدولة - أي الموسسات التي بنیت علی أسس بعيدة من شريعة الله. 
فالایدیولو جية السياسية الاسلاموية نشأت اذاً وانتظمت» قبل کل شیء» کی تخدم 
توجهها التحدینی وقدرتها التحدينية الا علی هذا المستوی وحده. وحال هذه 
الایديولوجية السياسية هي کحال ۱۳4 تحوله لی نظرية حکم یحیل لی 
عملیات معّدة وٍلی وسائط استراتيجية مستقلة استقلالا کبیرا عن ظواهر المعارضة 
التی أدّت الی نشأته. 


والأيديولوجية الاسلامويت. الدينية ظاهری؛ هي آيديولوجية جهاد وثورة. ومن 
خلال منظور یستلهم بعض مقولات سوسیولوجیا ماکس ثیبر ۷۷۵۳6۲ «0۵» یمکن 
القول ٍن المثقّفین الاسلامویین یسعون لامتخلاص آکبر قدر من توجه ثقافتهم 
التوحيدي: ٍن غیاب التمییز بين الزمني والروحي یقود العمل البشري (ٍلی حده 
الاقصی» یحوّل الکفرة عن التأل لیجعل منهم حسب تعابیر شريعتي «أتقیاء 
ناشطین». «متقشفین قادرین» منمفین وواعین»» و«رجال سياسة متزمتین و «نشاکا 
اجتماعیین!» و «مومنین متحمسین) و «رجال دین دنیویین ورجال دنیا 
روحیین( ۳ وينبغي آن نشیر هنا آیضاً ای آن المقاريَة مع الاصلاح رغم کونها 
مقاربّة محتّرسَة ومضعَرة, لا یمکن آن تکون غیر ملحوظة كي یت رسم آطر نظام 
اجتماعي جدید وكي يت بالطبع» تحدید شروط التعبثة السياسية. فالاسلام الذي 
یوجّه نحو العمل والذي یحترس من دستور وضعه رجال الدین الرسمیون, مذا 
الاسلام یُستَخدّم کأیديولوجية ثورية تسمح للمثقفین باعادة صياغة لفتهم 
بالاحتکاك مم التاس وعن طریق قائمة من الکلمات بخاصة یعرفها هوّلاء الناس: ان 
تعبقة الناس باسم علي او اي ذرّ ترتي ثمارها اکثر من القیام بالمحاولة نفسها باسم 
الديالکتيك آو المناقشات حول طبيعة الرأسمالية. والمسلمة التی ینطلق منها 
المُفون الاسلاتویون تقوم علی جعل هذه التعبعة لیس وسيلة من وسائل تتشیط 
الالتزامات والسل و کات السياسية لکل موّمن بل جعلها فرصة من فرص اعادة 
صياغة المشاریع الاجتماعية والسياسية. فدالاسلامویة». التي انبنت کأیديولوجية 
ثوریة» تتصدّی للنظام الخارجي کما تتصدّی للنظام العقليدي: انه ذو دلالته بهذا 


۳۷۰ 


الصدد آن یتّهم شريعتي النماذج المستوردة کما یتهم المدارس الفقهية وآن یعتبر 
نظامية بغداد» المدرسة الدينية الکبری فی عهد العباسیین بمثابة معوق من 
المعوقات الکبری آمام بناء الحضار ۶( کما تجدر الاشارة هنا آیضاً الی آن سید 
قطب طمح الی آن یوکل بمجاهدي الامان لیس دور التحریر فحسب؛ بل مهمة 
انتاج قوانین جدیدة" ؟. وهکذا برتبط عمل التجدّد السياسي بالاستفادة من طبيعة 
الاسلام «التطرفية»» وفضلاً عن ذلك» من الشرعية التي یمکن آن تستمَدّ من تحمّق 
«الجهاد في سبیل الله». 


ٍن مذه القوة الکامنة تفت علی الارجح, الأْهمية الجديدة التي تعطی لمقولة 
للجهاد (الحرب المقَدّسة) ولمقولة للمجاهد والشهید""؛ وهي قوة تأذ بالاعتبار 
الوظيفة الأساسية بکلیتها التي تیه ضمن هذا اللموذج من المعارضة, الصراعات 
العسکرية. وبخاصة التي أَدَتها الحروب العربية - الاسرائيلية وبالاأحری الصراع 
اللبناني آو الصراع العراقي - الايراني: فالهزائم و الانتصارات العملیات العسکرية 
و الأعمال الفردية تصبح لیس فقط آمثلة تتشط التعبلة والانضواء لصالح ایدیولوجية 
تعجلی کآمر َخاذ في المع ركة الدینیت بل توس منافسة شديدة بین التنظیمات 
المتحارية التي تزداد آعدادها پاستمرار» والتي تطمح» من خلال مروءتها العسکریت 
لی آن تحصل علی حقّ تحدید الحدود الجديدة للاأيديولوجية ولنموذج المدينة 
الذي یستمد منها. ومحل مجموعة الرموز الغربية الخاضَة بالصراع؛ وبالاضراب 
المفرح والخطیر في الوقت عینه المجموعة المتتجة لشرعية مضادة تحل 
مجموعة رموز «الجهاد في سبیل الایمان». غیر آن هناك فارقاً اساسیاً یبقی: ان 
حصوصية الصراع الاجتماعي» تفت عن آسطورة الاضراب العام الذي لا تم دون 
ذکربعض دوافع التعبعة الاسلاموية الراهنة؛ هذه الخصوصية تستند لی متطق 
المطالية الفعال» حصوصاً وآنه یترکز علی مطالب محددة ومتميیزة عن مطالب 
الاخرین؛ سیما وآنه یشجع بذلك اندماجه المرمز في النظام الاجتماعي القائم<". 
وهکذا نری» وکما اشرنا الی ذلك سابقا» وبطريقة أشد وضوحاً علی هذا 
المستوی» آن ایدیولوجیا الجهاد في سبیل الایان تستمدٌ مصدرها الوحید من 
خروجها علی النسق السياسي الرسمي. 


۳۷۹ 


هذا المظهر الخیر یفشر بشکل آفضل آن الايديولوجية الاسلاموية تصبو زلی 
تطویر حطاب دامج للطبقات ساسا -آ خطاب بنکر شرعية کل تعبلة نع وفق 
معاییر اجتماعية - والی تطویر حطاب «تضامني»آي یهدف الی اعادة بناء اللقت 
وبالتالي (عادة المساواة بين المومنین(۳؟. واذا تجاوزنا المسألة التي ترکز علی 
طبيعة الحکم التي تبقی مهعّشة نری آن ال نعاج الأیدیولوجي یتوجه اذاً ویشکل 
آساسي اٍلی المطالبة بنمط معین من المجتمعات» ویعمل علی تصحیح الاضرار 
الرئيسة الثلائة التي تترکز حول استمامة الاهة. وعدم المساواة بین المومنین» 
والافساد الذي تسیبه السلطة وتقسیم طائفة الممنین. ووراء کل مبداً من هذه 
المبادیء نستشف في کل مرة فکرة احیاء الاث. بل نستشف أیضاً الطموح في 
فهم الاحیاء کمصدر من مصادر التَدّم الا جتماعي. 


ویوضع في مقابل عدم المساواة المثال الطائفي عن العدالة الاجتماعية وعن 
اعادة توزیع الخیرات. والروية الاسلاموية تضع في مقابل الروّية الغريية التي تمیز 
ثلاث وظائف للعدالة - حماية الحقوق. [قرار الاستحقاقات شباع 3 
والتي بنت حدائتها انطلاقاً من تفاعل الوظیفتین الأخیرتین"*ک هذه الرژية 
الاسلاموية تضع بناة متجانساً وتوزيعیاً عن فکرة العادل. وهکذا یتحول الانسان 
الذي هو في حاجة (آي المستضعف», کما دلت علی ذلك الثورة الايرانيت ٍلی 
فاعل مر كزي في المعارضة. والذي یبور الطبيعة الاجتماعية للتعبعة (تحریر 
المحکوم) وطبیعته الدينية «العودة ٍلی مساواة حقيقية بین المومنین). من أجل 
ذلك تم الاستناد لی مراجع وفيرة لتوضیح الفکر الاسلامي التقليدي» ولجلاء نقد 
فکرة الملْكية الخاضَة التي یحملها هذا الفکی فالله خلق العالم والوفرة من آجل 
حاجه الناس: ان التملك الخاخن. لا یکون شرعیا الا اها اوعد مفعة تماق 
وبالتالی یمکن (عادة النظر فیه اذا نتهك هذه الوظیفة(؟ ؟). بالاحر ی» ذ الارض 
هي خیرة للجمیع والغلکية اعقارية لا یمکن رها الی میدً مطلق. وحینذالك بصب 
من السهل رفع هذه المبادیء في وجه فشل الحکومات القائمة في محاولاتها 
ادارة المفاعیل الاجتماعية للمردود النفطي» أي تفاقم الفروقات بین الطبقات 
والتضخم» وظاهرات الاستهلاك المتياهي. .. 


۳۷۷ 


غیر آن هذا الخلل الأحیر ينتمي لی موضوعة الفساد الذي تسبیبه السلطة‌آو 
بشکل آعع الفساد الذي تسبتّه خیرات هذا العالم. ومرة آحری نجد. من خلال 
هذا المخرج, الموضوعة الكلاسيكية في الاسلام موضوعة التدهور والضرورة من 
جل التصّي لها والعودة ٍلی شريعة الله. والتشهیر بفساد الأمیر أُو وزراء الامی 
توسشٌم في الواقم لیطول کل فعل یخالف شريعة الله ويعطي القائم بهذا الفعل صفة 
«المفسد قي الأرض؛. لهذا نجد الطابع الفعال والشائع للدعاوی الموجهة ٍلی 
السیاسیین والبیروقراط والعسکریین؛ لهذا نسمع بالتشهیر بحق الطغمة 
البیروقراطية وبالممارسات الورائية المتجددة وبممارسات الموالاة؛ وجملة هذه 
الاتنهامات ترسم توجهاً ایدیولوجیاً بهدف» من أجل المدينة المستقبلية, لی الدعوة 
لهدم الوزارات والادارات آو دك السفارات. ومن خلال هذا المنظور آیضاً نجد 
صورة العودة (ٍلی الخيمة. التي یستخدمها بانتظام معمر القذافي. 


یفتر السهولة التی تناولت فیها مجدّداً الاسلاموية الموضوعة القومقوی حتی تعید 
تألیفها بما یتوافق مع توجهاتها الخاصّة. ویبدو آن هناك ثلاث ممیّزات تتشايك 
وتندرج داخل عملية الانتاج الا یدیولوجية الستنده من هذه الممیزات. ويأتي في 
طليعة هذه الممیزات الطبيعة الثورية للمطامح الاسلامية الجامعة: کما استشقینا 
ذلك سابقاً لدی الافغاني و رضاء فان ٍعادة توحید جماعة الموّمنین لا تنفصم 
عراها عن عمل الاصلاح الاجتماعي والتشکيك بسلطة الامراء الفاسدین أو 
المستبدّین؛ فالمتقفون الاسلامویون الذین یستندون علی بعض مقولات 
غاياتهم الخاسّة» وأولویاً ضمن المدی الاسلامی(*؟). بالاضافة ٍلی آن الجامعة 
الاسلامية مضادّة للغرب: فالجامعة الاسلامية المرتبطة بالتحزر من الوصایات 
تتلاقی هو الموضوعات العالمتالنية والتي تصادفها بوفرق والتي تنحو لی توسیج 
الخطاب التضامنی ونشره آبعدمن الامّة الواحدق كي تندمج فیه کل الشعوب 
المضطهدة والتی صبحت الاماکن المفصّلة للدعوة الاسلامية. لذا نری العالّم 
الاشتراكي یتحفّظ قلیلا کما یبین ذلك انقسام الفاعلین في العالم الاسلامي حول 


۳۷۸ 


المسألة الأْفغانية؛ ما یو کد تداعل التوجهات الأیديولوجية والاعتبارات 
العکتيکي2 (۶۱) مع ذلك لا ينبغي التغاضي عن کون الجامعة الاسلامية تعکس 
حقيقة عینيق» ومشروعاً وحدویاً یعجاوز کثیراً انقلابات الاحادات المجهضت. كي 
یتضمن مسسات حقيقية. کمتظمة الموتمر الاسلامي الذي آنشیء ۱ 
وكي یتضتن مبادرات عدیدة تضامنية علی الصعید الاقتصادي اف نوج 
استراتيجية حضور فاعل فی کل الصراعات التی تتوط فیها الامّة. وتهدف کل 
هذه اتوجهات وبشکل ايجابي» لی تشکیل ايديولوجية وحدوية تتحدّی المفهرم 
الکلاسيکي لفكرة الامَة من کما تعحدّی القواعد التی تشکل وفقها نظام 
تتلافات البزایا المعامر وما زان نماد تاه فهله الابدن ا میا الرحقوية مر اراد 
مع الطوباوية الموْسّست کما مع الممارسات الحاضرة للمعارضة؛ هذه المعارضة 
العي تستمدّ منها مشروعية وفرص انتشار ما انطلاقاً منها تنطرح مشکلة 
استمراریتها کممارسة محتملة للحکم. لهذا وأقله علی هذا المستوی» یبدو آن 
المقارنة تستقیم بین الجامعة الاسلامية والأیدیولوجية الامية المعلة ضمن سیاق 
المعارضة الاشتراكية والمار کسية, في الغرب. لتتلاقی مع الاعتبارات الأیديولوجية 
والتکتيکية. 

غیر آن الحصيلة الناتجة عن هذه المسألة وعن المسائل السابقة تبدو مبهمة: 
فالأیدیولوجية الاسلاموية المقاومة لی هذا الحد آو ذاك لرجال الدین»والثوریت 
والتعبوية والمساواتية والمية تذ کر من خلال توجهاتها بالموضوعات التي 
تطابقت في الغرب مع عماية بناء الحدائة. لکن ظهور توافق جزئي آو تقارب حول 
بعض التقاط لا يكفي للبرهان علی بروزادحياة الحديثة في العالم الاسلامي اژلا 
لائه یمکنتا آن نتساءل اذا کان بعض مظاهر هذه التوجهات المطروحة المظاهر 
الاشد حصوصية یمکن آن تندرج ضمن ممارسات حدیثة» حتی ولو کانت هذه 
الممارسات قد آعید النظر فیها وتم بناژها مجتّدا: ما الذي یحصل بهذا 
الخصوص, بنقد آقلمة السياسي آو بنقد البیروقراطیة؟ ما الذي یمکن آن یحدث 
لمفهوم التوزیع الحصري للعدالة الاجتماعیة؟ وحصوصاً آن کل هذا البناء محکوم 
بوظیفته المعارضة: ماذا تصبح حینذاك الأشکال البديلة التي تودّ المعارضة آن 
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تواجه بها النظام الموجّة له النقد» وهي الأشکال التي لا تشغل ابداً مکاناً مرکزیاً 
في البناء الفكکري والممارسة السياسية الفقالة؟ 

ٍن الرابط مع الحداثة لا یمکن اذا آن نقتّره من خلال تعابیر فقط 
وه اکن مفهری ماب الامی ال از ماوت زا شرا ان التي توت 
لحظوظ بلوخ بناء نظام حدیث بلوغاً حقیقیا. 


هل یمکن العتور ط الحدائة؟ 

ان للجدل الذي رٍ یخض العالم الاسلامي» في الوقت الراهن مقدّمات: السعي 
المتلعس لطریق مستحدث في احترام التقالید المکتسبة الانفتاح علی الغرب 
لحماية آنفسنا منه بشکل افضل, وکی نکون علی مستوی محو آثاره الأخذ عن 
الغرب؛ وهی ممارسات معترف بها الی هذا الحدّ و ذاك وتثیر الريبة والاتهامات: 
ان الأمبراطورية الاموية والاأمبراطورية العتاسية عاشتاء بالنسبة لکثیرین؛ التاریخ نفسه 
والذي امتد أکثر من حمسة قرون. فالرهان قابل للمقارنة: ان العالم العربي الذي 
هو في طور البناء هو عالم یقف» من خلال تشکل ُمبراطورية واسعة ومن خلال 
|دارتها. في مواجهة تحدٌ جدید ومستحدث وهو التحدي الذي لم یتعوّد ابداً هذا 
العالم علی مجابهته ولا یمکن آن یقتم له آي حل مجرّب. والنداء الموچه 
للجیزان - الفرس أُو البیزنطیین - والموجه أیضا زلی الفلسفة اليونانية کان یشکل 
هلا المشتری مین الاسعیراد الذي نصادفه فی الحقبة الحديثة؛ وردات الفعل 
التقليدية التي آعقبت ذلك وبخاصة مع و کانت تعیّر بالذات عن هذا 
المستوی من المقاومة التي کانت تبطل الاستراتیجیات التحديئية لمیر آو الخليفة. 
ولقد استطاعت هذه المجابهة الغايرة آن توَدّي» فی الاساس» [لی التوفیق: التوفیق 
الذي قام به الفلاسفة بین افلاطون والقرآن والای آوصل في الواقع ٍلی اعادة 
صیاغة آعمال افلاطون(*۲؛ وهو التوفیق الذي باشره الاشاعرة والذي تابعه لاحقا 
الغزالي بخاضّة الذي رضي, باسم الضرورة. بالتظام الأمبراطوري وبالعقنیات 
الناجمة عنه, وذلك عن طریق فرض صيغة من صیغ الشرعيّة لا تنفصل عن 
الحصرية التي سر الاستناد ٍلی الشريعة. وما یقرب من عشرة قرون من التاریخ 
نجمت عن هذا البناء: قد تم تجاوز الازمة المرتبطة باستیراد نماذج بالتمیین الذي 
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اصبح کلاسیکیا» بین النظام السياسي المثالي والنظام السياسي الممکن 
والضروري. ومو حل قوي وفقال ذا آمن الناس بدوامه غیر آنه حل مخیف وهش 
عندما نلاحظ آن المعارضة الاسلاموية تنشط فی الحاضر للمجاهرة برفضه 
وللارتداد علیه, تنشط للمناداة بدك نظام الممکن با النظام المثالي؛ من أجل 
صیاغة طوباویه جدیدة. 


ویعود کل التناقض اٍلی خطر رژية تفجر جدید یحدث: فالحرکة الاسلامویق 
المستقرة ضمن صيعة المعارضة تتعرّض الی خطر عدم الوصول لتحویل مبادئها 
لی نموذج من نماذج ممارسة السلطة. ویخشی آن ینحصر دور هذه الحرکة في 
(نتاج مفکرین للمعارضتة» وهي 7 کة التي تغرف من معین نظام الشرعيِة 
والسياسة المثالية. وهذه هي علی الارجح المفارقة الرئيسة التي تطبع علاقتها 
بالحدائة. وخلافاً لسلوك التقلیدیین فانها لاتطرح الحدائة ولا تتهمها بأنها غريبة 
آوکافرة(: نهاء علی خلاف ذلك تسعی لتمییزها عن الغرب کی تعید بناء‌ها 
داخل الثقافة الاسلامية بالذات؛ نها تمارسهاء نها تنتسب #9 وتنضم لی 
المقولات التی یتضتتها التحدیت. ومن وجهة النظرهذه انها تذ کر بالفلاسفة فی . 
المر حلة الكلاسيكية آکثر مما تذ کر بالحنابلة. لکن المصاعب الاستراتيجية ما ترال 
تزداد: نها تتمایز عن رجال الدین؛ باسم الحدائة وتحارب هژلاء الرجال وتعتبر 
آنهم قوَة محافظة وبذلك توقع تفسها مرة آحری في الهوية المعارضة حصرا. 
ویکون الامر سلبیاً بدای لأنها تحرم نفسها هکذا من مصدر ممکن من مصادر 
السلطة والدعم التعبوي؛ وایجاباً لاحقأ لأنها تلترم بانتام حطاب ضد الموسسات 
ویاطلاق صیغها في المشروعية كي تبرّر [تهامها لرجال الدین. 

وتظهر تمایزات هامّة خلف هده التوترات» وهی تمایزات ینفر منها الناس فی 
الغرب: ان التقليدوية آو الاسلاموية حرکتان لا تملکان المعنی نفسه ولهما ته 
متعارض؛ اضف الی هذا آن الراديكالية الاسلامویت وخلافاً للأْصولية الدینیت» بحصر 
المعنی. تتوزط في البحث الأيديولوجي آکثر من البحث الفقهي, کما با ذلك 
شارت ه تدظیم ی آکر مه خییا: ویندو. خیعد اند هتااف تفر کارت 
علّة متتافسة داخل الحر کات المستندة علی الاسلام: علی الصعید العام هناك 
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تنافس بین رجال الدین والمثقفین الاسلامویین؛ اذ یسعی رجال الدین لحماية 
مواقعهم بینما یسعی المثقّفون للحصول علی موقع؛ وعلی صعید آکثر خصوصیة 
هناك تتافس بین أنصار الاستراتجیات المتباينت یتواجه فیه اولعك الذین؛ من بین 
التخب الديني یدُعون آن دفاعهم یتغذی بخاصة من اعادة انتاج التراث وآولعك 
الذین یدافعون» علی النقیضء عن الانقتاح علی الحدائة. مع کونهم بالذات في 

مة مع المثمّفین العلمانیین. ومن المستحسن الاحاطة بحدث الثورة الایرانیق 
سیما وأنه ردنا (لی الصراع بین هذه التیارات المختلفة» ولا یمکن بالتالي تحلیله 
الا في تعددیته آو بالأحری في عدم تجانسه ولا یمکن تحلیله کتحقیق ظاهر 
لمداف الحر کات الاسلاموية. 


ٍن هذه المتافسات تبرز الخصومات وحالات الاحتراس التي تطبع في الوقت 
الراهن الحياة السياسية في العالم الاسلامي؛ وهي تبین ایضا آن الثورة الايرانية لا 
یمکن آن تعتبن کما یمکن آن یْظنء کتموذج یحتذی من قبل الح رکات 
الاسلامَوية التي تنمو في العالم العربي. غیر آته لم یطرً أي تعدیل علی العلاقة 2 
الحدائة؛ الا لٌن رجال الدین» باستثناء ٍیران» لا یشکلون قوَة منظمة تنظیماً کافیا 
وقویّة ما لانتاج حرکة وخطاب قادزین علی القطع مع التراث وعلی منافسة 
الحر کات الاسلاوية التي یشرف علیهالمتقفون. وتایاً لأن ایران بالذات لم تجدّد 
بالأْساس معطیات المشکلت اذ المبادرة التی اتّخذت بهذا الاتجاه کانت المبادرة 
لتي اشخنتها شريحة من رجال الدین» وبخاصة توجه الصادقية. وتحت التجربته 
رد التعبعة وتجربة السلطة انکشف هذا لتیار فعلیاً عن عدم تجانسه حتی آن 
الولاء العام لشخص الخميني کاد بصعوبة آن توضّل لی ستره واحفائه: لقد اصبح 
واضحاً التفکك الحاصل بین الأٌشخاص الذین داخل هذا التیان یخشون انقلابً 
في النظام ۳ وخروجاً علی التراث الديني (لملم النقلیت). والأْشخاص 
الذین» عن طریق تفضیلهم هدف الثورة الاجتماعیة» یستشعرون آنهم اقرب في 
الواقع» اٍلی الحرکات الاسلاموية والذین یعتبرون آنهم لم یبلغوا اهدافهم بمجرد 
استیلائهم علی السلطة. والأْمر اللافت هو آن عادة التصنیف نتم وفق نموذج 
اسلاموي ولا تعع ابداً وفق نموذج حاص بالنخب الدينية. ومن الملاحظ ایضاً آن 
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الحدائة لا تفلت. داخل الحر کات ذات التوجّه الديني» من وضعية التبعیة: مرة 
حتی تکون مقبولة ضمن الحدود التي یسمح بها التقلید وعلی قاعدة برهان 
الضرورة؛ ومرّة كي یعاد دمجها بالتوافق مع الطوباوية التي ینتجها المثقفون 
الاسلامویون. في کلتا الحالتین؛ فقدت الحدائة طبیعتها الوضعغوية والشمولية التي 
منحتها اما اوائل ات هواس ات ان مه بسا هه داری عه 
مدني: من الصعب اذاً بلوغ الحدائة الا ٍذ تریّت بزي شرعية خارجية عنها. فاذا ما 
قامت هذه الشرعية علی قاعدة تقليديت فان الحدائت فی افضل وجوههاء لا تکون 
سر یه تساه ی راشای وانش لا ی ان فیط مخت باشمتتار شبات 
زب 
الاضافية التي تا سای لوف وتو المفرط في [نتاج المعاییر وفي 
(حضاع القوانین دلتریعه. وخلافاً لذلك واذا کان شرع متا تا 
سلاقوي» فانه یصبح مشروطا ومقیدا بوظیفته المعارضت بحصر المعنی. 


ویبدو آن المسائل التي تطرح» عند هذه النقطة من التحلیل تقود الی عقبات 
کثيرة تنتصب في طریق اعادة اکتشاف الحدائة: هل یمکن آن تنفذالفکرة 
الاسلاموية عن الحدائة. المندمجة في وظیفتها المعارِضَة. الی نموذج ايجابي لبناء 
نظام سياسي حدیث خاص بها؟ آلا یخشی آن یتحوّل هذا البناء» القائم علی رژية 
مثالية عن السياسي والتي لم تخدم آبدا في العالم الاسلامي الی بناء فاقد للشرعة 
بمجرد ممارسة السلطة؟ بالطبع یمکننا آن نبعد هذه السوابق ونعتبرها دعاوی 
بسيطة معدّة مسبفاً . غیر آن صعوبة رئيسة تبقی: حتی ولو استطاعت المعارضة 
الاسلامية آن تستمدّ قوتها من اتساع النطاق ومن تنوّع التطلعات وتعدّد انواع 
الحرمان التي تصادفها فانه ينبغي آن نسلم آنها لیست قادرة» ضمن وضعية 
ملائمة» علی رفع مستوی کل الحرکات المعارضة وعلی دمجها في الطوباوية التي 
ساهمت فی خلقها. ومن وجهة النظر هذه یمکن القول زن العنصر الاساسي في 
التعثر یعود لی مجموعة المطالبات ذات الطبيعة الطوائفيت في مظاهرها التقسیمیت 
أکانت من نمط قبلي أو اثبی(**. فالاسلام في تشکله كنقافة وحدةء کان قد 
سعی, منذ بدایاته الی رفع التحدّي الذي آشاعته دينامية العشتّت الطوائفي علی 
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المدينة الجديدة. ولم تثمر نزعة التجدید, في هذا المیدان,آثاراً ملموسة: فبدلاً من 
تخفیف المطالبات الخصوصية و تعدیلهاء اطلقتها من جدید کما تشهد علی 
ذلك الحر کة الكردية والتركمانية في ایران وحرکة البالوتش في پاکستان. آضف 
لی مذا آن [نطلاقة الحرکات الاسلامویة وعن طریق تفاعل غریب» تمیل بالمقایل 
لی دفع الحرکات الانضمامية و الاقلية باتجاه ایدیولوجیات ذات توجّه مدني: 
الازاریس دنمه۸2 في ایران والالیفیس عذب۸ في ترکیا» والا کراد في المناطق التي 
یتواجدون فیهاء ولغا ایضاً وعلی صعید آخره بیقی الفلسطینیون الاکتر تأتراً بالابواق 
الما رکسية و علی الأقل بالابواق الاشتراکیة ؟. غیر آن المشکلة هامة سیما وأن 
حصوصية المطالبة الطوائفية تقوم علی الحفاظ علی الهوية وعلی الولاء البدیل 
الذي یمکن آن یتصدّی لطموح الحر کات الاسلامویق طموح وضع المواطتية 
المصطنعة التي أَقرتها الدول المعاصرة والملحدة مقایل الولاء المباشر والمسلم به 
الذي یحلدد علاقة کل موّمن بالامة. 


وفی نهاية المطاف یمکن القول ٍن هذه المطالبة الطوائفية التی یبدو آنها تنال 
استقلالیتها الذاتية بالمقارنة مع المطالبات الأحری تصبح ی ایض منتجة 
لأیدیولوجیتها الطوياوية ولنظریتها المضادة للشرعية. حينها تساهم آکثر في (ضعاف 
الأنساق السياسية القائمة وفي عرقلة الاستیراد السلیم والبسیط لنموذج الحداثة 
الغريي. حین ذاك تنطرح مباشرة مشکلة التوافق بین الطوباوية الاسلاموية والطوباوية 
الطرائفية التي تمیل کل واحدة منهما كي لا یکون لهما کتوجه عام سوی توجَه 
تکار الواحدة للحری... 

وکا تخل جنلية السلطه والممارشهفکره التفانه ال افکرق شزاة ونشده 
بطريقة مقيدة شروط وضعها موضع التتفیذ. وهذه هي المعضلة: فالحدائة التي هي 
هدف سياسة السلطةءتصبح عرضة لأن تدرك علی آنها لاتتجاوب مع الحقائق 
الاجتماعية والشقافية للناس؛ واعلاء شأنها یم عبر تکاملها مع المسرح السياسي 
الرسمي, وهذا ما یعزضها اذاً للصیغ الاستبدادية الحکومية ویجعلها مرتبطة بخساثر 
الشرعية. وهي الخسائر التي توئز علی الأمراء والبطانة. والحدائة. التي تندمج ویعاد 
بناژها في المعارضة لا تبلغ مرحلة التجدّد والانبعاث الا بدمجها ضمن خحطاب 
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موجه تحدیداً ضد السلطة: [ن شرعیتها الوحيدة تقوم علی استنادها ٍلی نظام 
سياسي مثالي یتخدّی اساسا من «الجهاد 3 سبیل الایمان»؛ ولایقیل بها مختلف 
الفاعلین الاجتماعیین الا ضمن النطاق الذي تصبح فیه عنصراً من عتاصر 
الاستراتيجية المعارضة. 

وهکذا نجد آن الحدائت الممزقة بین خدمة السلطة وخدمة المعارضة تقیّدها 
وتحتویها الوظيفة الأدواتية ساسا لتي تقوم بها لخدمة المع ركة في سبیل السلطة. 
فالحدائة» وهي وسیلة من وسائل العمل السياسي ولیست غاية. تمیل تدریجیاً ای 
التجزد من کل شرعية خاصَّة بها. ومذا المیل یزداد بقدر ما نبتعد عن المظاهر 
العقنية للحدائثة ونقترب من آبعادها الاجتماعية: اذا کانت الحداة العکتولوجية 
والصناعية ظلّت مقبولة وبعيدة نسبیاً عن الجدل, وظلت مطلوية بشبه اجماع فان 
المنطق یبدا بالانقلاب رأساً علی عقب منذ آن نتطرق لی النظام الاجتماعي - 
الاقتصادي ومختلف مظاهر التعبكة الاجتماعیة؛ ویصبح هذا المنطق غیر مشروع 
حینما یترکز الجدل حول طبيعة المدينة وغوذج الحکم. 
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خانمه 


ٍن الحدائة السياسية تثیر الحيرة من جزاء تعددية الخطط والمشاریع التي یجدر 
تحلیلها. وکأحد آکبر رهانات عصرناء یظهر آنها شمولية ویحافظ علیها منطق نظام 
دولي خاضع تعسفیاً لاّوامر نفسها والقواعد نفسهاء وهي الأوامر والقواعد الناجمة 
بتخاضة غن بتاء المتعتمم المتتاغن؟ غیر آن-هلا المجتمم؛ ی لو للم یک 
متساوقاً في الشکل فانه یفترض تعمیم عدد هائل من تقنیات الحکم. وعندما 
تدرس الحدائة کممارسة سياسية تبدو أکثر ابهاما: [ن الحدائته فی فاتورتها 
الفرست ون ظرین آهیتات ولسازای الشعان شرع یی یه الماعایی ‏ 
السلطة هي المرجعية المشت ركة لمجمل عملیات البناء السياسي عبر لالم 
فالحياة الحديثة الغربية التي آلهمت» خارج الغرب. معظم الخطابات التي تنتمي 
فعلیاً للی الدولة والی الديمقراطية و الم والتي توجه تشکل البنیات اس 
المطبوعة ظاهریا بطایع النموذج البيروقراطي والتفاعل النموذجي بین السلطة 
والمجتمع آو المتمیزة بتعبعة الأنصان هذه الحیاة قد طراً علیها التعدیل والتحوّل 
والغنی نتيجة بداعات مجتمعات تنتمي الی ثقافات آخری. 
ٍن الطابع الشمولي للحدائة السياسية المتکیفت وهي حقيقة غیر قابلة للنقاش 
وظاهرة ملحوظة تجریبیا؛ لا یتمتع بقیمة معيارية. فتحقیق الحدالْة السياسيت 
المرتبطة ارتباطاً وثیقاً بالهیمنات - الثقافية الاقتصادية و السياسية - هو مصدر 
عثرات وتوترات واخفاقات. فالحدالة السياسية التی تخالف» فی جوهرها بالذات» 
بعض السمات الثقافية للعالم الاسلامي» کما تخالف بش نداهن العشکلات 
الاجتماعية کان لها آثر رئيسي سلبي هو فرض التطابق القسري بین زمانية 
العالمین» العالم الغربي والعالم الاسلامي» والذي یملك کل عالم تاریخه والذي 
تأثر بمشکلات نوعية تنتمي لی حقبات معيتة. فالحدائة السياسية الغربية تعبتره في 
ایقاع ابتکاراتها» عن تعاقب تحدّیات کان من المفروض آن یستجیب لها ابتکاژ 


۳۸۹ 


السياسی فی آوروبا الغربية: آزمة الاقطاعية تفکك الصلات الطوائفیت مأسسة آمداء 
اختای تسس توازن السلطات الدينية والسياسیق تهيتة حياة اجتماعية شعبیق 
قشکل طقات اماعییی وعتها ادقلت اتسانه ال سای آخیع ا مرت 
شروط فاعلیتها لبقاء الوهم الهش الذي تطرحه هذه المشکلات نفسها في کل 
مکان» ضمن الترتیب نفسه وبعیداً عن کل ترتیب آخر. ۱ 

وینجم عن هذا الاستیراد القسري آثار علّة تطبع» من بین آثار آخری» الحياة 
السياسية الراهنة الملتهبة في العالم الاسلامي. ول هذه الاثار هو الاخفاقات 
والاداءات السيية الناجمة عن سوء التکیف: التضخُم البيروقراطي؛ الطابع الوراثي 
للدولة - لکن فهم هذا الطابع یختلف عن معتی الدولة في الغرب» کما رآینا ذلك 
انتفاضات النظام الاستبدادي والطبيعة المتناقضة للسیاسیات الاقتصادية المتّبعة 
هي المظاهر الرئیسة؛ والقائمة لا تحصی. وتظهن آبعد من هذاء المعارضة الأکثر 
اهتماماً في شکلها ووضعیتها حصوصاً وأنها تصادر لمصلحتها» عن طریق التشهیر 
بالطابع المصطنم للحداثة السياسية المستوردق حقّ التصرف بالشرعية؛ وهکذا 
تنصّب المعارضة نفسها في المسرح السياسي الفعلي» مذعية الاتحاد الکامل مع 
الجماعة الاجتماعيق في مواجهة مسرح سياسي رسمي لا تعطیه الحيلة أي حقّ 
بالحکم ولا تعده بأَيْ مستقبل. وهکذا تردٌ مفارقة التحدیث السياسي اٍلی النتيجة 
المدهشة التي تضع» ضمن نظام مراتب الشرعیات. المعارضة علی مستوی آرفع 
من مستوی السلطة والتي تضعف السلطة وتقودها ی عدم الفاعليت وٍلی استهلاك 
مواردها الضعيفة في الحماية المضطرية والقلقة لمشساتها وفاعلیها» مع احتمال 
معاداة آمر التتمية أُو مناوأة محاولات العحزر. 


شا الاثر الاعیر والاشد خطورة علی المدی الطویل فهو الصعوبة القصوی 
لصياغة طوباوية جديدة في متخیل الفاعلین الاجتماعیین» قادرة من جدید علی 
ٍطلاق شروط الذهاب ٍلی ۳ من التکیّف من آجل تحقیق بناء ماذج أصيلة عن 
التنمية. فالطوباوية الجديدة المطبوعة تحدیدا بالقدرة علی تحمل مسوولية 
المعارضة. هذه الطوباوية الناجمة بخاصة عن الراديكالية الاسلاموية یستحیل علیها 
آن تهتیء نموذجاً عن مدينة ون تتجاوز مرحلة «الثورة المستمرة»؛ وهي التي تأسرها 


۳۹۰ 


مسألة الشرعیِة لا تتوصل دائماً ٍلی الخلاص من الرژية التجديدية فی العودة الی 
العصر الذهبی» موٍکدة غالباء دون آن ترید ذلك, الفكرة المکتسبة والکاریکاتوریة 
التي تعیر آن: البدیل الذي یواجه مجتمعات العالم الاسلامي ینحصر بالاختیار بين 
محاكاة الحدائة وخطر واجب التموضع) بحزم خارجها. 

وینضاف |لی هذا الخیار خیار آحر یشکل تبسیطه خطرا؛ هذا الخیار یدفع 
عالّم الاجتماع الی الاختیار بین تمجید التنمية (آي التنموية) وسحر الثقافات 
(الثقافوية). فالتنموية ارتکبت خطاً اعتبار ممارسة المحاكاة آأمراً عادیاً وجید 
باستخدام حجّة التأحر وياساءة استخدامها و حجّة استخدامها عدم الاستعداد لتبریر 
|فلاسها وحسائرها. بینما الشقافوية تردّنا الی تبسيطية قابلة للمقارنة» واضعة فشل 
الممارسات مقابل استمرارية وحقيقة الهویات, متعللة بالوهم الذي يكفي آن نحمي 
«الحقائق الصادقة» حتی نجیب علی کل التحذیات. 

بالطبع» ان الفاعلین بالذات استسلموا؛ آکثر من مرّق لهنه الرژی الخاملت 
فالامراء اقتبسوا من الحجَة التنموي بحثا عن الشرعية؛ والمعارضون فتشوا في 
الثقافوية عن معتی تاریخهم. غیر آن الممارسات الحقيقية تنحو للفکاك عن ه 
الاوهام بعد آن آفلست: ومن فرط عملیات التکیف ومن فرط التجارب المتراکمة 
تبتعد النماذج التي تم بناژها» یوماً بعد یوم عن المحاكاة البلهاء» آما فیما یتعلّق 
بخطاب المعارضة فانه لم یعد مجرّد خطاب اصلاحي» کما یبین ذلك توجه 
الراديكالية الاسلامية. و[ٍذا کانت هذه المنظورات الیوم ما تزال فی حالة کمون 
ووضعها في العطبیق یقود الی عثرات؛ کنا قد آشرنا الیهاء فانه لا ينبفي آن نتحصر 
ضمن هذه المعضلات الخاطتة: آو لیست العثرات التي أصبحت جلية واضحة 
في الوقت الحاضر ثمار التاریخ؟ ویمکن آن یتم تجاوز هذه العثرات في المدی 
المتوسط. وآن یعود العمل اٍلی قدرته الابداعية والتجديدية: ضمن مذا الاطار ينبغي 
آن یوجه التحلیل والتطبیق, بعیداً عن قصور التصورات والتظریات المکرسة(: 

ء اني آشکر أُريك فینیه علی نوعية انتقاداته وصوابیتها. کما أتقتّم بالشکر آیضاً الی بیار برنبوم وروییر 
سانتوسي, اللذین شاءا (عادة قراعة المخطوطة الأْولی» كي یجدا فیها غالباًآثار لبحث والتفکیر التي ساهما في 
توجیهها واغنانها؛ کما أنقلّم بالشکر الی مرکز علم الاجتماع السياسي في جامعة باریس الأولی والی المسسة 
الوطنية للغات والحضارات الشرقية. 
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الفصل الأول: المفارقات بین الدینامیتین التقافیتین 7( 


العودة ٍلی المصادر الوسيطة للحدائة السياسية الغريية: 


- یداع المدی السياسي المستقل ی ی ی ون 
الطائفة والفرد هه اه ود وا او هه اه هه ها وه و6 و اوح و م۵ 


- العودة ٍلی مصادر القرون الوسطی هم وه رو و6 
افصل الاني: الهيمنة الندريجية للحدالة السياسية الغربية ی 


_ وحدة الحداثة السياسية الغريية وتعددیتها: 


البناء الانكليزي للسياسي: الحدائة والتمثیل ی ی هی 
_ علی تخوم الشرق: المسيحيّة المشرقية وتقلید الامبراطور الکاهن مه 
- الدولت الاصلاح معارضة الاصلاح را رت 


الفصل الثالث: هل السوسیولوجیا السياسية الشمولية ممکنة و 


القسم الثاني 


تعددية التطورات السياسية 


الفصل الرابع الاستراتيجية الدولانية نک ات تس 


و وه و وو وه موم 


0 


و هوجو و ووو 


پبصپصسصسصسصسصص سس( 


و 


مدوم همهم تن ٩‏ | 


ی ۵ ۱۳9 


بت الخروج علی التقلید و و ود دم اد هه ود 
۳ التدخل في التظام الاجتماعي مه همع وی 


الفصل السادس: هل هناك حدائات غیر الحدائات الغرییة؟ 


القسم الثالث 
شکلان بن کال المعارضة السيامية 


الفصل السابع: السياسي ومعارضته پصپصپصپصپر ۳ 
- عملية التطبیع الته, تقوم..بهاالهمولة:(لکزتيق 9 


لقافة الهیجان والثقافة المواطنية 


الفصل الشامن: المعارضة واعادة البناء السياسي في العالم الاسلامي 
یت الاو المیانید 


- نحو طویاویة سياسية جدیدة؟ 


مه و دم و و و وی و هو و وود و و وی و و و و وم و هو وود 


پبپبببببسسصپبپبپ 


صسصسصسسسسس۲ 


تک الایقاعات بین المعارضة والهیجان الشعبي 0[ 


- هل یمکن العثور علی الحداة؟ یک 


0 


۱ 


مهو و و هه و و و و دم موه 


ووه ووو مهووه و و و و و و وه 


۱ 


فجأة نری آن فکرة الحداثة قد حضعت کلاً لنقد الموزخین واضحت 
عرضة للتجریح بعد اعادة (ٍکتشاف العمل والمنهجية الفردویة . وانتهی بذلك 


تقطیم التصوّر الذي لا یمکن آن یحیا الا في آعالي الماکرو - سوسیولوجیا؛ في 
آعالي «البنیات الکبری» و السیاقات الرحبة» و «المقارنات الأکثر اتساعا» . 


لکن لم یخلٌ عمل الهدم من التسرع ومن بعض الاخطاء الفادحة . فاعادة 
اکتشاف التعددية الثقافية - ونسبية هذه التحددية - کسب ثمین من مکاسب النقد 
السوسيولوجي الحدیث . فالاغراق في الثقافوية المطلقة وفي النسبية الشمولية 
لا یمکن آن يژدي الا |لی التضارب. اٍحترام التاریخ والتفکیر ضمن مسارات 
التمو التاريخية لا پُلزمنا اطلاقاً بالذماب الی حد |ٍغفال التصور السياسي عن 
الحدائة. اغفالاً کلیاً. والقطيعة مع التطوّرية تزدي الی جعل الحدائة 9 
توقفاً تاریخیاً. وتقود الی مصادرة الظروف التي آسهمت في بنائها. وبالتالي 
لی موضعتها ضمن الاطر الغربية لتکوّنها؛ وانطلاقاً من هنا نقول ان مسيرة 
الحدائة لا تسم مواجهة تمتدها آو مواجهة اعادة تشکلها الکاملة خارج اطار 
العالم الغربي . 

نقول هذا لأن لا وجود لجماعة اجتماعية - ثقافية کانت ام قومية - منخلقة 
لیا علی الاخرین. فالتفاعلات المستمرَة تنتظم وفق بنیات التبادلات 
والسلطة. التي تحکم النسق الدولي . فالعلاقات الدوليت القائمة علی التبعية 
آو علی الترابط» تسهم منذ القرن الماضي. علی الاقل» في فرض رهانات 
مشترکة وقواعد متشابهة؛ کما تسهم في ترکیز موجات نقافية تدفع ٍلی تفلید 
نماذج معيّنة وتلجم الابداع - آو تشرف علیه . واذا کانت کل الانظمة السياسية 
المعاصرة لا تتشابه . وتتخذ لها شکالاً وأطرا متباینة» فهی لا تتعارض اطلاقاً 
قي کل النقاط ؛ وانکار وجود تکنولوجیا سياسية شاملة لا يعني (ثبات الغیاب 
الکامل لتقنبات السياسية التي تتقاسمها الانظمة بالاجماع . والاقرار آخیراً آن 
التحدیث لیس محض فعل رصف بل یفترض آیضاً تکیّفات وابداعات . 


ص ب ۱۱۳/۵۱۵۸ بیروت - 


الرکرالنت ای العی 


لننان 
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